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اسم الله الرحمن الرحيم 


»۾ * 


إن الحمد لل نحمدہ وستعمھرہ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سات اعمال من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك لهء ٣۰ھ‏ 
ورسوله » وبعد : 

فهذا كتاب [قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة] لشيخ الإسلام ا 
التقرب إلى الله عز وجل بطاعته والعمل بما يرضيه . 

وهو كتاب حفظه لنا ابن عروة الحنبلي الصالحي على بن حسين أبو 
الحسن في كتابه الكبير [الكواكب الدراري فى ترتيب مسند أحمد على 
أبواب البخاري]» وقد توفى رحمه الله تعالى بدمشق سنة ۸۳۷ھ؛ وکتابہ 
هذا من الكتب المحفوظة بدار الكتب الظاهرية بدمشق الشام 
المحروسة» وقد استخرج منه عدة كتب من مؤلفات شيخ الإسلام» منها 
كتابنا هذاء ولو لم يدرجه في هذا الكتاب لضاع مع ما ضاع من مؤلفات 
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى . 
الدراري]» وأرسله إلى الشيخ محمد رشيد رضا - صاحب مجلة المنار 
بمصر» أصله من الشام» رحل إلى مصر وتوفى بها سنة ٠۳١٤‏ ه» وهو 
أحد تلامذة الشیخ محمد عبدہ مفتی الدیار المصرية المتوفى سنة 
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١ه‏ فنشره في مصر الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى. ثم 
طبع بعد ذلك عدة مرات بمصر وغيرها . 

هذا وقد رغبنا بطبعه بعد أن أصبحت نسخه نادرة؛ لكي يعلم الناس 

: ر کے 

حقيقة التوسل والوسيلة» قال الله تعالى فى كتابه العزيز: # يكأيها 
ات ااا أله وَابْتَعُْوأ لی الو یل ٭ (المائدۃ : ٣٥]ء‏ قال أئمة 
التفسير: أي تقربوا إلى الله تعالى بطاعته والعمل بما يرضيه» فإن الوسيلة 

وتطلق الوسيلة ويراد بها أيضاً: المنزلة العالية» وقد روى البخاري 
فی [صحیحھ]عن جابر رضی ال عنەء قال : قال رسو ل الله کیا : «من قال 
حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» ات 
محمداً الوسیلة والفضيلة. وابعثه مقاماً محموداً الذى وعدته 2 حلت له 
شفاعتي يوم القيامة»)2» يريد بذلك من فرغ من سماع نداء المؤذن وإجابته 
فليسآل الله تعالى الوسيلة لرسول الله َه وهي الدرجة العالية» وقد بينها 
رسول الله يَكْةِ بوضوح في حديثه الذي رواه مسلم فی [صحيحه] عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : قال رسول الله یڑ : لم 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا عليً. فإنه من صلى علي 
صلاة صلى الله عليه بها عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في 
الحنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون آنا هو» فمن سأل لى 
الوسيلة حلت له الشفاعة» . 


وأما التوسل بالأشخاص فلم يكن من عادة السلف الصالح رضوان الله 
عليهم بما فيهم الآئمة الأربعة ‏ أصحاب المذاهب المشهورة -» وإنما 
على المؤمن أن يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى ويدعوه بهاء 
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قال اللہ تعالی : ٭ َه السا سی دادعو يبا © [الأعراف: 0118٠١‏ أي قولوا : 
يا الله » یا رحمٰن: (يا حي يا قيوم» برعحکت سای وع دل ف 
أسمائه الحسنى وصفاته العلى. كقولك: اللهم إني أسألك بحبك 
لمحمد 8ا فان الحب من صفاته العلیء را ا ام 
اشكر ند نعمت الى امت عل وع ولاک وآن اعمل صِلِحًا 


E 7 


0 برحْمَيِلكَ ف عبادِك الصل سب ( ہچ ال ئ29 


۳33 سبحانه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطىء وإذا دعى به 
أجاب . 


وقد علمنا رسول الله َة أن ندعو بمثل قوله : «اللهم إني عبدك» ابن 
عبدك» ابن أمتك. ناصيتى بيدك» ماض ف حكمك» عدل في قضاؤك› 
أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو 
علمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك : أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي . 
وهو حديث صحيح رواه أحمد في [مسنده]ء وابن حبان في [ صحيحه ] 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

فينبغي على المسلم أن يدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى» وآن يتوسل إليه سبحانه بالأعمال الصالحة التي ترضيه» وكذلك 
یتوسل بدعاء الرجل الصالح؛ ولا تکون الأعمال الصالحة مقبولة عند الله 
عز وجل. 0:0 77+7 +9 "۰ 
الكريم» قال الله تعالى : # فن كن بجوأ لاء ریہ فلیعمل عملا لحا ولا يشر 
عادو ر ا 9© 4 [الكهف: ]١١١‏ 
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عملنا فى الكتاب: 

لقد قمنا بتصحيح النص» وضبطه. وشكل أياته» وترقيمهاء وتخريج 
أحاديثه بالرجوع إلى المصادر التي نقل عنها المؤلف رحمه الله » وبيان 
مسعرای تساك جع تا ہدے كا سعايل سے 
يرجع القارىء إلى الحديث إذا تكرر في موطنه؛ تسهيلاً للقارىء 
الكت 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا للتقرب إليه بطاعته» والعمل بما يرضيه» 
وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم» إنه على كل شيء قدير. 
وبالإجابة جدير . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


ڈفشی الست :۲۹۷ ربيع الأول ١٤٤٥ھ‏ . 
الموافق ١‏ کانون الثانی ۱۹۸۳ء . 
خادم السنة النبویة 

عبدالقادر الأرناؤوط 


)١(‏ أما في هذه الطبعة إذا تكرر الحديث فيشار إلى موضعه بذكر رقم الصفحة والهامش لذلك 
الحديث» وذلك بأرقام تسلسلية لكل صفحة على حدة . 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
تر جمة شيخ الإسلام ابن نيمبية 


هو الإمام الحافظ الفقيه المحدث» ناصر السنة وقامع البدعة» شيخ 
الإسلام» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية 
الحرانى الدمشقى . 

سے ا و ا سے ماد اف 

فأبوه عبد الحليم بن عبد السلام» شھاب الدین نزیل دمشقء ولد 
بحرّان''' سنة )١٢۷(‏ ھ٠‏ وسمع من أبیە عبدالسلام وکثیرین غیرہ . قرأ 
المذهب الحنبلى على أبيه حتى أتقنه» ودس وأفتى وصنف . 

عات ب کثیر الفنونء دَیّنامتواضعا حسن الأخلاق» كما كان 
جواداً » توفى رحمه الله تعالی بدمشق سنة (٦۸٥)ھ‏ . 

رانا کوبت امیر عاف الف الل الاما الوك 
المفسر الأصولي النحوي» وأحد الحفاظ الأعلام المشهورين» وقد ألين 
له الفقه كما ألين لداود الحديد» وهو صاحب كتاب [منتقى الأخبار] 
الذي شرحه الشوكاني إمام القطر اليماني» وسماه [نيل الأوطار شرح 
منتقى الأخبار]. ولد بحران سنة (595) ه تقريباً» ورحل إلى بغداد. 


)١(‏ حَرَانَ: بلدة شمال شرقي تركياء كانت من أهم مراكز الديانات القديمة» وهي الآن عامرة 
بعد الخراب الذي أصابها عند احتلال التتار لها أيام رحيل آل ابن تيمية عنهاء وهي غير 
(حران العواميد) التي في غوطة دمشق الشرقية» وكانت تسمى (حران المرج). ومن قال: 
إن شيخ الإسلام ابن تيمية من (حران العواميد) فقد أخطأء والنسبة إلى حران: حرناني» 
وإنما اشتهر بالحراني . 
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وأقام بها عدة سنوات» يشتغل بأنواع العلوم» ثم رجع إلى حرّان» وتوفي 
بھاسنة (٦٦٦)ھ‏ . 


وإذا تركنا أباه وجده نجد آخرين كثيرين مشهورين من أعضاء هذه 
الأسرة الكريمة المشهورة بالعلم والعلماء» وصدق الله عز وجل إذ يقول 
في كتابه الكريم : # وَالْبَلدُ َلعَلِيبُ E‏ اي [الأعراف : ]٥۸‏ . 

وإنما سمى كل من هؤلاء العلماء فى هذه الأسرة : ابن تيمية؛ لأن 
فلما رجع إلى دمشق وجد امرأته قد ولدت بنتأء فقال: يا تيمية» يا تيمية» 
الله با تأطلق على ااا او تهاب وا اجا مخ 
الخضرء کانت أمه تسمی : تیمیة ء وکانت واعظةء فنسب |لیھا وعرف بھا. 

وأشهر أبناء ابن تيمية: هو صاحب الترجمة الحفيد: شيخ الإسلام 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» ولد بحوّان 
يوم الإثنين في العاشر من ربيع الأول سنة )551١(‏ ه ء وأنبته الله نباتاً 
حسنا لوا وا سا کی داري اک الكل ارد 
وبأسرته إلى د مشق سنة (1117) ه عند قدوم التتار إلى الشام» وكان قد 
بلغ السادسة من عمره . 

وفي دمشق الشام المحروسة نشأ أحمد بن تيمية وترعرع. ثم درس 
ونضج حتی بلغ اده وا الله تعالى العلم والحكمة» وصار أحد 
الأئمة الأعلام» ومن كبار شيوخ الإسلام» الذين خلدوا على الزمن 
بفضل ما قاموا به من جلائل الأعمال» وما خلفوه لنا من عظيم الاثار . 

ولا عجب أن ينبغ الفتى ابن تيمية› فقد وفر الله العليم الحكيم له 
عوامل النبوغ ومؤهلاته : وراثة طيبة» عميقة الجذور. بعيدة الأصول› 
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سامقة الفروع» وبيئة علمية أوفت على الغاية» وقوى علمية بلغت حد 
العجب والإعجاب» وتوفيق من الله تعالى » وبركة في الوقت» حتى صار 
فرید عصره» ووحید دهره» وإمام زمانه . ۱ 

حفظ القرآن وهو حدث. ا ي لري وطلب العلم» وأقبل 
على الفقه والعربية» وبرع في النحوء ثم أقبل على التفسير إقبالاً كلياً 
حتى سبق فيه» وأحكم أصول الفقه؛ كل هذا وهو ابن بضع عشرۃ سنین ؛ 
فانبهر الفضلاء من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وإدراكه . 

ونشأ في زهد تام وعفاف وتعبّد» واقتصاد في الملبس والمأكل» أفتى 
وله أقل من تسع عشرة سّنة » وشرع في الجمع والتأليف . 

وكان له خبرة: مة بالرجال رواة الحدیث: وجرحهم وتعديلهم 
وطبقاتهم» ومعرفة بفنون الحديث,. وبالعالي والنازل» والصحيح والسقيم» 
مع حفظه لمتون الحديث». وهو عجيب في استحضاره واستخراج الحجج 
منه» وعزوه إلى الكتب الستة في الحديث» و[مسند أحمد بن حنبل] . 

وله فى استحضار الآيات القرآنية للاستدلال بها قوة عجيبة . وكان يكتب 
في اليوم والليلة من التفسير والفقه وأصول الدين نحو ا من أربعة كراريس 
شيو خه : 

سمع الحديث من ابن الدائم» وابن أبي اليسرء وابن عبدان» والشيخ 

شمس الدين الحنبلي» والقاضي شمس الدين بن عطاء الحنفي» والشيخ 

جمال الدين بن الصيرفي» ومجد الدين بن عساكرء والشيخ جمال الدين 
البغدادي» والنجيب المقدادء وابن 55 الخیرء وابن علان» وأبي بكر 
الھروی؛ والكمال عبد الرحيم» والفخر علي ء وان شتان)+ و الْشرفىن 
القواس» وخلق كثير» وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من مائتي شيخ . 
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تلاميذه . 


لقد تلقى عن المؤلف رحمه الله تعالى كثير من العلماء المشهورين 
المشهود لهم بالفضل» منهم من هو أكبر منه سنأء ومنهم من هو من 
المفيدة. وقد لازمه ملازمة تامة. وفد توفى رحمه الله سة (۱٥۷۲)ھے‏ 
ودفن بالباب الصغير بدمشق . 

ومنهم الحافظ المحقق أبو عبدالله محمد بن اتا بن عبدالهادي 
المقدسى الحنبلى الصالحى. وقد لازمه مدة. وله مؤلمات نافعة. توک فون 
وهو صاحب [العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية] . 

ومنهم الحافظ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي البزار الأزجي الحنبلي 
البغدادي» صاحب كتاب [الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية]. ولد ببغداد. 
ثم رحل إلى دمشقء فقرأ على علمائهاء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية» 
توفي رحمه الله عند توجهه إلى الحج» يوم الثلاثاء ١١‏ من ذي القعدة سنة 
(74) ه في حاجر بالطاعون : العام الذي أفنى الكثير من الناس ۱ 

وممن سمع منه وأجازه : الحافظ المؤرخ شمس اللا أبو عبد الله 
محمد بن عثمان بن قايماز الذهبي الدمشقي. ہج اس مہات ٣‏ 
المفيدة. والمختصرات ض9ت والمصنفات السديدة» منها [تاريخ 
الإسلام] و[سير أعلام النبلاء] و[ميزان الاعتدال فى نقد الرجال] وغيرها 
كثير» توفي رحمه الله سنة )۷٤۸(‏ ه» ودفن بالباب الصغير بدمشق . 
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والحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمري المصريء قرأ على الشيخ 
الإمام حامل راية العلوم ومدرك غاية المفهوم تقي الدين أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني بالقاهرة» عندما 
قدم عليهم » وقد توفي رحمه الله بالقاهرة سنة (5 ”/ا) ه . 

والحافظ علم الدين القاسم بن محمد البرزالي؛. أحد محدثي الشام 
الکبارء المتوفى ب(خليص) بين الحرمين» محرماً في طريقه إلى الحج 
سنة (۷۳۸)ھ . 

والحافظ أبو الحجاج يوسف بن الزكي» أستاذ أئمة الجرح والتعديل» 
شيخ المحدثين» صاحب كتاب [تهذيب الكمال في أسماء الرجال]. 
توفي رحمه الله سنة (57/) هء ودفن بمقبرة الصوفية جوار قبر شيخ 
الإسلام ابن تيمية . 
أقوال العلماء فيه : 

قال كمال الدين ابن الزملكانى المتوفى (۷۲۷) ه : كان إذا سكل عن 
فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن 
أحداً لا يعرف مثله» وكان الفقهاء فى سائر الطوائف إذا جلسوا معه 
ابتتادوا فى مذاهبهميمنة ما لى يكونوا عرقؤه قبل ذلك وکات ال الد 
الطولى في حسن التصنيف» وجودة العبارة» والترتيب والتقسيم والتبيين. 

وقال الحافظ المزي المتوفى سنة (7/57) ه : مارأيت مثله» ولا رأى 
هو مثل نفسه» وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه . 

وقال الحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمري المصري المتوفى سنة 
)۷۳٣(‏ ھ : آلفیت شيخ الإسلام ابن تيمية ممن أدرك من العلوم حظاً. 
وكاد يستوعب السئن والآثار حفظاًء إن تكلم في التفسير فهو حامل 
رايته» أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايتة» أو ذاكر بالحديث فهو صاحب 
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علمه وذو روايته» أو حاضر بالنحل والملل لم ير أوسع من نحلته في 
ذلك ولا أرفع.من درايته . برز في كل فن على أبناء جنسەء ولم تر عین من 
رآه مثله» ولا رأت عينه مثل نفسهء كان يتكلم في التفسير» فیحضر 
مجلسه الجم الغفیرء ویروون من بحر علمه العذب النمیرء ويرتعون من 
ربيع فضله في روضة وغدير . 

وقال الحافظ علم الدين القاسم بن محمد البرزالي المتوفى سنة 
(۷۳۸) هھ : هو الإمام المجمع على فضله ونبله ودينه. قرأ الفقه وبرع 
فيه » والعربية والأصول» ومهر في علمي التفسير والحديث» وكان إماماً 
لايلحن غ ارد کل شي وبا رت اجات و اع ف روا 
المجتهدين» وكان إذا ذكر التفسير بهت النامن من كثرة محفوظه. 
وحسن إيراده» وإعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف 
والإبطال. هذا مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة والاشتغال بالله تعالى. 
والتجرد من أسباب الدنياء ودعاء الخلق إلى الله تعالى . 

وقال الحافظ الذهبي المتوفى سنة )۷٤۸(‏ ه : كان شيخ الإسلام آية 
فى الذكاء وسرعة الإدراك» رأساً فى معرفة الكتاب والسنة والاختلاف› 
بحرا في النقليات+ هو قي زعانه فريك عضر غلا وزد رشبا 
وسخاء. وأمراً بالمعروف ونھیاً عن المنكر» وكثرة تصانيف» وله باع 
طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين» وقل أن يتكلم في مسألة إلا 
ويذكرفيهامذاهب الأربعة» وقدخالف الأربعة فی مسائل 
معروفة » وصنف فيها واحتح بالكتاب والسنة. ١.ه.‏ ۱ 

وكان رحمه الله سيفاً مسلولاً على المخالفين» وشجى فى حلوق أهل 
0ص ما7 اتا ا ھت رھ اب تا تل 
تكدره الدلاء» رَحَْ ایعدی ب× الآغیار الات لت کرد الانصاں 
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وَضِكَت نمفلة الأغضار 5 


وكان إماماً من أئمة المسلمين» ومجدداً في عصره لهذا الدين» أمثال 
العز بن عبد السلام المتوفى سنة (1560) هء والإمام النووي المتوفی 
سنة (51/5) ه . وكانت لهم مهابة ومواقف مشهودة رحمهم الله تعالى . 
عقيدته ومذهبه : 

- هي عقيدة السلف الصالح التي تلقوها عن رسول الله ية وعن أصحابه 
وعن التابعين لهم بإحسان. وهي العقيدة السليمة والطريقة المستقيمة› 
التي ينبغي على كل مسلم أن يسلك سبيلهاء وأن يسير على منهاجهاء 
وهي أسلم وأحكم بلا شك ولااريب» وهي العقيدة التي كان عليها إمام 
مذهبه الإمام أحمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیء ومذهبه فی صفات الله عز 
وجل: الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في کتابه» وبما وصفه به 
رسوله. وإجراؤها على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى من غير تحريف 
ود e‏ 0 
لسَمِيعٌ الَصِيرٌ © ۴ [الشوری : ٦١]ء‏ فمتى ورد النص في الكتاب و الِسة 
ممح ب وف E a‏ 
رأي. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. يحتذى فيه 
حذوه. ویتبع مثاله.» فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود» لا إثبات 
تکییف؛ فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود» لا إثبات تكييف . 

وكان رحمه الله تعالى يرى بطلان التحيل على الأحكام الثابتة شرعاً 
إلى أحكام آخر بفعل صحيح في الظاهر لغو في الباطن» كما هو مذهب 
جور التو وقد رد على حجج من جوّزهاء وابضد فى ذلك إلى 
حجج من المنقول عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والآئمة . 





قاعدة جليلة في التوسل والوسیاة 


دعوته . 
كانت دعوته إلى الأخذ بكتاب الله عز وجل وسنة رسولے ئا 
الصحيحة. والاعتصام بهماء وفهمهما على النحو الذي فهمه السلف 
خلال القرون السالفة. قرون الانحطاط والجمود والتقليد الاعوى: 
التصوف؛ ومنطق اليونان» وزهد الهند . 
اختياراته الفقهية : 
إن الشيخ رحمه الله تعالى بعد رجوعه من مصر إلى دمشق واستقراره 
بها لم يل ملازما للاشغغال ونشر العلم». وتصنيف الكتب» وإفتاء 
ہے 2 م0 ونمع الخلق والاحسان ددن والااجتهاد 2 
وم ضاران کی غات تیا داعف اني 
من أقوالهم : 
-١‏ القول بقصر الصلاة في كل ما يسمى سفراًء طويلاً كان أو قصيراً. 
-١‏ القول بأن من أكل فى شهر رمضان معتقداً أنه ليل فبان نهاراً لا 
قضاء عليه ؛ كما ورد عن عمر رضي الله عنه. وإليه ذهب بعض التابعين. 
٣‏ القول بأن تارك الصلاة عمداً لا قضاء عليه؛ ولا يشرع له القضاءء 
بل عليه الإكثار من النوافل رجاءً غفران الله تعالى له كما هو مذهب ابن 
حزم الآندلسی من أهل الظاهر . 
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-٤‏ ومن آقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها محن 
وقلاقل قوله بالتكفير فى الحلف بالطلاق المعلّق على شرط إذا كان لا 
يقصد بذلك إلا الحض أو المنع . وقوله : إن الطلاق الثلاث لا يقع إلا 
واحدة» كما كان عليه العمل في زمن رسول الله يه وخلافة أبي بكر 
وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهما . 

وله في ذلك مصنفات كثيرة» وله اختيارات غيرها . 
شحاعته وإقدامه : 

أما شجاعته فبها تضرب الأمثال» وببعضها يتشبه أكابر الرجال» وكان 
الأمراء يتعجبون من إقدامه وجرأته على المغول» ومافعله الشيخ في توبة 
غازان ملك التتار من جميع أنواع الجهاد» وسائر أنواع الخيرء وإنفاق 
الأموال» وإطعام الطعام» ودفن الموتى» وغير ذلك» معروف ومشهور. 

وفي سنة (۷۰۲) ھ كانت وقعة (شقحب وتا الکو و حوب 

مشق التي خاضها بنفسه. وشجّع المسلمين فيهاء وقاتل هو وجماعة 
رکب وانتھت بنصر الله ا وقتل فيها من 
التتار خلق کئیں لا يعلم عددهم إلا الله تعالى . 
مصنفاته : 

له رحمه الله تعالى نحو )0٠05٠(‏ مصنف. ما بين كبير وصغير » منها : 
[الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان] و[الفرقان بين الحق 
والباطل ] و[اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم] 
و[التوسل والوسيلة] و[تفسير سورة النور] و[السياسة الشرعية] و[الكلم 
الطيب] و[تفسير سورة الإخلاص] و[جواب أهل العلم والإيمان] 
و[شرح حدیث اش ذر] و[الحسبة في الإسلام] و[العبودية] و[الواسطة 
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بين الحق والخلق]''' و[رفع الملام عن الأئمة الأعلام] و[الوصية 
الصغرى] و[الوصية الكبرى] و[الفتاوى] و[كتاب الإيمان] و[شرح حديث 
النزول] و[الصارم المسلول على شاتم الرسول] و[الرسالة التدمرية] 
و[العقيدة الواسطية] و[شرح حديث : إنما الاغهال«الساتة] و[منهاج 
السنة النبوية] و[كتاب الاستقامة] و[الرد على المنطقيين] وغيرها . 

وله وصايا ورسائل كثيرة وإجازات . 

هذا وقد طبع كنات [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية] في 
الرياض ب (۳۷) مجلداً جمعوا فيه فتاوى الشيخ وما استطاعوا من 
مؤلفاته التى كانت مفقودة» وقد استخرجوا أكثرها من كتاب [الكواكب 
التراري فى أرقي سيد الإإماء احم على أبوات السخارق ]الاين عروة 
الحنبلی رحمہ الله تعالی المتوفی سنة (۸۳۷)ھ . 

ات لت سح كر رو الام ور ل هرجه الت ھی 
كان شديد الإنكار على المخالفات» آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنكر› 
وهذه الأسباب ھی التی جلبت له خصومات كثيرة من معاصريه» فجرى 
بينه وبينهم حملات حربیة ووقائع شامية ومصرية» وكم من نوبة قد 
رموه عن قوس واحدةء فينجيه الله منهاء على أن خصومه لم يتركوه 
هادئاً» واستعدوا عليه ذوي السلطان متخذين عقيدته والطعن فيها لذلك 
سبباً يتذرعون به للنيل منه . 

ففي سنة )۷٠١(‏ ه امتحن بالسؤال عن معتقده بأمر السلطان» فجمع 
نائبه القضاة والعلماء بالقصر» وأحضر الشيخ وسأله عن ذلك» فبعث الشيخ 
من أحضر من داره [العقيدة الواسطية] فقرؤوها في ثلاثة مجالس» وحاققوه 


010( وقد حرجت أحاديث هذه الكتب وعلقت عليها. وھی من منشورات مكتية دار اسان 
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وبحثوا معه» ووقع الاتفاق بعد ذلك» على أن هذه عقيدة سنية سلفية . 
والأمراءء ومن التجار الکبارء وسائر العامة تحبه؛ لأنه كان منتصباً 
لنفعهم لیلا ونهاراً بلسانه وقلمه . 

ثم قامت طائفة ‏ من الذين كانوا يموهون على الناس بما يزعمون من 
كرامات» وأنهم يدخلون النار ولا تمسهم بأذى. وطلبت هذه الطائفة من 
نائب السلطنة بحضرة الأمراء أن يكف عنهم» وأن يتركهم وحالهم» فقال 
الشيخ رحمه الله تعالى: لا بد لكل أحد أن يدخل تحت الكتاب والسنة 
قولاً وفعلا ومن خرج عنهما وجب الإنكار عليه. ومن أراد أن يدخل 
النار منهم فليدخل أولاً الحمام ويغسل جسده جيداً» ثم يدخل النار بعد 
ذلك إن كان صادقاً. فابتدر شيخ منهم وقال: نحن أحوالنا إنما تنفق عند 
الققات وليست تنفق عند الشرع. فضبط الحاضرون عليه تلك الكلمة. 
وكثر الإنكار عليهم من كل أحد . 

ثم ورد كتاب إلى دمشق من السلطان بحمل ابن تيمية إلى القاهرة 
ورؤيته› ولماوصل إلى القاهرة. وفي ثاني يوم بعد صلاة الجمعة» جمع 
القضاة وأكابر الدولة بالقلعة وأراد الشيخ أن يتكلم. فلم يمكن من 
البحث والكلام على عادته» وحبس في برج أياماًء ثم نقل إلى الحبس 
المعروف ب(الجب) هو وأخواه : شرف الدين وزين الدين . 
واجتمع به العلماء عدة مرات» وبحثوا معه » وانعض المجلس على 
خيرء ثم إنه اختلف مع بعض المبتدعة» فطلبوا نقله إلى الإسكندرية. 
وظنوا أن قلوب أهلها عن محبته عربّة وأرادوا أن يبعد عنهم خبره» أو 
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لعلهم يقتلونه فينقطع أثره. فأرسل به إلى ثغر الإسكندرية» وسجن فيه 
إلى أن دخل السلطان الناصر مصرء فأخرج الشيخ من سجنه» واجتمع 
بالسلطان» وأكرمه ‏ وكان سجنه فى مدة ملك المظفر ركن الدين بيبرس 
الاش كر وراو الاد لامر ان قر من الین كتدعو على اين 
تيمية ) فأخذ الشيخ ابن تيمية يمدحهم ويثني عليهم. E‏ 
للسلطان : لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك. وقال : أما أنا فهم في حل 
من حقي وجهتي . وسكن ما عند السلطان من الغضل » ولقد قال القاضي 
زين الدين بن مخلوف قاضي المالكية : ما رأينا مثل ابن تيمية» لم نترك 
ممكناً في السعي فيه» ولما قدر علينا عفا عنا . 

ثم إن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد اجتماعه بالسلطان الملك 
الناصر نزل إلى القاهرة. وعاد إلى بث العلم ونشره. والخلق يستمعون 
منه ويقرؤون ويترددون عليه. ويعتذرون إليه» وهو يقول لهم: قد 
جعلت الكل في حلّ مما جرى . 

ثم في مصر قام جماعة فتعصبوا على الشيخ » وتفردوا بەء وضربوه. 
ااا یدای ماما ارم قدا فی ل 
وسامحهم . وآذاه غيرهم» وأساؤوا معه الأدب. وهو في كل ذلك 
يقول: لا أريد أن أنتصر لنفسي. إنما أنتصر لشرع الله عزوجل . 

ثم إنه توجه بعد ذلك إلى الشام صحبة الجيش المصري قاصدا الغزاة. 
فلما وصل إلى عسقلان توجه إلى بيت المقدس ومنه إلى دمشق» ووصل 
إلى دمشق سنة )۷١١(‏ ه» ومعه أخواه وجماعة من أصحابه» وخرح 
خلق كثير لتلقیهء وسرٌوا سروراً عظيماً بمقدمه وسلامته وعافيته» وكان 
مجموع غيبته عن دمشق سبع سنين وسبع جمع » وقد توفي في أثناء غيبته 
عن دمشق غير واحد من كبار أصحابه وساداتهم . 
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ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى بعد وصوله من مصر إلى دمشق 
واستقرارہ بھا لم یزل ملازماً للاشتغالء ونشر العلمء وتصنیف الکتب ء 
وإفتاء الناس بالكلام والكتابة ونفع الخلق والإحسان إليهم والاجتهاد في 
الأحكام الشرعية» فعادوه في الإفتاء بمسألة الطلاق وعاتبوه وحبسوه في 
قلعة دمشق؛ وبقيی خمسة أشهر وثمانیة عشر یوما ٹم صدر مرسوم 
السلطان بإخراجه. فأخرج سنة )/7١(‏ هاء ثم لم يزل يعلم الناس 
ويفتيهم إلى أن تكلم في مسألة شد الرحال وزيارة قبور الصالحين› 
وحرّفوا عليه ونقلوا عنه مالم يقل» واجتمعوا عليه» وقرروا أن يردّوه مرة 
أخرى إلى القلعة» فحبسوه بهاء وأوذي جماعة من أصحابه» واختفى 
آخرون» وعرر جماعة» ونودي عليهم» ثم أطلقوا سوى تلميذه الملازم 
له ابن قيم الجوزية» فإنه حبس بالقلعة وسكنت القضية . 

ثم إنهم حركوا على الشيخ بأنه يفتي بعدم شد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجدء وكثر الكلام وعظمت الفتئة» وطلب القضاة بهاء فاجتمعوا وتكلمواء 
وأشار بعضهم بحبس الشيخ. فسجن سنة ست وعشرين وسبعمائة . 

ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى بقي مقيماً بالقلعة سنتين وثلاثة أشهر 
وأياماً إلى أن توفي رحمه الله تعالى . وفي هذه المدة كان يكتب العلم 
ویصنف؛ ویرسل الرسائل إلى أصحابه» ويذكر ما فتح الله عليه من 
العلوم العظيمة والأحوال الجسیمةء وکان یقول : فتح الله علىَ في هذا 
الحصن من معاني القرآن ومن أصول العلم أشياء» وندمت على تضييع 
أوقاتي في غير معاني القرآن» ثم منع من الكتابة» ولم يترك عنده دواة ولا 
قلم ولا ورق» فأقبل على التلاوة والتهجد والمناجاة وذكر الله عز وجل . 

وکان يقول : آنا جنتي وبستاني في صدري» أينما رحت فهي معي لا 
تفارقني» آنا حبسي خلوةء وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة . 
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عبادتك» ويقول: المحبوس من حبس قلبه عن ربه» والمأسور من أسره هواه . 
وكان يقرأ في كل يوم ثلاثة أجزاء من القرآن» وفي كل عشرة أيام يقرأ 
ختمة » وختم القرآن مدة إقامته بالقلعة ثمانين أو إحدى وثمانين ختمة . 


ثم مرض أياماً في القلعة» وكانت مدة مرضه بضعاً وعشرين يوماً. 
وأكثر الناس ما علموا بمرضه» فلم يفجاً الخلق إلا نعيه» فاشتد التأسف 

عليه وكثر البكاء والحزن . 

وکان آخر ما قرا من القرآن : ٭ ان الین نی جب وَئَہّر لیا فی مَنَعّد صِدَقٍ 
عند مَلِيك مدر © € [الفر ٥:‏ وكان ذلك ليلة الإثنين ه فی العشرین 
من ذی القعدة سنة (۷۲۸) ھ رحمہ الله تعالی . 

ودخل آقاربه وأصحابه القلعة» وازدحم الخلق على باب القلعة 
والطرقات» وامتلاً جامع دمشق» وغسلت جنازته» ثم أخرج وقد اجتمع 
الناس في القلعة والطريق إلى جامع دمشق» وامتلاً الجامع وصحنه 
ات وی ا ا تی ا سی 
عليه بالقلعة» ثم صلي عليه بجامع دمشق عقب صلاة الظهر» وحمل من 
باب البريد إلى مقبرة الصوفية› ردو الى خان اه شرف الین وکان 
دفنه وقت صلاة العصر أو قبلها بيسير» وأغلق الناس حوانيتهم» ولم 
يتخلف عن الحضور إلا القليل من الناس» وقد قال الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى : قولوا لأهل البدع : بيئنا وبينكم يوم الجنائز . 

رحم الله تعالى ابن تيمية رحمة واسعة» وأجزل ثوابەء جزاء ما قدَّم 
للدين والعلم والأمة من خيرء وجعله الله تعالى مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين › وحسن أولئك رفيقاً . 

خادم السنة النبوية 
عبدالقادر الأرناؤوط 
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سم الله ار كمن الر كيم 


الحمد لله نستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يَهِدٍ الله فلا مُضلّ له ومن يُضللٌ فلا هادي له . وأشهد 
77251 علم ال ہساف تہ قاحسا آعمد ورس لہ 
أرسله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيداً. 
الان ى ال شي ر اغا ل ا ةرس اجا را 
فهدى به من الضلالة» وبصّر به من العمى» وأرشد به من الغىّ» وفتح به 
أعيناً عمياًء وآذاناً صماء وقلوباً غلفاًء فبلغ الرسالة» وأدّى الأمانة: 
ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده» وعبد ربه حتى أتاه اليقين من 
ربه . صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً. 

فمرّق بين الحق والباطل. والهدى والضلالء والرشاد والغي. 
وطریق آفل ااکت رطریق آھل آفا رب رت ارات اعدا ناساڈل نا 
حلله الله ورسوله. والحرام ما حرمه الله ورسوله» والدین ما شرعه الله 
ورسوله. وقد أرسله الله إلى الثقلين: الجن والإنس. فعلى كل أحد أن 
يؤمن به وبما جاء به ويتبعه في باطنه وظاهره. والإيمانٌ به ومتابعته هو 
سبیل ال٠‏ وھو دین اللہ - عبادة اللہ وھو طاعة الله وهو طريق 
أولياء الله » وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله : ٭ كايا أ 
اما اموا 21 وامتخوا أ الد الو یس اه 4 [المائدة: 5] . فابتغاء الوسيلة إلى 
الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد وأتباعه . 

وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد فى کل حال 
باطناً وظاهراًء في حياة رسول اللہ پل وبعد موته» فى مشهده ومغيبه: 
اط الول با انه قاع عن جد ن ال نی عاق مين 
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الأحوال بعد قيام الحجة عليه» ولا بعذر من الأعذار. ولا طريق إلى كرامة 
الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته . 

وھو گا شفیع الخلائق» صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به 
الأولون والآخرون» فهو أعظم الشفعاء قَذْراء وأعلاهم جاهاً عند اللہ 
وقد قال تعالى عن موسى : # وان عند اله وبا ہا ک4 (الاحزاب :۹٦ء‏ وقال 
عن المسيح : # يها ف لديا وَالْحِرَةَ © [آل عمران: 40] . 

ومحمد ية أعظم جاهاً من جميع الأنبياء والمرسلين» لكنْ شفاعته 
ودعاؤه إنما ينتفع بهما من شفع له الرسول ودعا له. فمن دعا له الرسول 
وشفع له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه» كما كان أصحابه يتوسلون إلى 
الله بدعائه وشفاعته. وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى 
بدعائه وشفاعته ء صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً . 

ولفظ (التوسل) فى عرف الصحابة كانوا يستعملونه فى هذا المعنى . 
والتوسل ما دنا ینفع مع الإیمان بە ء0 الإيمان به 
فالکفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الاخرة؛ ولهذا 
تمي عن الاستخفار لعمه وأبيه وغیرھما من الکفار: r‏ 
للمنافقين» وقيل له : 3 سآ عَای ہنع أَسَكَعْفَرَت هم آم لم صَتَغْفْرَ هم آن 
3 عفر أَللّهُ طم 4 [المنافقون 7 

ولكن الكفار يتفاضلون في الكفر كما یتفاضل أهل الإيمان في 
الإيمان» قال تعالى : # إِنَّمَا أَلسَىَءْ زيادة في الحكفْر 4 (التربة:۳۷] ء فإذا 
كان في الكفار من خف كفره بسبب نصرته ومعونته فإنه تنفعه شفاعته في 
تخفیف العذاب عنهء لا فی إسقاط العذاب بالكلية» كما في [صحيح 
مسلم] عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت : يا رسول الله» فهل 
نفعت أبا طالب بشيء» فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم. هو 
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في ضحضاح من نار» ولو لا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار»» وفي 
)۱( 


قال : «نعم» وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح) 

قافآ سرت آ2 رسرل اق در غه اراب هال 
العله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ 
كعبيه» يغلى منهما دماغه)”"'2. وقال: (إن أهون أهل النار عذاباً أبو 
طالب» وهو منتعل بنعلین من نار يغلی منهما دماغه» . 

وكذلك ينفع دعاؤه لهم بأن لايعجل عليهم العذاب في الدنياء كما 
كان بيه يحكي [أن] نبياً من الأنبياء ضربه قومه وهو يقول: «اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا لو وروي اوغا ان اغمر لهم فلا 
تعجّل عليهم العذاب في الدنياء قال تعالى : # ولو نَوَاحِدُ أللَّهُ آَلنّاسَ يما 
ڪس وا ما ترلڪ ع ظهْرهاين دَآبَةٍ وڪن بورشم إل أجل شس 4 
[فاطر .]٤٥:‏ وأيضاً فقد يدعو لبعض الكفار بأن يهديه الله أو يرزقه فيهديه أو 


)١(‏ رواه البخاري )۱٤۸/۷(‏ فى مناقب الأنصارء باب قصة أبى طالب» و (۸۹/۱۰]) في 
الأدس» تات كنة المشرك: ومسلم رقم )5١9(‏ فى الإيمان. باب شفاعة النبي ا لاف 

(۲) رواه البخاري )١58/1(‏ في مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» ومسلم رقم )۲٠١(‏ 
فى الإيمان» باب شفاعة النبى عة لأبى طالب والتخفيف عنه بسببه . 

(۳) رواه مسلم رقم (؟١5)‏ فى الإيمانء باب أهون أهل النار عذاباء من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهماء ورواه البخاري (۳۷۲/۱۱ء ۳۷۳) فی الرقائقء باب صفة الجنة 
والنار» ومسلم رقم (۲۱۳) في الایمانء باب أهون أهل النار عذاباً» من حديث النعمان 

€3 رواه البخاري )۲44/۱۲( في استتابة لغ دا باب إدا عرص الذمي وغيره بسب النبي 
يِه ولم یصرحء وفي الانبیاءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ومسلم رقم (۱۷۹۲) في 
الجهاد. نات غزتوة حل من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
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يرزقه» كما دعا لأم أبي هريرة حتى هداها الله» وكما دعا لدَؤس فقال : 
«اللهم اهد ریگ وائت بهم" فهداهم اش وکماروی انو داود أنه 
استسقى لبعض المشركين لما طلبوا منه أن يستسقي لهم» فاستسقى لهم. 
E‏ سه و واس N E OS‏ 

وقد اتفق المسلمون على أنه َة أعظم الخلق جاهاً عند الله لا جاه 
لمخلوق عند الله أعظم من جاهه. ولا شفاعة أعظم من شفاعته. لکن 
دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهمء فإن الإيمان 
بهم وطاعتهم توجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقاً وعامّاً 
فكل من مات مؤمناً بالله ورسوله مطيعاً لله ورسوله كان من أهل السعادة 
قطعاًء ومن مات كافراً بما جاء به الرسول كان من أهل النار قطعاً. 

وأما الشفاعة والدعاء. فانتفاع العباد به موقوف على شروطء. وله 
موانع » فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على 
الكفر لا تنفعهم. ارک مار فا جاھاء فلا شفيع أعظم 
من محمد چا ثم الخليل إبراهيم» وقد دعا الخليل إبراهيم اه 
راستغفر له كما قال تعالى عنه: 5را َر ی اواد ووم يده 
يفوم لساب © € [إبراهيم :41[ . وقد كان بيا أراد أن يستغفر لأبي 
طالب ؛ اقتداءً بإبراهھیم وأراة يعض المسلقی آ0 ستتفر لبعض آفارت 
فأنزل الله ا : ا کات للا ولا ءا مہا آن ستغفروا عفرو لمتْرحكين ولو 
کا ا کک کر مایت فم آنا ات لر 4 ٠٣:7‏ . 


)١(‏ رواه البخاري (۷۹/۸) في المغازي» باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي» وفي 
الجھاد: باب الدعاء للمشرکین بالهدى ليتألفهم؛ وفي الدعوات» باب الدعاء للمشركين 
ومسلم رقم (50515) في فضائل الصحابة» باب من فضائل غفار وأسلم وجهينه وأشجع 
ومزينة وتميم ودوس وطيء . 
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ثم ذكر الله عذر إبراهيم فقال: 9 وماكات أسْيَعْفَارَإِبْرهِيمَ لِاسِهِ 
lll‏ 2 و سے ہے >> 3 و ےہ بی > 
تزع 5 ان لو 0 
وھ م ا 304 ن ںی 

ر 


م امح .]٢٢٠۰۱٤‏ 


ق کد البخاري] عن أبي هريرة عن النبي كَلِْةِ أنه قال : 
'يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له 
إبراهيم: ألم أقل لك: لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك . 
فيقول إبراهيم : يا رب» أنت وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون» وأي خزي 
أخزئ من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل: إني حرّمت الجنة على 
الكافرين» ثم يقال: انظر ما تحت رجليك فینظرء فإذا هو بذی*'' 
متلطخ؛ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار»”'“. فهذا لما مات مشركاً لم 
ینفعه استخفار إبراھیم مع عظم جاهه وقدرہ؛ وقد قال تعالى للمؤمنين: 

وا قوم إا ہروا میک 
ادو نن دنا کا وه تا ریش المداوة والحضباء بدا حون تومٹوا 
اوو د إلا کول برهم ييه تفن لَك وما yy‏ 
کیا واک شتا ولیک لمیر © را کا عتا و اَل کافروا وأغفر لنا رئا 
ان ات اھر کے :)4 [الممتحة: 4ه یا 
يتأسوا بإبراهيم ومن اتبعه» إلا في قول إبراهيم لأبيه ٭لے لاس خرن لك 4 
فإن الله لا يغفر أن يشرك به . 


وكذلك سيد الشفعاء محمد عة ففي [صحيح مسلم]عن أبي 


کر سرے صر صر ر 
قد کات [ ا سے ایم وا 





4 البخاری 5-5 في الأنبياءء باب قول الله تعالى : ل واد ا یع خَليلا‎ 85 (٢) 
. (A0 ۳۸۳ /۸( ورواه أيضاً (// “87 ") 7 التفسیرء و(۸/ ٥٤٥٥)ء وانظر [فتح الباري]‎ 
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هريرة : أن النبي تَلِةِ قال: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. 
واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي» . 

وفي رواية أن النبي ئه زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله» ثم قال : 
(استاذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها 
فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت»"'' . 

وثبت عن أنس في (الصحيح) : أن رجلاً قال: يا رسول الله» أين أبي؟ 
قال : «في النار». فلما قَمّى دعاه فقال : إن أبي وأباك في النار»” '' . 

وثبت أيضاً في (الصحيح) عن 5 هريرة لما الت هذه ال 
$ 0-۶ ليك )4 [الشعراء: :٤ء‏ دعا رسول 0 
فاجتمعوا فعمّ وخصّ فقال : «يا بني كعب بن لؤي› أنقذوا أنفسكم من 
النار. يا بني مرة بن كعب» أنقذوا أنفسكم من النار . يا بني عبد شمس› 
أنقذوا أنفسكم من النار . يا بني عبد مناف» أنقذوا أنفسكم من النار . يا بني 
عبد المطلب, أنقذوا أنفسكم من النار . يا فاطمة» أنقذي نفسك من النار . 
فإني لا أملك لكم من الله شيئاً» غير أن لكم رحماً سأبْلُها ببلالھا(''٠.‏ 

وفي رواية عنه: «يا معشر قريشء اشتروا أنفسكم من اللہ فإني لا 
أغني عنكم من الله شيئاً» يا بني عبدالمطلب, لا أغني عنكم من الله شيئاً. 


(١)‏ رواه مسلم رقم (۹۷۱) فی الجنائں باب استئذان النبي ية ربه عز وجل في زيارة قبر 
اي وا داود رقم )۳۲۳٣(‏ في الجنائز» باب زيارة القبور» والنسائي )۹۰/٤(‏ في 
الجنائز» باب زيارة قبر المشرك» وابن ماجه رقم )۱٥۷١(‏ في الجنائز باب ما جاء في 
زيارة ون ام کی وأحمد في [المسند] END‏ 

(۲) رواہ مسلم رقم (۲۰۴) في الإیمانء باب بیان ان من مات علی الکفر فھو فی النارء وأبو 
داود رقم )٤۷۱۸(‏ في السنة» باب في ذراري المشركين . 

() استعارت العرب البلل لمعنى الوصل» واليبس لمعنى القطيعة. وفى حديث آخر «بلوا 
أرحامكم ولو بالسلام» أي: ندوها بصلتها. ْ 
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ياعباس بن عبدالمطلب. لا أغنى عنك من الله شيئاً. يا صفية-عمة رسول 
الله - لا أغني عنك من الله شيئاً. يا فاطمة بنت رسول الله» سليني من مالي 
ماشئتء لا أغنی عنك من الله شيئاً 97 . 

وعن عائشة لما نزلت 9 وَأنَذِرٌ عشيربَك الأقري> €3 ) قام رسول الله 
گلا فقال: «يا فاطمة بنت محمد» يا صفية بنت عبدالمطلب» لا أملك 
لكم من الله شيئاًء سلوني من مالي ما شئتم)”" . 

وعن أبي هريرة قال: قام و فينا رسول الله يله خطيباً ذات يوم فلكي 
الغلول' '' فعظمه وعظم أمرهء ثم قال: «لا ألفينَ أحدكم بجيء يوم 
لقيامة على رقبته بعیر له ژغاء یقول: یا رسول اللہ أغثني , فأقول: لا 
أملك لك شيئاً قد أبلغتك. > لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
رک مر یا رسول اللہ أغثني . فأقول: لا أملك لك 

قد أبلغتك. 7۰ لی عدار ببس مور اکا می رہ ٹوا 

ٹفاء فیقول: یا رسول اللہ أغثني ‏ فأقول: لا أملك لك شيئاً» قد 
أبلغتك. لا ألفين أحدكم یجیٔ يوم القيامة على رقبته رقاع ہی 
فیقول : یا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئاً. قد أبلغتك لا 


© في تفسير سورة الشعراء» باب « وانزز شوک الأب‎ )۳۸٦/۸( رواه البخاري‎ )١( 
وفي ا باب هلل يدخل النساء والأولاد في وفي الأنبياء» باب ای اتنب‎ 
از رند 0 والترمذي م "0 في اشير 2 ومن سورة‎ 

)۲( رواہ مسلم رقم (05. ("۲٣۰‏ في 3 قول تعالى : 0 رد یی لے 4 
والترمذي رقم (۳۱۸۳) في امش باب ومن سورة الشعراء» والنسائي (0۰/٦)‏ في 
الوصاياء باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين. 

0 ا اا اق سای ھا سح 
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این آحاکم بجی م الت اتا لی راد ات فقول اسول 
الله » أغثني فأقول: لاأملك لك شيئاً ة قد أبلغتك». أخرجاه في 
[الصحيحين]. وزاد مسلم: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على 
6097 ء فیقول : یا رسول اللہ ء أغثني» فأقول : لا أملك لك 
شيئاً» قد أبلغتك) . 

وفي البخاري عنه: أن النبي بي قال : «ولا يأتي أحدكم يوم القيامة 
بشاة يحملها على رقبته لها ثغاء . فيقول: يا محمد. فأقول: لا أملك لك 
شيئاً: قد بلغت . ولا يأتى أحدكم ببعير يحمله على رقبته له رغاء. 
فيقول: يا محمد فأقول: لا أملك لك شيئاً» قد بلغت)”'' . 

وقوله هنا ية : «لا أملك لك من الله شيئاً» كقول إبراهيم لأبيه : 
«9 لَاسسْسَطْفِرَنَ لك ومآ ملك أك من أله من سىم [الممتحة: ]٤‏ . 

وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهى نافعة فى الدنيا والدين باتفاق 
الین وكذرك شفاغة العومنين يوم القيامة نل اد ال پور 
الدرجات متفق عليها بين المسلمين» وقد قيل : إن بعض أهل البدعة ينكرها . 

وأما شفاعته لآهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة 
والتابعين بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم» وأنكرها كثير 
من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية» وقال هؤلاء: من يدخل 
النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرهاء وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل 
الجنة فلا یدخل النارء ومن يدخل النار فلا یدخل الجنةء ولا یجتمع 


)١(‏ المال عند العرب صامت وناطق ؛ فالصامت : الذھب والفضة ء والناطق : المواشي والسوائم 
(؟) رواه البخاري (119/5) ف فى الجهاد» باب الغلول. وقول الله عز وجل : رس از ا 


ال بسك رقم )۱۸۳١(‏ في الإمارةء باب غلظ تحريم الغلول. 
وأخرجه أيضاً أحمد في [المسند] .)٦٢٤ /٢(‏ 
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عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب . وأما الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم فيقرون بما تواترت به الأحاديث 
الصحيحة عن النبي يلي : أن الله يُخرج من النار قوماً بعد أن يعذبهم الله ما 
شاء أن يعذبهم» يخرجهم بشفاعة محمد ية ويخرج أخرين بشفاعة 


غیرہء ویخرج قوماًبلا شفاعة ''٭. 
واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالی : وَاتقوأ يَوَمَا لا تجرٍی 
ن عن تفن کا لا بقل تھا َع وآ ُد نها ذل 4 البعسره:4). 
55 ولا يقل ونهاعذل ول تضعهسا سَقعَةٌ © [البقرة:11]ء وبقوله : ٭ مُن 
سح وو کی 


قبل أن يأف يوم لا بیع فِید ولا حْلَّهُ وَلَا سَفَلعة © [البقرة: 1154 وبقوله : ¥ ۶ 
شون من میم ولا سَّفيع يُطَاعْ €3 [غافر ۲۱۸۰ء وبقوله : 8 قما لتقعهم 


سے سے ھ ےه کے 


شَمَعَةُ ألشَفعِينَ )€ [المدثر .]٤۸:‏ 

وجواب أهل السنّة أن هذا لعله يراد به شيئان : 

أحدهما: أنها لا تنفع المشركين» كما قال تعالئ في نعتهم: ما 
کڪ کن عر © قاو زنک یت ا @ وکر نك شس ہہ 
سَّفعَةُ ألشَيفِْينَ (()] © [المدثر: 47 -148]. فهؤلاء نفى عنهم نفع شفاعة 
الشافعین ؛ لأنهم كانوا كفاراً. 

والثاني: أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي أثبتها أهل الشرك» ومن 
شابههم من آهل البدع : من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن 
للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه» كما يشفع الناس 
ل ل ليت ا اه 





)١(‏ انظر باب الشفاعة في كتاب [الإبانة عن أصول الديانة] للأشعري ص ۱۷۷ من طبعتنا. 
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ورهبة» وكما يعامل [المخلوق] بالمعاوضة . فالمشركون كانوا يتخدون 
من دون الله شفعاء من الملائكة والاأنبياء والصالحين» ويصورون 
تماثيلهم فيستشفعون بهاء ويقولون: هؤلاء خواص الله » فنحن نتوسل 
إلى الله بدعائهم وعبادتهم؛ ليشفعوا لناء كما يتوسّل إلى الملوك 
بخواصهم ؛ لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم» فيشفعون عند الملوك 
بغير إذن الملوك» وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج 
إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة. فأنكر الله هذه الشفاعة» فقال تعالی : 
« مَن ذَا الى يسْهَعْ كه إلا دن [البقر: 1 

وقال: «١‏ چ وکر صن ای ف لسوت لا من سَقعم سا إلا من بتر ن 
7-2 

وبال هص eS NCE‏ 
شک موک () لا رفوتم لول ےی تد وت یت 


ردم د ر لا دتقفعورے م یک سر سی کیہ 7 
خلفٹ ولا شفعو بے إ 1 لمن أرتضوئ وهم من خش يريو ء مسقو 9©( [الأنبباء .[YA-T:‏ 


وقال تعالى قل دعو الذرت بت زَكَمَمْ ين هون ا لا رکو ل 
درو ے اَلکَمَوتِ و ل ىالا وما فم نيسا ون رر وا م ونم ن 
کویر 9ل کت شتا ملین وی کے لرک4 (سبا: ETE‏ 


وفالتعالى 18:4 وساو فن درت اا ضرم ۷مھ 
ویقولورے هلوا کے توا عند الله فل شيو 1 ا ا َا لا بعلم ف رو 
لاف لحم وتک عما کرک لاپ وسر ۸۰. 

وقال تعالى : 0 وَأَنَذِرَ ب الین یا فون آن مسرا لى ريه 4 E‏ 
دونو ول ولات سَفِيع هم ينود 4 €9 (الانمام .[o\:‏ 

وقال تعالی : ھا الله ای خلق اوت والارض وما بهم ف سن أب ف 


ر ا سس ہے 


استوی لی العرش ما کم من دونو من وی وآ سیم آنل رک {Oa‏ [السجدة:٤]‏ 
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۰۱۰ 


سے 


امن َد 


وقال تعالی : ٭ وَلا مَمَِكَ الے بدغو> من دُونو الشفعة إِلا من 
پالحق وهم د کت يَعَلَمُونَ ]4 [الزخرف ۸۹۰. 

وقال تعالي : # ولقد چتتموتا فر دی فرادیٰ کما کلفتکم اول مرو ورتم ا ولت کم 
وراه ظهورڪم وما تر مه وشت کم الین دعم آم فم شرگاا قد مطح 
بتک وصل عنم , کا کیم تر E OS‏ 

e‏ :ر سے هُفَعَأء قُل اوَلو ڪانوا لابا 

رات نل اتی 61ات 00 

اہ شیکفرےے 9ا رھ آک۰ آنة رعۃ افعاقت ذلیے ان لا موت 
بالأخرةولدا کر لمن دونو اهم سکرو )€ [الزمر : ۲؛ [Ee‏ 

رقال تتال: وَحَمعت السواث مان فلا شع للا مسا لا بومینر لا : 
شع الشفلعة إِلَامنَ أن له اين رضي ] لم و )© آل ٠١1:‏ ۱۰۹]. 
وقال صاحب يس : وما َلآ عبد الى سر وله َو یکا ند ون 
دون الهس إن يِردنٍ ليحن بضر لانشن ی متهم کا ولا يدون 
انی کل رون €9 إِيْت ءَامَنتُ برد که مع وت © .]۲٢-٣۰٠‏ 

فهذه الشفاعة التى أثبتها المشركون للملائكة ات ھ3 
0 0 
وكذلك فصدوا قبورهمء وقالوا: نحن نستشفع بهم بعد مماتهم؛ 
ليشفعوا لنا إلى الله» وصوروا تمائيلهم فعبدوهم كذلك» وهذه الشفاعة 
أبطلها الله ورسوله. وذم المشركين عليها وكقرهم بها . قال الله تعالى عن 
قوم نوح :  :‏ الو لا دن ال ِ ا وک شک مکل 
ندرا ود الوا کیا ری . : ۲۲ ۲]. قال ابن عباس وغيره : هؤ لاء قوم 
صالحون كانوا في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا 


تماثيلهم فعبدوهم › وهذا مشهور في كتب التفسير والحديث وغيرها. 


خم 








e € 
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كالبخاري وغيره» وهذه آبطلها النبي بي وحسم مادتها وسد ذریعتھاء 
حتى لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيهاء وإن كان 
المصلي فيها لا يستشفع بهم. ونهى عن الصلاة إلى القبور. وأرسل علي 
ابن أبي طالب فأمره: أن لا يدع قبراً مشرفاً إلا سواہ ولا تمثالاً إلا طمسه 
ومحاه» ولعن المصورين . 

على ما بعثنی عليه رسول الله کی : ألا تدع تمثالاً إلا طمستہء ولا قبرٴ'' 
مشرفاً إلا سويته . وفي لفظ : ولا صورة إلا طمستها. أخرجه مسل . 


)١(‏ فيه تحريم رفع القبور فوق الحد المشروع في السنة» وهو قدر شبر أو شبرين» والأمر فيه 
بتسويتها بالأرض لا ينافي السنة» خلافاً لمن أنكر هدم القباب والقبور المشرفة من قبل 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» وجماعته. فإن الهدم للقبور سنة» بل واجب»› 
إذا كانت على خلاف السنة. فتنبه ولا تكن من الغافلين. 

)٢(‏ رقم (۹۱۹) في الجنائز باب الأمر بتسوية القبر» وأبو داود رقم (۳۲۱۸) فی الجنائز 
باب في تسوية القبرء والترمذي رقم )٠١49(‏ في الجنائزء باب ما جاء في تسوية القبرء 
والنسائی (٤/۸۸ء‏ ۸۹) فی الجنائز» باب تسوية القبور إذا رفعت» وأحمد فى [المسند] 
(f0 ۹ 0۷‏ ` ۰ 
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فصل 


في معان التوسل 
ولفظ (التوسل) قد يراد به ثلاثة أمور: يراد به أمران متفق عليهما بين 
المسلمين: أحدهما: هو أصل الإيمان والإسلام» وهو التوسل بالإيمان 
بہ''' وبطاعته . والثاني : دعاؤه وشفاعته» وهذا أيضاً نافع يتوسل به من 
دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين . 
ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب. فإن 
تاب وإلا قتل مرتداً. ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين 
وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة» فمن أنكر هذا 
المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة. وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع 
المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضاً كافرء لكن هذا أخفى من الآول. 
فمن أنكره عن جهل عرّف ذلك» فإن أصر على إنكاره فهو مرتد . 
أما دعاؤه وشفاعته في الدنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة» وأما 
الشفاعة يوم القيامة» فمذهب أهل السنة والجماعة - وهم الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم - أن له 
شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة» وأنه يشفع فيمن يأذن الله له أن يشفع 
فيه من أمته من أهل الكبائر . ولا ينتفع بشفاعته إلا آهل التوحيد المؤمنون 
دون أهل الشرك» ولو كان المشرك محباً له معظماً له لم تنقذه شفاعته من 
النارء وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان به. ولهذا لما كان أبو طالب 
0 - 0 وت 
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النار بشفاعته ولا بغیرھا . 

وفي [صحيح البخاريی]'''ء عن أبي هريرة أنه قال: قلت: يا رسول 
الله ء أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه) . 

وعنه في [صحيح مسلم] قال: قال رسول الله ية : «لكل نبي دعوة 
مستحابة , نتعجّل كل نبي دعوته. وإني اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة. 
فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً»” '" . 

وفي [السنن]» عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله اة : «آتاني 
آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة. 
فاخترت الشفاعةء وهى لمن مات لا يشرك بالله شيئا»» وفى لفظ قال : 
"ومن لقي الله لا يشرك به شيئاً فهو فى شفاعتى)0" . . 

9 ی۶ٰ۷۶۷ٰںٰ دراه لر 
والآخرین ڈیا غیرہہ وت أرسل الله'الرسل وأنزل الكقييه: كما قال الله: 
وَل من أَرَسَلَنَا من قَبَِكَ من يُسلنَآ أَجَعَلَنَا من دون أَلَحَِن ءَالِهة 
عدوت )€ [الزخرف: 40] . 


وقال تعالى : ٭ وما رسلا من قبل لک من رسوا 


)١(‏ رواہ البخاری (۱/ ۱۷۳) في العلم» باب الحرص على الحديث» وفي الرقاق» باب صفة 
الجنة والنار» وأحمد فی [المسند] (۲/ ۳۷۳). 

)۲( رقم (۱۹۹) فی اراق باب اختباء النبي كلِيِ دعوة الشفاعة لأمتہ ورواه البخاري 
(۸۱/۱۱) في الدعوات؛ باب لکل نبي دعوة» والترمذي رقم )04۹¥( في الدعوات› 
باب رقم »)١51(‏ وابن ماجه رقم (47019) في الزهد» باب ذکر الشفاعةء وأحمد 5 
[المسند] (۲/ ۲۷۰۱ء ۳۸۱ 2395 ٤٤٢٦ء‏ ٤۸٦)ء‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

N EN a Eel O E رھ وی رت 1ا تی‎ O 
. وإسنادہ حسن‎ )۲۹۰۱۲۰۸۰۰۲۳ /٦( [المسند]‎ 
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نا عدون () 4 [الأنبياء: 6؟] . 

وقال تعالی : ا رَلَمَد بعتَتا فی کل أمَةٍ نت EE‏ عدوا أله وأحتنبوا 
الوت فَيتهُم من مَتی اک ریت ن حلت م الا سر :1[ 

وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال 
لقومه: #اعبدواا اليا 

وقي [المسند] ٠“‏ عن ابن عمر عن النبي ية أنه قال : ابات الت 
بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له ء وجعل رزقي تحت ظل رمحي . 
وجعل الذَّلَّهُوالصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم» . 

والمشركون من قريش وغيرهم -الذين أخبر القران بشركهم واستحل 
النبي لا دماءھم وأموالهم» وسبى حريمهم. وأوجب لهم النار ‏ كانوا 
مقرّين بأن الله وحده خلق السموات والأرضء كما قال : # وین سَألتهُم 
اشن افر رات لتر انه ون 1ن ريل افكت ١‏ 
یعلمُونَ (0) ۹ [لقمان: .]۲٢‏ 

وقال تعالى : # وَلَین سَألكَھُم من خَل السکوتِ وَالَارْض وبگر الكَمَس 
ومر ليون أل أن كرد ()4 [العتكبوت: 1:١‏ . 

وقال تعالى : # قل لمن الاأرْض وس فیا ن نشم كوت لہا 
ولون ِل قل أقلا يده کروبے وت قل من رب الک وت السسبع ورب العسرش 
3 لى () سيقولوت ِل هل أفلا لتقو (و) قل منيو مکو ڪل 
شىء ویش جو ایکا مورت کنا ار 








سیقولورت لله قل فان 
سروت © بل ھم احق واھ كدي © 9© ما اشد آنه ن كر ون 


)١(‏ رواه أحمد في [المسند] (۲/ ۹۲۰۰) مسنداء والبخاري معلقاًء ورواه أيضاً مسنداً أبو 
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کر کی کک کے 


00 ل ا ا 


ع ر 


0921 یزیت للا للموسرد ۹۱-۸۰]. 

ان المشركون: الین جعلوا معه الهة أخرى مقرين بن آلھتھم 
مخلوقة. ولكنهم كانوا يتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليه. ٠‏ كما 
قالتعالى سو ا و و لسم 


ونقولورت هتو لے شق شتوتا عند الله فل تتو یعا لا يِعَلم فی السمو 
ولاف الارض سبحم ونمل عمًا شروت ا 
وقال تعالی : ٭ تازیل الکتب من اہ ریز اکر ا َك 


س 
و م6 


التب بالحی فَاعبدِ ۵ اک خلا ل الت © آل ب أل الخالص وليت اعدواً 
ین ہمونیہ او ما ا ثرم مم الا نت آ ی آله زل ee E‏ ۱ ۳ ص 
o NE‏ م وو 5 
ماش انل رع ہُو زب كنار 40 [الم ۴ا 

وكانوا يقولون في تلبیتھم : 

لك لات يك لك إلا شريكا هو لك. تملكه وما ملك . 

ظر سے سر کا مشلا من نش سكم مر مصرص سے ص گج 

وقال تعالی 3 ضرب لک ملا من شیک مل لُک مِن ما ملکت أَيْمکم 
بن شرك قحك داشر یو سو َافرتَهم گنیس اکم 
ََلَلك نفصل الات لِقوم ؛ لوت لا تل ابع آزیرے ظلموا | أهواء شم 


«صذ سسا 


بغر علو قبس یہی من أضل اَل کے رتا شن یر () كل تك 2 
حبنت ما ضر لاس مكاي علق ان دنک انیٹ ال 
ككرت أَكرر الاس لا يحلمون () # مُنْسِينَ ےس 
صن ولا كوبا من الْمشرحكين © من © من الرمح فَرَفوأ ديهم وَحكانواأ 
شيعا کل ری مادم رخو ()]4 [الروم : 101-14 . 

بين سبحانه بالمثل الذي ضربه لهم أنه لا تبغي أن یجعل مملوک 
شریکه» فقال : هَل لک من ا ملكت اگم تن شر ڪاء في ما ر رڪم 


ا سے 


3 


3 
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َأَنثْمٌ فِهِ سَوَآهُ 4 يخاف أحدكم مملوكه كما يخاف بعضكم بعضاًء فإذا 
كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكه فكيف ترضون [لي ما لا 
ترضونه] لأنفسكم؟ 

0 6 و 

E بال‎ 

هملسي لا جسرء أن طم ألَار وَأنہم مفرطون (تا د( [السر 7]. 

وقدقالالله تعالى : 9 وَإِدا مْيِرَ أَحَدَهُم بالأنق ظلَّ وَجَهُمُ مود وو 
کل لگا جک ن نور ون شو مارب اسیک عا على شوت ا یدش فى ألما 

لا سآ ما 2 مون €3 لین لد ونوت بال ےت رت 
اَی الک ن4 دس ۸ہ-۰۔ 

والمشرکون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان: قوم 
نوحء وقوم إبراهيم . 

فقوم نوح: كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين» ثم 
صوروا تماثيلهم» ثم عبدوهم . 

وقوم إبراهيم : كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر. 
وكل من هؤلاء وھؤلاء یعبدون الجنء فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم 
على أشياء. وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة» وإن كانوا في الحقيقة 
إنما يعبدون الجن › > فإن الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم . 


قال تعالی : ¥ ووم رھم جیا شم قول لأمكيكة أهوؤلاء اک کاو 


< ورو 


ہے حر سر حر نے ے( ہ*٭ 


يدون ا قاو سبحلتك أت ولستامن دونھم بل 6 کاو ا 
بهم موود 49 [سا. ک0 

والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في الممات ولا 
يرضون بذلك» ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين 
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فيرونهم بأعينهم . ويقول أحدهم : نا إبراھیم: آنا المسيح › ENN‏ 
آنا الخضر» آنا بو بكر» آنا عمر» آنا عثمان» أنا علي» أنا الشيخ فلان . 
وقد يقول بعضهم عن بعض : هذا هو النبي فلان» أو هذا هو الخضرء 
ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض . 


الجاهل العابد'''. فمنهم من يحب شيخاً فيتزيا في صورته ويقول: أنا 
فلان. ويكون ذلك في بَرّية ومكان قفر» فيطعم ذلك الشخص طعاماً 
ويسقيه شرابأء أو يدله على الطريق» أو يخبره ببعض الامور الواقعة 
الخائبة » فيظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك» وقد 
یقول : هذا سر الشيخ وہذہ رقیقتہ وهذه حقیقتهہ اوكا ا 
على صورته. وإنما يكون ذلك جنيّاً. فإن الملاتكة لا تعين على الشرك 
والإفك والإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى : # قل اُدعوأ الین رَعَمْسّم من 
رص ہے رس ھ سر سرس لاسا م سے ور د عد کی هر و مت اميق 
دونو فلا یملکوت کشف الضر عنکم ولا خوبلا لا ايك اَلَدِنَ يدعو 


خر رم ل و ری و ر و ر و سے صر سے ج سر ص مہوت 2 


غوت إل ريه م الوسيلة آعم أقرب وجوت رحمته ویحخافورے عذابدہ إِنٌ عَذَاب 
ريك كن محذورا 49 [الإسراء : 0۷07[ . 

قال طائفة من السلف : كان أقوام يدعون الملاتكة والأنبياء كالعزير 
والمسيح» فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد الله ء كما أن الذين 
يعبدونهم عباد الله » وبيّن أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون 
إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين . 


سم سس سے صیے ھ ص م حرج ےت ے 
)١(‏ إشارة إلى الآية الكريمة )١١(‏ فى سورة الجن ## وَأْنَا مِنا أَلصَلِحُونَ وما دون يك کنا طرابَ 
قِددا )4 . 


)۲( أي شبحه وقرينته . 
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والمشركون من هؤلاء قد يقولون: إنا نستشفع بهم» أي نطلب من 
الملائكة والأنبياء أن يشفعواء فإذا أتينا قبر أحد طلبنا منه أن يشفع لناء 
فإذا صورنا تمثاله ‏ والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كما يصورها 
النصارى في كنائسهم ‏ قالوا: فمقصودنا بهذه التماثيل تذكّر أصحابها 
وسيرهم ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها؛ 
ليشفعوا لنا إلى الله . فيقول أحدهم : يا سيدي فلانأ» أو سيدي یاجرجسء 
و بطرسء أو يا ستي الحنونة مريم» أو ياسيدي الخليل» أو موسى بن 
عمران أو غير ذلك. استغفر لي إلى ربك. وقد يخاطبون الميت عند 
قبره: سل لي ربك» أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان 
خاضر ا خا وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيدي فلاناً! أنا في 
حسبك. أنا في جوارك» اشفع لي إلى الله» سل الله لنا أن ينصرنا على 
عدوناء سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة» أشكو إليك كذا وكذاء» فسل 
الله أن يكشف هذه الكربة. أو يقول أحدهم : سل الله أن يغفرَ لي . ومنهم 
من يتأول قوله تعالى: # ولو أَنَُمْ إذ ظَلموا أَنَفْسَهُمَ جا وا 
اروا الله وَآَسَتَتْکر تہ الین لیجدرا اه جا َا @4 
[النساء: 74]. ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين 
طلبوا الاستغفار من الصحابة» ويخالفون بذلك إجماع الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين» فإن أحدا منهم لم يطلب من 
النبي ية بعد موته آن يشفع له» ولا سأله شيئاًء ولا ذكر ذلك أحد من أئمة 
المسلمين في كتبهم» وإنما ذكر ذلك من ذكر من متأخري الفقهاء. 
وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضى الله عنه» سيأتى ذكرها وبسط 
الكلام عليها إن شاء الله تعالى . ۱ ۱ 

فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند 
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قبورهم وفي مغيبهم» وخطاب تماثيلهم» هو أعظم أنواع الشرك الموجود في 
المشركين من غير أهل الكتاب» وفى مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين 
أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالیء قال الله تعالى  :‏ أ 
لَھم ش رکا شرغوا لھم ین ایر مالم يان بد اد ا 

فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم 
والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه الحال ونصب تماثيلهم ‏ بمعنى 
طلب الشفاعة منهم ‏ هو من الدين الذي لم يشرعه اللهء ولا ابتعث به 
رسولاً» ولا أنزل به كتاباً» وليس هو واجباً ولا مستحباً باتفاق 
المسلمين» ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أمر به 
إمام من أئمة المسلمين» وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له 
عبادة وزهد» ويذكرون فيه حكايات ومنامات» فهذا كله من الشيطان . 
وفيهم من ينظم القصائد في دعاء الميت والاستشفاع به والاستغاثة» أو 
يذكرون ذلك في ضمن مديح الأنبياء والصالحين - فهذا كله ليس 
بمشروع ولا واجب ولا مستحب باتفاق أئمة المسلمين . 

ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو 
مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين» فإن 
الله لا يُعبد إلا بما هو واجب أو مستحب . وكثير من الناس يذكرون في 
هذه الأنواع من الشرك منافم ومصالح ويحتجون عليها بحجج من جهة 
الرأي أو الذوق» أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك . 

وجواب هؤلاء من طريقين : 

أحدهما : الاحتجاج بالنص والإجماع . 

والثاني : القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من الفسادء فإن 
فساد ذلك راجح على ما يظن فيه من المصلحة . 
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أما الأول: فيقال: قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام 
وبإجماع سلف الأمة وأئمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب» وعلم 
أنه لم يكن النبي يِه بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا 
الملائكة والأنبياء والصالحين ويستشفعوا بهم» لا بعد مماتهم ولا في 
مغيبهم » فلا يقول أحد: يا ملائكة الله » اشفعوا لي عند الله » سلوا الله لنا 
أن ضرا و ا او هدا وال لأ رل ل مات هن الا 
والصالحين : يا نبي الله» يا رسول الله » ادع الله لي» سل الله لي» استغفر 
الله لي » سل الله لي أن يغفر لي أو يهديني أو ينصرني أو يعافيني. ولا 
يقول: أشكو إليك ذنوبي أو نقص رزقي أو تسلط العدو علي» أو أشكو 
إليك فلاناً الذي ظلمني» ولا يقول: أنا نزيلك أنا ضيفك أنا جارك» أو 
انت تخر م كع أو انك قير معاد ستعاد به ولا کت اعت 
ورقة ويعلقها عند القبور» ولا يكتب أحد محضراً أنه استجار بفلان 
ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر» ونحو ذلك مما يفعله 
آهل البدع من آهل الكتاب والمسلمين: كمايفعله النصارى في 
كنائسهم» وكمايفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء 
والصالحين أو في مغيبهم» فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام 
وبالنقل المتواتر وباجماع المسلمین أن النبی گل لم یشرع هذا لامتہ . 

وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئاً من ذلك» بل أهل الكتاب لیس 
عندهم عن الأنبياء نقل بذلك» كما أن المسلمين ليس عندهم عن نبيهم 
نقل بذلك. ولا فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان» 
ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين, لا الآئمة الأربعة ولا غيرهم, 
ولا ذكر أحد من الأئمة ‏ لا في مناسك الحج ولا غيرها ‏ أنه يستحب 
لأحد أن يسأل النبي بي عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته أو يشكو إليه ما 
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نزل بأمته من مصائب الدنیا والدین . 

وكان أصحابه يُبتلون بأنواع البلاء بعد موته» فتارة بالجدب» وتارة 
بنقص الرزق». وتارة بالخوف وقوة العدو. وتارة بالذنوب والمعاصي. 
ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول ئي ولا قبر الخليل ولا قبر أحد 
من الأنبياء فيقول: نشكو إليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة 
الذنوب» ولا يقول: سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر 
لهم بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة 


المسلمين» فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين . وكل بدعة 
ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة» وهي ضلالة باتفاق 


المسلمين. . ومن قال في بعض البدع : : إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام 
دليل شرعي أنها مستحبة» فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول 
ات می الس ای الات الى ب ها ا الف وه 
ا ا ا ا ر 
فهو ضال متبع للشيطان وسبيله من سبيل الشيطان» كما قال عبد الله بن 
مسعود''٭: خط لنا رسول اللہ پل خطأ وخط خطوطا عن يمينه وشماله. 
ثم قال: «هذا سبيل الله » وهذه سبل › ا ا 


اتر :$ واد هلدا صرطی مس قیما فائ عو وت تيعو الل فف 
یکم عن سیل 4 [الأنعام: ]٠١١‏ . 

فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه» ولا 
یخالف السنة المعلومةء وسبيل السابقين الآولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان باتباع من خالف السنة والإجماع 


 .:)1[(‏ راو اد في [ايی-۱۳/۹(:]3م: ٤٤٤۷ی‏ والدارمي (۱/ ٦۷‏ و۸٦)ء‏ باب في كراهية 
أخذ الرائ وهو حديث صحيح . 
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يعتمد على قوله في الدين. ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع 
والنزاع. فلا ينخرمالإجماع بمخالفته. E‏ على 
موافقته . واو دو اه نانم سی 6ف ضا دو لكان خا ب 
عليه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله. فكيف إذا كان المنازع ممن 
بلا علم. ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» بل إن النبي 
وحرّم ما يفضي إليه. كما حرّم اتخاذ قبور الانبياء والصالحين مساجد: 
ففي [صحيح مسلم]”*'' عن جندب بن عبد الله : أن النبي ييه قال قبل أن 
يموت بخمس : (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك) . 

وفي [الصحیحین]''' عن عائشة : أن النبي مَك قال قبل موته: «لعن 
الله الیھود والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا. قالت 
عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجد“ . 


. في الأصل (مخصوصا). ولعل ما أثبتناه هو الصواب إن شاء الله‎ )١( 

(۲) رقم (577) في المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور» من حديث جندب 
رضي الله عنه. 

© رزاہ البخارى 0110/0 ف الجائره ,بات ا يكره من اتخاة المساجد غل القیور وات 
ما جاء في قبر النبي کات وفي المغازي, داج رضن النبي کا ووفاتہ ومسلم رقم 
)٥۲۹(‏ في المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء 
والنسائي (۲/ 4°« 61( في الخساجكء :بات النهي عن اتخاذ القبور مساجد» و (40/5) 
في الجنائزء باب اتخاذ القبور مساجد» وأحمد في [المسند] ۸٠ »۳٤/١(‏ ١٢۱۲ء‏ 
٦ے‏ "۹٭٢ٌْ). ٠۷۷‏ ۲۷۷۰۰۰۲۷۹۷۲)ر 

)٤(‏ وکان إعلانه ا هذا التشریع الإسلامی عندما شعر پل بدنو أجله فخاف على أمته أن تقع 
فيما وقع به غيرها من الانحراف والضلال. 
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. واتخاذ المكان مسجداً هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما 
تبنى المساجد لذلك» والمكان المتخذ مسجداً إنما يقصد فيه عبادة الله 
ودعاؤه لا دعاء المخلوقين› فحرم ئه أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد 
الصلوات فيها كما تقصد المساجد. وإن كان القاصد لذلك إنما یقصد 
عبادة اللہ وحدہ؛ لان ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لجل صاحب 
القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده» فنهى رسول الله يه عن اتخاذ هذا 
المكان لعبادة الله وحده؛ لكلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله . 


والفعل إذا كان يفضى إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه 
كما نهى عن الصلاة فى الأوقات الثلاثة"“؛ لما فى ذلك من المفسدة 
الراجحة؛ وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك. وليس في 
قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير 
ذلك من الأوقات» ولهذا تنازع العلماء فی ذوات الاأسباب'''ء فسوغها 
كثير منهم في هذه الأوقات» وهو أظهر قولي العلماء؛ لآن النهي إذا كان 
. لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه 
في هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتهاء فاح لها 
فيها من المصلحة» بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله فى غير هذا 
الوت ف فرت ای عة ما ر ا او ند شیا ر جي النهى 
غنم و کن ا الا ئ وذ وار تات اس تھا ع 
0 الك إلى اسرد سدس تدعا نه ويس الها كسا تعد اع وغوه 
الشمس والقمر والكواكب الذين يَدْعونها ويسألونهاء كان معلوماً أن 
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دعوة الشمس والسجود لها هو محرم في نفسه أعظم تحريماً من الصلاة 
التي نهي عنها ؛ لئلا يفضي إلى دعاء الكواكب . 

كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد» فنهى عن 
قصدها للصلاة عندها؛ لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لھم؛ كان 
دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحريماً من اتخاذ قبورهم مساجد . 

ولهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين : 


زيارة شرعية» وزيارة بدعية . 

فالزيارة الشرعية: أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت كما يقصد 
بالصلاة على جنازته الدعاء له . فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه 
قال الله تعالى في المنافقين : # ولا صل عل اعد َنَم مات أبدا ولا قم عل 
برو € [التوبة .]۸٤:‏ فنهى نبيه عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم؛ 
لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون» فلما نهى عن هذا وهذا 
لأجل هذه العلة ‏ وهي الكفر ‏ دل ذلك على انتفاء هذا النهي عند انتفاء 
هذه العلة . ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على 
قبره» إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخصوا بالنهي ولم يعلل 

ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من 
السنة المتواترة» فكان النبي َيه يصلي على موتى المسلمين وشرع ذلك 
لأمتهء وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول: «سلوا له 
التثبيت» فإنه الآن يسأل» رواه أبو داود''' وغیرہء وکان یزور قبور أهل 


لکرس س ر م 
و 


)١(‏ رقم (۳۲۲۱) فی الجنائز باب الاستغفار عند القبر للميت بلفظ: «استغفروا لأخيكم 
واسألوا له التشبيت. . .» من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه» وإسناده حسن . 
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البقيع والشهداء بأخد ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم : 
«السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله 
تعالى بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» نسأل الله 
لنا ولكم العافية . اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم)"''. 

وفي [صحيح مسلم]''' عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله 
َك خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون» . 

والأحاديث في ذلك صحيحة معروفة . 

فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم وهذه غير الزيارة 
المشتركة التي تجوز في قبور الكفارء كما ثبت في [صحيح مسلم] وأبي 
داود والنسائي وابن ماجەء عن أبي هريرة أنه قال: أتى رسول الله ككل قبر 
أمه فبكى وأبكى من حوله. ثم قال : : «استأذنث ربي في أن أأستغفر لها فلم 
يأذن لي. فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي ٠‏ فزوروا القبور فإنها تذكركم 
الآخرة ez‏ 

فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافراًء 
بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت فتلك لا تشرع إلا في حق 


)1١(‏ رواه مسلم رقم (915) في الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء 
والنسائي (15/5) في الجنائز» باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين» وأحمد في [المسند] 
)۳٥۹ ۳٥۴ /٥(‏ من حدیث بریدة رضی الله عنه . 

© 00472 الطيارةه جات نشعاب اه الارھرافصمل ے قرصوہ زار کا 
رقم (۳۲۳۷) في الجنائز» باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بهاء وابن ماجه رقم 
)٦(‏ فی الزھدء باب ذكر الحوض؛ وأحمد فی [المسند] ۲/ .)٤١۸ ۳۷١ ٠٠٣‏ 

۱ OES O as © 
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وأما الزيارة البدعية: فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت 
الحوائج» أو يطلب منه الدعاء والشفاعة» أو يقصد الدعاء عند قبره لظن 
القاصد أن ذلك أجوب للدعاء . فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم 
يشرعها النبي يك ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبي بلا ولا عند غيرهء 
وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك» ولو قصد الصلاة عند قبور 
الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم» مثل : أن 
يتخذ قبورهم مساجد ‏ لكان ذلك محرماً منهياً عنه» ولکان صاحبه 
متعرضاً لغضب الله ولعنته» كما قال النبي يَكِةِ : «اشتدٌ غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»"''. وقال: «قاتل الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبیائھم سادا بنا نا یر مزال وم کان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد., ألا فلاتتخذوا القبور مساجد. فإني 
أنهاكم عن ذلك»” " . 

فإذا كان هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته فكيف بمن يقصد 
دعاء المیت والدعاء عنده وبه؟! واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات 
ونيل الطلبات وقضاء الحاجات!؟ وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم 
نوح وعبادة الأوثان في الناس . قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة 


قرون كلهم على الإسلام» ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صالحيهم . 


)١(‏ رواه مالك في [الموطأ] )١77/١(‏ في قصر الصلاة» باب جامع الصلاة مرسلاً من حديث 
عطاء بن يسار» وقد صح موصولاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه. 

(۲) رواه البخاري )555/١(‏ في الصلاةء باب الصلاة في البيعة» ومسلم رقم (0570) في 
المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبورء وأبو داود رقم (۳۲۲۷) فی الجنائر 
باب فی البناء على القبر» والنسائی (٤/۹۱ء‏ 45) فى الجنائز» باب اتخاذ القبور 
ما کاٹ وھ ضس وع 

a ©‏ 0 جام ارت کا 
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وقد استفاض عن ابن عباس وغيره فى ي [صحيح البخاري] , ا وفي 
كتب التفسير وقصص الأنبياء في قول الله تعالى : # وقالوا لا درن الھک 
وَلَاندَرِنَ واولا سوك وا يوت وَيَعُوقَ َا €3 [نی : ۲۳]: إِن هؤلاء كانوا 
قوماً صالحين في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا 
تماثيلهم فعبدوهم» قال ابن عباس : ثم صارت هذه الأوثان في قبائل العرب . 

وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك شيئاً آخر ذكروه 
فى زیارۃ القبورء كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه» كصاحب الكتب 
المضنون بها وغيرهاء ذكروا معنى الشفاعة على أصلهم فإنهم لا يقرون 
بأن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام» ولا أنه يعلم الجزئيات 
ويسمع أصوات عباده ويجيب دعاءهم» فشفاعة الأنبياء والصالحين على 
أصلهم ليست كما يعرفه أهل الإيمان من أنها دعاء يدعو به الرجل الصالح 
فيستجيب الله دعاءه» كما أن ما يكون من إنزال المطر باستسقائهم ليس 
سببه عندهم إجابة دعائهم» بل هم يزعمون أن المؤثر فى حوادث العالم 
هو قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية» فيقولون: إن 
الإنسان إذا أحب رجلاً صالحاً قد مات لا سيما إن زار قبره فإنه يحصل 
لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من 
العقل الفعال عندهم أو النفس الفلکیةء يفيض على هذه الروح الزائرة 
المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك بل وقد لا تعلم الروح 
المستشفع بها بذلك ‏ ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة فإنه يفيض على 
المرآة من شعاع الشمسء» ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من 
تلك المرأة» وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك 


)١(‏ انظر البخاري (8/ 251١‏ ۲ء 0175) في تفسير سورة نوح» باب داولا واولا و 
مرصرھر کے 


وبعوق” . 
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المرآة» فهكذا الشفاعة عندهم» وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم . 

وفي هذا القول من أنواع الکفر ما لا یخفی علی من تدبرہء ولا ریب ان 
الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ماهو من أسباب 
ضلال بني آدم» وجعل القبور أوثاناً هو أول الشرك؛ ولهذا يحصل عند 
القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه وشخص يراه وتصرف عجيب ما 
يظن أنه من الميت» وقد يكون من الجن والشياطين» مثل أن يرى القبر قد 
انشق وخرج منه الميت وكلمه وعانقه» وهذا يرى عند قبور الأنبياء 
وغيرهم» وإنما هو شيطان» فإن الشيطان. يتصور بصور الإنس ويدعي 
أحدهم أنه النبي فلان أو الشيخ فلان ويكون كاذباً في ذلك . 

وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره» وهي 
كثيرة جداً»ء والجاهل يظن أن ذلك الذي رآه قد خرج من القبر وعانقه أو 
كلمه هو المقبور أو النبي أو الصالح وغيرهماء والمؤمن العظيم يعلم أنه 
شيطان ويتبين ذلك بأمور : 

أحدها: أن يقرأ آية الكرسى بصدقء. فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص 
أو ساخ فی الأرض أو احتجب» ولو كان رجلا صالحاً أو ملكا أو جنياً 
مؤمناً لم تضره آية الكرسي» وإنما تضر الشياطين» كما ثبت في 
الصحیح''ء من حديث أبي هريرة لما قال له الجني : اقرأآية الكرسي إذا 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقاً (٤/٦۳۹ء‏ ۳۹۸) فی الوکالة باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً 
خا الكل فو جا وات ارہ ال ے ا ج ا ال اا وال ان 
ابن الهيثم : أبو عمرو» حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. . . فذكره» قال الحافظ في [الفتح]: هكذا أورد البخاري هذا الحديث هنا ولم 
يصرح فيه بالتحديث» وزعم ابن العربي أنه منقطع ء وأعادہ كذلك في صفة إبليس» وفي 
فضائل القرآن» لكن باختصارء وقد وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق إلى 
عثمان المذكورء وذكرته في [تغليق التعليق] من طريق عبدالعزيز بن منيب» وعبدالعزيز - 
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أويت إلى فراشك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ. ولا يقربك شيطان 
حتی تصبح ؛ فقال النبى ية : «صدقك وهو كذوب». 

ومنھا: أن بل المد الشرعية . فإن الشاط كانت تعر ص 
للأنبياء في حياتهم وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتھمء كما جاءت الجن 
إلى النبى ييه بشعلة من النار تريد أن تحرقهء فأتاه جبريل بالمعوؤذة 
المعروفة التي تضمنها الحديث المروي عن أبي التياح أنه قال: سأل 
رجل عبدالرحمن بن خْبّش وكان شيخاً كبيراً قد أدرك النبي كله : كيف 
صنع رسول الله َيِه حين كادته الشياطين؟ قال: تحدرت عليه من الشعاب 
والأودية» وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله 
کے قال : قر عب رسول الله کیا فاا جبریل عليه السلام فقال : يأ 
محمد قلء قال : (ما أقول؟) قال : قل : «أعوذ بكلمات الله التامات التی 
لا یحاوزھن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذَرَأ وبا ومن شر ما ینزل من 
السماء: ومن شر ما يعرج فيها. ومن شر ما یخرج من الارضء ومن شر 
ما ينزل فيهاء. ومن شر فتن الليل والنهار. ومن شر كل طارق يطرق. إلا 


ابن سلام» وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» وهلال بن بشر الصواف» ومحمد بن غالب 
الذي يقال له: تمتام» وأقربهم لأن يكون البخاري أخذ عنه إن كان ما سمعه من ابن 
الهيئم هلال بن بشرء فإنه من شيوخه أخرج عنه في جزء القراءة خلف الإمام؛ وله طريق 
أخرى عند النسائي أخرجها من رواية أبي المتوكل الناجي عن أبي هريرة» ووقع مثل ذلك 
لمعاذ بن جبل» أخرجه الطبراني وأبو بكر الروياني. 

أقول : وحديث معاذ ذكره الهيثمي في [مجمع الزوائد] (٦/۳۲۱ء )۳۲٣۲٣‏ ونسبه 
للطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح. قال الهيثمي: وهو صدوق إن شاء الله 
تعالى كما قال الذهبي. قال ابن أبي حاتم : وقد تكلموا فيه» وبقية رجاله وثقواء وانظر 
ما قاله الحافظ ابن حجر في فوائد الحديث في [الفت](٤/۳۹۸).‏ 
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طارقاً يطرق بخير یا رحمن)ء قال: فطفئت نارهم. وهزمهم الله عز 
(١)‏ 
e‏ 
وثبت في [الصحيحين] عن أبي هريرة آنه قال: قال رسول ئ : «إِن 
E hS‏ الا ےلات داماد فأمكنني الله عز 
وجل منهء فَدَعَتَه” "' فأردت أن آخذه فأربطه إلى سارية من المسجد حتى 
تصبحوا فتنظروا إليه» ثم ذكرت قول سليمان عليه السلام : # رب أغفْرٌ لي 
وه نپ ماک لی پک م بای 6 3ص : ۰٥ء‏ فرذہ نہیں رجہ 


e‏ أن النبى بيا كان يصلى فأتاه الشيطان فأخذه لاه فصر عه 
فخنقه» قال رسول الله ڑ : «حتى وجدت برد لسانه على يدي» ولولا 
دعوة سليمان لأصبح موثقاً حتى يراه الناس) أخر جه E‏ وإسناده 
على شرط البخاري» كما ذكر أبو عبد الله المقدسى فى [مختارت ]00 


() رواه مالك في [الموطاً] (؟/٠45. )40١‏ في الشعرء باب ما يؤمر به من التعوذ مرسلاً. 
ورواه أحمد في [المسند] )٦١۹/۲(‏ مرسلاً وهو حديث حسن. وانظر ما قاله الحافظ 
ابن حجر في [الإصابة] في ترجمة عبدالرحمن بن خنبش حول هذا الحديث . 

. قال المجد 7 الاک : أي خنقته . وفي رواية: فدعتهء والدعت: الدفع العنيف‎ )٢( 

(۳) رواه البخاري )55١/١١(‏ في المساجدء باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. وفي 
العمل في الصلاۃء باب ما يجوز من العمل في الصلاة. وفی بدء الکو باب صمة 
إبليس وجنوده» وفي الأنبياءء باب قول الله تعالی : ےت ل ان وفى تفسیر 
سورة ص٠‏ ومسلم رقم (051) في المساجد. باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة 
والتعوذ منه. 

. من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه» وإسناده حسن‎ )١7/7( رواه النسائى‎ )٤( 

(8):..هو محمد بن غتالراعد بن آعمد ین عبدالرحمن. بن [سامل بن عضرر الَعدیٰ 
المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي» الصالحي» الحنبلي . ضياء الدين أبو عبدالله - محدث 
حافظء ولد في سنة ۹٦٦٥ھ‏ وتنسب إليه المدرسة الضيائية بسفح قاسيون. من تصانيفه 
[الأحاديث الجياد المختارة مما ليس فى الصحيحين أو أحدهما]ء و[مناقب أصحاب 
الحدیث]ء و[دلائل النبوة]» و[فضائل الشام] وغيرهاء توفي رحمه الله عام 157ه. 
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الذي هو خير من [صحيح الحاكم]”'' . 

وعن أبي سعيد الخدري : آن رسول الله بيه كان يصلي صلاة الصبح 
وهو خلفه» فالتبست عليه القراءة فلما فرغ من صلاته قال : «لو رأيتموني 
وإبلیس؛ فأھویت بیدي؛ فما زلت آخنقه حتی وجدت برد لعابه بین 
إصبعي هاتين - الإبهام والتي تليها - ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح 
مربوطاً بسارية من سواري المسحد يتلاعب به صبيان المدينة» فمن 
0ی 0 2 یضرا دن ا ب کی 
[مسنده]» وأبو داود في [سننه]"' . 

وفي [صحيح مسلم]”'' عن أبي الدرداء أنه قال : قام رسول الله كك 
يصلي» فسمعناه يقول : «أعوذ بالله منك». ثم قال: «ألعنك بلعنة الله ) 
ثلاث > و سط فة اة اول شا فلما فرغ من صلاته قلنا: يا رسول 
الله سخحتاك : تقول شيئاً في الصلاة ة لم نسمعك ت تقوله قبل ذلك» ورآيناك 
بسطت يدك . قال: (إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار لیحعله فی 
وجهي ٠‏ فقلت : أعوذ بالله منك ثلاث مرات› ثم قلت : الْعنك تَلََة اللہ 
التامة . فاستأخر . ثم أردت أن آخذه. ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح 
موثقاً يلعب به ولدان المدينة»)“ . 


)١(‏ هو الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن حمدويه» الضبي» الطهماني» النيسابوري› 
المعروف بابن البيع» محدث» حافظ. مؤرخ؛ ولد سنة ١7لاه.‏ وتوفي بنيسابور سنة 
٥ه‏ من تصانيفه : [المستدرك على الصحيحين]ء وقد طبع في الهند [تاريخ نيسابور] 
وغيرهما. 

(۲) رواه أحمد في [المسند] (۳/ ۸۲) مکذا مطولاً ورواه أبو داود مختصراً رقم (549) في 
الصلاة باب الدنو من السترة» وهو حديث صحيح . 

(۳) رقم (055) في المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة. 

.) ۳( حاشية رقم‎ »)٥۳( سبق تخریجه ص‎ )٤( 
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فإذا كانت الشياطين تأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لتؤذيهم 
وتفسد عبادتهم » فيدفعهم الله تعالى بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر 
والعبادة ومن الجهاد باليد» فكيف من هو دون الأنبياء؟ فالنبي بيه قمع 
شياطين الإنس والجن بما أيده الله تعالى من أنواع العلوم والأعمال ومن 
أعظمها الصلاة والجهاد. وأكثر أحاديث النبي بيه في الصلاة والجهادء 
فمن كان متبعاً للأنبياء نصره الله سبحانه بما نصر به الأنبياء. وأما من 
ابتدع ديناً لم يشرعوه. فترك ما أمروا به من عبادة الله وحده لا شريك له 
واتباع نبيه فيما شرعه لأمته» وابتدع الغلوَ في الأنبياء والصالحين 
والشرك بهم فإن هذا يتلعب به الشياطين» قال تعالى : ٭ إِتم لیس لم سط 
لونم ادبن هُم بو مش کرت لاک4 (النحل: ۰۹۹٠٠٠1ء‏ وقال تعالى : 8 إِنَّ 
وای یس لك عم لطن إلا س عك من الاو )4 [الحجر:١٤]‏ . 

ومنها : أن يدعو الرائي بذلك ربّه تبارك وتعالى ليبين له الحال . 

ومنها: أن يقول لذلك الشخص: أأنت فلان؟ ويقسم عليه بالأقسام 
المعظمة» ويقرأ عليه قوارع القران إلى غير ذلك من الأسباب التي تضر 
الشياط:: 

وهذا كما أن كثيراً من العبّاد يرى الكعبة تطوف به» ويرى عرشاً عظيماً 
وعليه صورة عظيمة» ويرى أشخاصاً تصعد وتنزل فيظنها الملائكة. 
ويظن أن تلك الصورة هى الله تعالى وتقدس» ويكون ذلك شيطاناً. 

a‏ سک راسو سي فمنهم من عصمه الله 
وعرف أنه الشيطان» كالشيخ عبدالقادر في حكايته المشهورة حيث قال : 
كنت مرة في العبادة فرأيت عرشاً عظيماً وعليه نور» فقال لي : يا عبد 
ھا O‏ لطعت 
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عع 


أأنت الله الذي لا إله إلا هو؟! اخسأً يا عدو الله» قال: فتمرّق ذلك النور 
وصار ظلمة؛ وقال: يا عبد القادر! نجوت مني بفقهك في دينك› 
وعلمك؛ وبمنازلاتك في أحوالك . لقد فتنث بهذه القصة سبعين رجلة . 
فقيل له : كيف علمت أنه الشيطان؟ ! قال : بقوله لي : رات لاگ وا 
حرمت على غيرك)» وقد علمت أن شريعة محمد ب لا تنسخ ولا تبدل» 
ولآنه قال: أناربك» ولم يقدر أن يقول: أنا الله الذي لا إله إلا أنا . 

ومن هؤلاء من اعتقد أن المرئيّ هو الله؛ وصار هو وأصحابه يعتقدون 
أنهم يرون الله تعالى في اليقظة» ومستندهم ما شاهدوه. وهم صادقون 
فيما يخبرون به ولكن لم يعلموا أن ذلك هو الشيطان» وهذا قد وقع كثيرا 
لطوائف من جھال العبّادء يظن أحدهم أنه يرى الله تعالى بعينه في الدنيا ؛ 
لأن كثيراً منهم رأى ما ظن أنه الله وإنما هو شيطان» وكثير منهم رأى من 
ظن أنه نبي أو رجل صالح أو الخضر وكان شيطاناً . 

وقد ثبت في الصحيح''' عن النبي كَلِةِ أنه قال: «من رآني فی المنام 
فقد رآنی حقاء فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي»› فهذا في رؤية المنام ؛ 
لان الرؤیة في المنام تكون حقاً وتكون من الشيطان» فمنعه الله أن يتمثل 
به في المنام» وآما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنياء فمن ظن أن 


و 
ع 


المرئي هو الميت فإنما أ َي من جهله» ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من 


)١(‏ رواه البخاري (۳۱۰/۱۲) في التعبير» باب من رأى النبي ية في المنام؛ ومسلم رقم 
(5515) في الرؤياء باب قول النبي كَكْةِ: «من رآني في المنام فقد رآني»» والترمذي رقم 
(۲۱) في الرؤياء باب في تأويل الر وتا وا جتحت مها وها نره رای داود رقم 
(207) في الأدب» باب ما جاء في الرؤیاء وابن ماجه رقم (۳۹۰۱) فی تعبیر الرؤیاء 
باب رؤية النبي ياء وأحمد في [المسند] Se. a AOE ATAU ATTD‏ 
ای هريرة» وفي الباب» عن عبدالله بن مسعود وأبي قتادة» وابن عباس وأبي سعيد وجابر 
وأنس وأبي مالك الأشجعي عن أبيه ذا ج رى الله عنهم . 
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الصحابة والتابعين لهم بإحسان . 

وبعض من رأى هذا أو صدق من قاله إنه رآه ‏ اعتقد أن الشخص 
الواحد يكون بمكانين في حالة واحدة فخالف صريح المعقول» ومنهم 
من يقول: هذه رقيقة ذلك المرئي"'"» أو هذه روحانيته» أو هذا معناه 
لشكل”"'. ولا يعرفون أنه جني تصور بصورته . ومنهم من يظن أنه مَلْكء 
والملك يتميز عن الجني بأمور كثيرة» والجن فيهم الكفار والفساق 
والجهال» وفيهم المؤمنون المتبعون لمحمد ييه تسليماًء فكثير ممن لم 
يعرف أن هؤلاء جن وشياطين يعتقدهم ملائكة» وكذلك الذين يدعون 
الكواكب وغيرها من الأوثان تتنزل على أحدهم روح يقول: هي روحانية 
الكواكب» ويظن بعضهم أنه من الملائكة وإنما هو من الجن والشياطين 
يغوون المشركين . 

والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق 
والعصيان» فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة؛ ليكاشف بهاء وتارة 
يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمريض ونحو ذلك» وتارة يجلبون له من يريد 
من الإنس» وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام 
وثياب وغير ذلك» فيعتقد أنه من كرامات الأولياء وإنما يكون مسروقاً. 
وتارة يحملونه في الهواء فيذهبون به إلى مكان بعیدء فمنهم من يذهبون 
به إلى مكة عشية عرفة ويعودون به فيعتقد هذا كرامة» مع أنه لم يحج حج 
المسلمين: لا أحرم ولا لبى ولا طاف بالبيت ولا بين الصفا والمروةء 
ومعلوم أن هذا من أعظم الضلال. ومنهم من يذهب إلى مكة؛ ليطوف 


)١(‏ أي: قرينته وشبحه. 
(0 قال السيد رشيد رضا رحمه الله : لعلها (تشكل) أي ظهر في شكل حسي . 
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بالبیت من غير عمرة شرعية» فلا يحرم إذا حاذى الميقات. ومعلوم أن 
لتجارة أو لزيارة قريب له أو طلب علم کان مأموراً أيضاً بالإحرام من 
غير هذا الموضع . 


وعند المشركين عبّاد الأوثان ومن ضاهاهم من النصارى ومبتدعة هذه 
الأمة في ذلك من الحكايات ما يطول وصفهء فإنه ما من أحد يعتاد دعاء 
نے ر ادا تا گار اع الا رف ننه مق ذلك ما كان من 
او ا ی ی ی 
من یکون في صورتھم أو یظنون أنه في صورتهم ويقول: أنا فلان. 
ویکلمھم ویقضي بعض حوائجھم؛ فإنھم يظنون أن الميت المستغاث به 
هو الذي كلمهم وقضى مطلوبهم وإنما هو من الجن والشياطين» ومنهم 
من يقول: هو ملك من الملائكة» والملائكة لا تعين المشركين وإنما هم 
شياطين أضلوهم عن سبيل الله . 

وفي مواضع الشرك من الوقائع الحكايات التي يعرفها من هنالك ومن 
وقعت له ما يطول وصفه . وأهل الجاهلية فيها نوعان : نوع يكذب بذلك 
كله» ونوع يعتقد ذلك كرامات لأولياء الله . فالآول: يقول: إنما هذا 
خيال في أنفسهم لا حقيقة له في الخارج» فإذا قالوا ذلك لجماعة بعد 
جماعة» فمن رآى ذلك وعاينه موجوداً أو تواتر عنده ذلك عمن راه 
موجوداً في الخارج وأخبره به من لا يرتاب في صدقه ‏ كان هذا من أعظم 
ا اتات هو اء ال ركن الدع لهد لف ور اما کہ و 
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بالأخبار الصادقة . ثم هؤلاء المكذبون لذلك متى عاينوا بعض ذلك 
خضعوا لمن حصل له ذلك وانقادوا له واعتقدوا أنه من أولياء الله » مع 
كونهم يعلمون أنه لا يؤدي فرائض الله حتى ولا الصلوات الخمس» ولا 
الإيمان والتقوى التى وصف الله بها أولياءه فى قوله تعالى: # آلآ ارک 


ج سم ہے کے سس سح ا رص ر و سام مر خر < ص سے سے 2م سس ہے 2 
اولیاء الله لا كك علمّهم ولا هم کت الت ءامنوا وڪاو 


مر کے ہر 


يَتّفُوت 49 [يونس:2]70:31 فيرون مَن هو من أبعد الناس عن الإيمان 
والتقوى له من المكاشفات والتصرفات الخارقات ما يعتقدون أنه من 
كرامات أولياء الله المتقين» فمنهم من يرتدُ عن الإسلام وينقلب على 
عقبيه ويعتقد فيمن لا يصلي - بل ولا يؤمن بالرسل» بل يسب الرسل 
ويتنقص بهم - أنه من أعظم أولياء الله المتقين. ومنهم من يبقى حاترا 
متردّداً شاكاً مرتاباً يقدم إلى الکفر رجلا وإلى الإسلام أخرى» وربما كان 
إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان . 

وسبب ذلك أنهم استدلوا على الولاية بما لا يدل عليهاء فإن الكفار 
والمشركين والسحرة والكهان معهم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف 
ذلك قال تعالى : هل أشي عَلَ من ترك لين 9 تاز عل کل أ 
ير (7)) #الشعراء: 55١‏ ١01]ء‏ وهؤلاء لا بد أن يكون فيهم كذب وفيهم 
مخالفة للشرع» ففيهم من الإثم والإفك بحسب ما فارقوا أمر الله ونهيه 
الذي بعث به نبيه كك . وتلك الأحوال الشيطانية نتيجة ضلالهم وشركهم 
وبدعتهم وجهلهم وكفرهم وهي دلالة وعلامة على ذلك» والجاهل 
الضال يظن أنها نتيجة إيمانهم وولايتهم لله تعالى» وأنها علامة ودلالة 
على إيمانهم وولايتهم لله سبحانه. وذلك أنه لم يكن عنده فرقان بين 
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أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كما قد تكلمنا على ذلك فى مسألة [الفرق 
ين أولباء خی و ل ا نولم يعلم اه اول ا 
جعلها دليلاً على الولاية تكون للكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم 
مما تكون للمنتسبين إلى الإسلام, والدليل مستلزم للمدلول مختص به 
لا يوجد بدون مدلوله» فإذا وجدت للكفار والمشركين وأهل الكتاب لم 
تكن مستلزمة للإيمان فضلاٌ عن الولاية ولا كانت مختصة بذلك» فامتنع 
أن تكون دليلاً عليه . 

وأولياء الله : هم المؤمنون المتقون. وكراماتهم ثمرةإيمانهم 
وتقواهم. لا ثمرة الشرك والبدعة والفسقء وأكابر الأولياء إنما 
يستعملون هذه الكرامات بحجة للدين أو لحاجة للمسلمين › 
والمقتصدون قد يستعملونها فى المباحات» وأما من استعان بها فى 
المعاصي فهو ظالم سو کول حدّ ربه» وإن کان سببها الإيمان 
والتقوى. فمن جاهد العدو فغنم غنيمة فأنفقها في طاعة الشيطان فهذا 
المال وإن ناله بسبب عمل صالح؛ فإذا أنفقه في طاعة الشيطان كان وبالا 
عليهء فكيف إذا كان سبب الخوارق الكفر والفسوق والعصيان وهي 
اغرال كر اجر و قوق وغصنان ا واا کان اه او وراد 
أكثرهم يموتون على غير الإسلام . ولبسط هذه الأمور موضع آخر. 

والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو 
يسمعونه عند الأوثان؛ كإخبار عن غائب» أو أمر يتضمن قضاء حاجة 
ونحو ذلك» فإذا شاهد أحدهم القبر انشق وخرج منه شيخ بهي عانقه أو 
كلمه ظن أن ذلك هو النبي المقبور» والقبر لم ينشق وإنما الشيطان مثل له 


. وقد خرجنا أحاديثه.» وهو من منشورات مكتية دار البيان بدمشق‎ )١( 
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ذلك» كما يمثل لأحدهم أن الحائط انشق وأنه خرج منه صورة إنسان 
ويكون هو الشيطان تمثل له في صورة إنسان وأراه أنه خرج من الحائط . 


ومن هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذي راه قد خرج من القبر : نحن 
لا نبقی في قبورناء بل من حين يقبر أحدنا يخرج من قبره ويمشي بين 
الناس . ومنهم من يرى ذلك الميت في الجنازة يمشي ويأخذه بيده 7- 
َء آغری سر راع می بر تھا . وأهل الضلال إما أن يكذّبوا بهاء 
وإما آن يظنوها من كرامات أولياء الله » ويظنون أن ذلك الشخص هو نفس 
النبي أو الرجل الصالح أو ملك على صورته. وربما قالوا: هذا روحانيته 
أو رقيقته أو سره أو مثاله أو روحه تجسدت : حتى قد يكون من يرى ذلك 
الشخص في مكانين فيظن أن الجسم الواحد يكون في الساعة الواحدة في 
مكانين» ولا يعلم أن ذلك حين تصور بصورته ليس هو ذلك الإنسي . 


وهذا ونحوه مما يبين أن الذين يدُعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم 
عند فبورهم من المكير كية الدين يدعون غير الله » كالذين يدعون 
کرک رائی لقنن ا ة والنبيين أرباباً» قال تعالى: # ما کان 
کے E:‏ الا او E‏ کا ا سے ے1 


2 


مِن دون ا وللکن ونوا ریس پچ لمو التب لكب وبا کہ 
روہ لگا ولا ئک آن تکیڈرا الکو ا کت 
rh‏ ۶۹۰۰ء وقال تعالی ١ ٤‏ 3 عن ال سر 

من دون قلا يمل کو الضَرعنکم و EE‏ 5 رعو 
9 ا بح إل ال ان ا نہ کات إن عذابَ 


وک کا در وک ور ٦۵۷٥ء‏ وقال تعالى : ٹ فل أدعوأ موأ لذت 


زعم من دون آل لا مروت قال در و ۰ نے كت کو الہ وما 


8:. طا ۽ 
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و ا ل منم م ن هير © ولا مع الشفلعة عند عندةۃ إلا لمن 
بے لم € [سبأ 1 


ومثل هذا كثير فى القران ينهى أن يدعي غيرٌ الله لا من الملائكة ولا 
الآنبياء ولا غيرهم» فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك» بخلاف ما يطلب 
من أحدهم فى حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لايفضى إلى ذلك» فإن 
أحداً من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته بحضرته. فإنه ينهى من 
یفعل ذلكء بخلاف دعائھم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم. 
وكذلك دعاؤهم في مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك . رای ا اوا 
من الملائكة وقال له: ادع لي» لم يفض ذلك إلى الشرك به» بخلاف من 
دعاه في مغيبه فإن ذلك يفضي إلى الشرك به كما قد وقع» فإن الغائب 
والميت لا ينهى من يشرك. بل إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى 
ذلك إلى الشرك به فدُعي وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك» كما قد 
e‏ من أهل الكتاب ومبتدعة المسلمين . 


2 کر سے او ص ررد i‏ اھ ارس س ص صو > رو ر 
رگ 0ئ اک شح عند و مو واه وترون 
۹ ا 4 سس م کے ہہ اا 


سيك سِک تق عراب 6ر ریت تا وات جي تند ای ا ون 
رت مِنَ ايهم ای وَدْرَيتِهِمْ إِنَكَ أت الْعَزِيدُ الْحَكيِمَ 0 
وقهم السات کن تق لكات يوبن کكد تخت ولک هو الو 
لْعَظِيم 9© € [غافر:٠‏ -4]» وقال تعالی : # تکاد کوٹ پتطررے دن 


2 ہے ہہ 2 کے ہے ن بر یچ سای و رو 


فوقهن وا ن َد رهم عفرو لمن فى رض 
7 الْعَفَور أل 60 2يا وَأَلْذِينَ عدوا فن دوقي 10ء ا وما انت 


0 
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7 1 »> 
بوَكيل ۲۴ 
سے سے کے 


.]1٠6 : [الشورى‎ ¢ ( 

ا د.وكذلك ها 
روي أن النبي ي أو غيره من الأنبياء والصالحين يدعو ويشفع للأخيار من 
أمته» هو من هذا الجنس› » هم يفعلون ما أذن الله لهم فيه بدون سؤال أحد . 

وإذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء 
والصالحين» ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة وإن كانوا يدعون 
ويشفعون؛ لوجهين : 

أحدهما :أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب منهم. 
ومالم يؤمروابه لا يفعلونه ولو طلب منهم». فلا فائدة في الطلب منهم . 

الثاني : أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يفضي إلى 
الشرك بهم ففيه هذه المفسدة» فلو قَدّر أن فيه مصلحة لكانت هذه 
المفسدة راجحة» فكيف ولا مصلحة فيه. بخلاف الطلب منهم في 
حیاتھم وحضورهم فإنه لا مفسدة فيه » فإنهم ينهون عن الشرك بهم» بل 
فيه منفعة» وهو أنهم يثابون ويؤجرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع 
الخلق كلهم» فإنهم في دار العمل والتكليف» وشفاعتهم في الآخرة فيها 
إظهار كرامة الله لهم يوم القيامة . 

وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعلها ليس 
واجباً على السائل ولا مستحباًء بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة 
إليه والتوكل عليه. وسؤال الخلق في الأصل محرم» لكنه أبيح 
للضرورة» وتركه توكلا على الله أفضل › قال تعالى : # فاذا درغت 
صب € ولل رك رمب € [الانشراح [A«V:‏ ا ارغب إلى الله تعالون لا 
إلى غيره» وقال تعالی  :‏ ولو انم رضوا ما “تدهم أله ورسولم وقالوا 
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َ‫ َ‫ 27 586 و ۸ کہ لس 
سےا اھ یدیا آل ن صلی رسوا إا إل آکھ تضو_ک 8۵× 


1 ۱ صر رصم س جم ر مس 
[التوبة:۹٥].‏ فجعل الایتاء للہ والرسول؛ لقوله تعالی  :‏ وما ےائنہم ارسود 
۹ ہر 24 رر رر سے 7 رھ اھر ہم ری سے .0 + س 
وہ ومات عنه فانٹھوا 4 [الحشر: ۷]» فأمرهم بإرضاء الله ورسوله . 


وأمافی الحَسب فأمرهم أن يقولوا: # حَسبتَاالہ٭ لا أن یقولوا: حسبنا: 


اللہ ورسوله؛ ویقولوا: # نا زا ی ال راعوںرتے €3 1#التوبة : ۵ لم 
يأمرهم أن يقولوا: إنا لله ورسوله راغبون» فالرغبة إلى الله وحده» كما 
قال لله تعالى في الآية الأخرى: ا ومن يطعم الله ورسولم وش الله وَيِتقهِ 
أَوْليِكَ هم الْفايرونَ ((] © [النور: :5]» فجعل الطاعة لله والرسول» وجعل 
الخشية والتقوى لله وحده. 

وقد قال النبي َيه لابن عباس : «يا غلام» إني معلمك كلمات : احفظ 
الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. تعبّف إلى الله فى الرخاء يعرفك 
في الشدة. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللہ: جففٌ القلم 
بما أنت لاق» فلو جهدت الخليقة على أن يضرُوك لم يضروك إلا بشيء 
كتبه الله عليك» فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل» فإن لم 
تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً»”''؛ وهذا الحديث معروف 
مشهورء ولكن قد يروى مختصراً. وقوله: (إذا سألت فاسأل اللهء وإذا 
استعنت فاستعن بالله) هو من أصح ما روي عنه . 

٠‏ وفی [المسند] لأحمد: أن أبا بكر الصدّيق كان َسقط السوط من یدہ فلا 
77 ۰ ےا لن م 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (4١61؟)‏ في صفة القيامة. باب رقم 1 وأحمد 5 [ السك 
(TeV ٣٣٣۳ ۲۹۳ /۱(‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح ؛ وهو كما قال. 

(؟) رواه أحمد فى [المسند] )١١/١(‏ عن ابن أبى مليكة» قال: كان ربما سقط الخطام من يد 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فيضرب بذراع ناقته فينيخها فيأخذه» قال: فقالوا له: 
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وفي [صحيح مسلم]' ' عن عوف بن مالك : أن النبي بيا بايع طائفة 


من أصحابه وأسءة رٌ إليهم كلمة خفية : أن لا اتسالوا الدامن: شيعا . :قال 
عوف : فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط السوط من يده فلا يقول 
لأحد : ناولني إياه . 


وفي [الصحيحيه٠‏ ]° عن النبي کا أنه قال: «يدخل من أمتي الحنة 


سبعون ألفاً بغير حساب». وقال : «(هم الد اتون ولا يكتوون 


ولا یتطیّرون: وعلى ربھم یتوکلون)ء فمدح ھؤلاء بأنهم لا يسترقون. 


أي : لا يطلبون من أحد أن يرقيهم . والرقیة من جنس الدعاء فلا یطلبون 
من أحد ذلك . وقد روي فيه «ولا يرقون» وهو غلط. فإن رقياهم لغيرهم 
ولانفسهم حسنة . وکان النبي َي يرقي نفسه وغيره ولم يكن يسترقي» 


(1) 


أفلا أمرتنا نناولكه» فقال: إن حبيبي رسول الله ييه أمرني أن لا أسأل الناس شيئاً. وفيه 
ضعف وانقطاع ولکن روی مسلم في [ صحيحه ] رقم (۳ 1( في الزكاة» نات كراهية 
الال للا یس کرت غوف الك آلا تج کے ا ع قال :كنا عند زول 
الله ية تسعة أو ثمانية أو سبعة» فقال: «ألا تبايعون رسول الله؟!» وكنا حديث عهد 
ببيعة» فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله! ثم قال: «ألا تبايعون رسول اللہ؟!) فقلنا: قد 
بايعناك يا رسول الله ! ثم قال: «ألا تبايعون رسول الله؟!» قال: فبسطنا أيديناء وقلنا: قد 
بايعناك يا رسول الله! فعلام نبايعك؟ قال: «على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً. 
والصلوات الخمس. وتطيعوا ‏ وأسر كلمة خفية ‏ ولا تسألوا الناس شيئاً» فلقد رأيت 
بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم» فما يسأل أحداً يناوله إياه. وهي أيضاً من جملة 
وصايا رسول الله َة لأبي ذر الغفاري» كما فی [المسند] )۱٥۹ /٥(‏ حسن . 

رقم )١١47(‏ في الزكاة: باب كراهية المسألة» وأبو داود رقم )١147(‏ في الزكاة: باب 
كراهية المسألة» والنسائي في الصلا وابن ماجه في الجهاد باب رقم ٤١‏ . 


(۲( رواه البخاري ( ۱/4/1۰( في الطب ؛ باب من لم يرق» وباب من اكتوى أو توق عيره» 


ہمہ 2و 


وفي الأنبیاء باب وفاۃ موسی؛ وفي الرقاق» باب « ومن بول على آلو فهو سيه وباب 
يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» ومسلم رقم (۲۲۰) في الإيمانء باب الدليل على 
دخول طوائف من المسلمین بغیر حساب ولا عذاب» والترمذي رقم )۲٤٤۸(‏ في صفة 
القيامة» باب رقم ۷» من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه. 
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فإن رقيته نفسه وغيره من جنس الدعاء لنة لنفسه ولغیرہ وهذا مأمور به» فإن 
الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه كما ذكر الله ذلك في قصة آدم وإبراهيم 
وموسى وعيرهم . 

5۵ ۰ ًٔ۷ ۹ 9 
قال: «حسبي من سؤالي علمه بحالي) لیس لە إسناد معروف وھو باطل : 
ال ك ف ال عن ن غاس تقال ا( ارت 
الوكيل) قال ابن عباس : قالها إبراهيم حين ألقي في النارء وقالها محمد 
حین قال لھم الناس : ان الاس ود حا جَمَعوأ لَكُمْ +, ۳۰ء))ء 
وقد روی أن جبریل قال: ھل لك من حاجة؟ قال: (أما إليك فلا)'''ء 
وقد ذكر هذا الإمام أحمد وغيره. وأما سؤال الخليل لربه عز وجل فهذا 
مذكور في القرآن في غير موضع . 

فكيف یقول : حسبي من سؤالی علمه بحالي» والله بكل شيء عليم ‏ 
وقد أمر العباد بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه؛ لأنه سبحانه جعل هذه 
الأمور أسباباً لما يرتبه عليها من إثابة العابدين» وإجابة السائلين. وهو 
سبحانه يعلم الأشياء على ما هي عليه؛ فعلمه بأن هذا محتاج أو هذا 
مذنب لا ينافي أن يأمر هذا بالتوبة والاستغفار» ويأمر هذا بالدعاء وغيره 
من الأسباب التي تقضى بها حاجته» كما يأمر هذا بالعبادة والطاعة التي 
ا ا ا 


)١(‏ آلة كانت تقذف بها الحجارة على الحصون فى الحروب» وقذفوا بها إبراهيم لما أرادوا 

(۲) رواه البخاري (۸/ ۱۷۳) في تفسير سورة آل عمران» باب « لن الاس د جمموا كم اسوه . 

(0) هي من رواية كعب الأحبارء وهي جزء من رواية (حسبي من سؤالي علمه بحالي) التي 
ذكرها المؤلف قبل قليل. وانظر [كشف الخفا] حسبي من سؤالي علمه بحالي. 
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أفضل من الدعاء» كما روي فى الحديث : «من شغله ذكري عن مسألتى 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين)“. ۰ 

وفى الترمذي”» عن النبى ييه أنه قال : «من شغله قراءة القرآن عن 
ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»؛ قال الترمذي : حديث 
د 

وأفضل العبادات البدنية الصلاة» وفيها القراءة والذكر والدعاء» وكل 
واحد في موطنه مأمور به» ففي القيام بعد الاستفتاح يقرأ القرآن. وفي 
الركوع والسجود ينهى عن قراءة القرآن ويؤمر بالدعاء» كما كان النبي بيا 
يدعو في آخر الصلاة ويأمر بذلك, والدعاء و کی ال حر جیب امور د 
ويجوز الدعاء في القيام أيضاً وفي الركوع» وإن كان جنس القراءة والذكر 
أفضل . فالمقصود أن سؤال العبد لربه السؤال المشروع حسن مأمور به. 
وقد سأل الخليل وغيره؛ قال تعالی عنە : * رَہتا ا اسکنب من درس بواد 

عير ذى ذرع عند بيك المحرم رہتا ا ألصّلوة اجَسَلّ فدہ مّرح الئاس 
تہوی لم واردقھم من الکمراتِ لعْلھم دشحروں © ر رتا ال تما انی و 
6 عو ئل اس ن لے ری گلھت ہا الكد الہ 
َب لی عل اكير إِسَمعِيلَ رحق إا رق لیخ الدع © َب حملن 


)١(‏ قال الحافظ في [الفتح] :)١١5/١١(‏ أخرجه الطبراني بسند لين من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء ورواہ الترمذي رقم (۸) في آبواب ثواب القرات» باب رقم (50)., 
والدارمي (۲/ )٤٤١‏ في فضائل القرآن» باب فضل كلام الله على سائر الكلام من حديث 
أبى سعد الخدري رضی الله عله وإسناده ضعيف »© وقال الذهبى : واحسله الترمذدي فلم 

(۲) رقم (۲۹۲۷) في ثواب القرآنء باب رقم 50 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» ورواه أيضاً الدارمى (۲/ »)٤٤١‏ وإسناده ضعيف,. وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
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ع ص مه 


مُقَيم اَلضّلوٰةٍ ومن ذريق رسا ومسل دع ء لٹا رتا عقر لى ولودی 

رید تات 60 ر 41۷[ 3 00 ن ہوا 
رقع ھٹم الَفواعد مِں اليب وَإِسمتصل رہنا قبل سنا كَ نت 
ليم €9 دبا جملا مسين لك ومن ذُرييا أ se‏ 
متا أت الالء © الیتر: ۷ ۱۲۹]. 

وكذلك دعاء المسلم لأخيه حسرٌ مأمور به» وقد ثبت في الصحي-'" 
عن أبى الدرداء عن النبى كيه آنه قال: «ما من رجل يدعو لأخيه بظهر 
الغيب إلا وكل الله به ملكاً كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به : 
آمين ولك بمثله» أي : بمثل مادعوت لآخيك به . 

وأما سؤال المخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به. 
بخلاف سؤال العلم» فإن الله أمر بسؤال العلم» كما في قوله تعالی: 
٭ فسعلوا مالين کنر لار @) [التحل ۳٣‏ لاس۷۸ و قال 
تعالی # قان کت فی سل مما ارا از کر اور ا 
کات تحت رتال غشا +227۶ کا تھی نت 
أجعلّتا عن دون ألرَن ءاه يعدو @)) [الزخرف e:‏ 

وهذا لأن العلم يجب بذله» فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه آلجمه الله 
بلجام من نار يوم القيامة . وهو يزكو على التعليم» لا ينقص بالتعليم كما 
تنقص الأموال بالبذل. ولهذا يشبه بالمصباح . وكذلك من له عند غيره 
حق من عين أو دين كالأمانات مثل الوديعة والمضاربة» لصاحبها أن 
يسألها ممن هي عنده» وكذلك مال الفيء وغيره ااال 


ک 
0 
3 
1 


)١(‏ رواه مسلم رقم (۲۷۳۲) و (۲۷۳۳) في الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء للمسلمين 
بظهر الغيب» وأبو داود رقم )١05(‏ في الصلاة؛ باب الدعاء بظهر الغيب» وأحمد في 
[المسيد] 20557/50): 
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التي يتولى قسمتها ولي الأمرء للرجل أن يطلب منه كما يطلب حقه من 
الوقف والميراث والوصية ؛ لأن المتولي يجب عليه أداء الحق إلى مستحقه . 

ومن هذاالباب سؤال النفقة لمن تجب عليه » وسؤال المسافر الضيافة 
لمن تجب عليه» كما استطعم موسى والخضر أهل القرية. وكذلك 
الغريم له أن يطلب دينه ممن هو عليه . وكل واحد من المتعاقدين له أن 
سال الآخر أداء حقه إليه 08ھ" سال اتی والمشتري يسأل المبيع . 
ومن هذا الباب قول الله تعالى : و افوا له زی ون ول عم [لنداء 0 

ومن السؤال ما لا يكون مأمورا به» والمسئول مأمور بإجابة السائل. 
قال تعالی : اما الاي قلا نهر 0 # [الضحى: »]٠١‏ وقال تعالى : 
و زیت ف انریم حو oa Elo‏ [المعارج: 254 5؟]) 
وقال تعالى : 01-71 0 ها وأطعموا لقانم وَالْمَعَئَ 2174 [الحج : ٦ء‏ ومنه 
الحديث: إن أحدكم ليسألني المسألة فيخرج بها بتأبطھا نار( 
وقوله : «اقطعواعني لسان هذا . 

وقد يكون السؤال منهياً عنه نهي تحريم أو تنزيه» وإن كان المسئول 
مأموراً بإجابة سؤاله . فالنبی گل كان من كماله أن يعطى السائل» وهذا 
في حقه من فضائله ومناقبه» وهو واجب أو مستحب» وإن كان نفس 
سؤال السائل منهياً عنه . ولهذا لم يعرف قط أن الصدّيق ونحوه من أكابر 
الصحابة سألوه شيئاً من ذلك» ولا سألوه أن يدعو لهم وإن كانوا يطلبون 


)١(‏ القانع: الفقير الذي لا يسأل» والمعتر: المتعرض للسؤال. 

(۲) ذکرہ الخطابي في [غريب الحديث] عن ابن شهاب: أن رسول الله يق لما قسم غنائم 
حثين» فضل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس» فهجا العباس بن مرداس بأبيات» فقال 
گا : «قطعوا لسانه عني» وهو سح > فإن ابن شهاب لم يدرك رسول الله ميد وروی 
الخطابي أيضاً عن عكرمة» قال: 9 شاعر النبی ہا فقال : لیا بلالش اقطع لسانه عني 
فأعطاه أربعين درهماً». وهو أيضاً مرسل . 
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فنه أن يدعو للمسلمين» كما أشار عله غمر فن يعض مغازیەلما استاذلو 
في نحر بعض ظهرهم""'» فقال عمر: يا رسول الله» كيف بنا إذا لقينا 
العدو غداً رجالا”'' جياعاً؟! ولكن إن رأيت أن تدعو الناس ببقايا 
أزوادهم فتجمعها ثم تدعو الله بالبركة فإن الله يبارك لنا في دعوتك . وفي 
رواية : فإن الله سيغيثنا بدعائك. وإنما كان سأله ذلك بعض المسلمين 
كما سأله الأعمى أن يدعو الله له ؛ ليرد عليه بصره» وما سالا اء 
أن يدعو الله لخادمه أنس” ا 77۶ھ" أن يدعو الله أن يحببه 
وأمه إلى ادال و )> ونحو ذلك . 

وأما الصدیق فقد قال الله فيه وفي مثله : # وَسَيبَنَهَا الألى () ألذِى 
وق الہ 9 6د گی يزب ور 33 0 إل نه ر 
وسوی ری € € ۴ء [اللیل : ۱۷-٢۲]ء‏ وقد ثبت في الصحاح عنه أنه قال كه : 
کٹ ٹچ ولو كنثٌُ متخذاً 
من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خلیلاً؛'”'ء فلم يكن في الصحابة 





)١(‏ أي ما يركبون ظهوره من دوابهم. 

(۲) رجالاً: أي مشاة على أرجلهم . 

(۳) رواه البخاري (۱۱۷/۱۱) فی الدعواتء باب قول الله تعالى: # و سل ع 0€ وياب 
دعوة النبي ييا لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله» وفي آبوات عدة» ومسلم رقم )٦٦١(‏ 
في المساجد» باب جواز الجماعة في النافلة» ورقم )۲٤۸١(‏ و(١۸٤۲)‏ في فضائل 
الصحابة» باب من فضائل آنس بن مالك رضي الله عنه» والترمذي رقم (۳۸۲۷) 
و(۳۸۲۸) في المناقب» باب مناقب انين د ¿ مالك رضي الله عنه» من حدیث: اشن عق 
مالك رصي الله عنه . 

90 ا ا ا فی [المسند] (۳۲۰/۲)ء ومسلم رقم (51941) في فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) رواه البخاري (7/ )١١ .٠١‏ في فضائل أصحاب النبي يِه باب قول النبي 5ة: «سدوا 
الأبواب إلا باب أبي بکراء ومسلم رقم (۲۳۸۲) في فضائل الصحابةء باب من فضائل = 
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أعظم منّةَ من الصدّيق فى نفسه وماله . 
وكان أبو بكر إنما يعمل هذا ابتغاء وجه ربه الأعلى لا يطلب جزاء من 


مخلوق» فقال تعالى : « وَسَبْجتَهَا الأ © اَی بون مالو بک © و 
لامد یندم من یتر ری 9© إِلا ابیغاء وجو ري آهل © وسوی بی 9© 4 ١‏ 
[الليل: 11-17] فلم يكن لأحد عند الصديق نعمة تجزى» فإنه كان مستغنياً 
بکسبه وماله عن كل أحد. والنبى كيه كان له على الصديق وغيره نعمة 
الإيمان والعلم» وتلك النعمة لا تجزى» فإن أجر الرسول فيها على الله 
كما قال الله تعالى: 9 وما سذ عد من اجر ِن اجر إل عل ري 
ألْعلَمرنَ €9 [الشراء : ۷٤٣1ء‏ وأما علیٌ وزيد"“ وغيرهما فإن النبي ية كان 
له عندهم نعمة تجزی» فإن زیدا کان مولاه فأعتقه . قال الله تعالى : # وإذ 
قول لى أنعم َه عو نعمت عل و ميك عك روك [الأحزاب: ۷٣]ء‏ 
وعلئٌ كان فى عيال النبى لجدب أصاب أھل مکة فأراد النبی ئا 
والعباس التخفيف عن أبي طالب من عياله» فأخذ النبي يل عليآ إلى 
عياله وأخذ العباس جعفراً إلى عياله» وهذا مبسوط في موضع آخر. 
والمقضود هنا أن الصَدَيق كان أمنّ الناس في صحبته وذات يده 
لأفضل الخلق رسول الله یه ؛ لكونه كان ينفق ماله في سبيل الله كاشتراته 
المعذبين. ولم يكن النبي يك محتاجاً فی خاصة نفسه لا إلى أبي بكر ولا 
غيره» بل لما قال له في سفر الهجرة : إن عندي راحلتين فخذ إحداهماء 
قال النبي ية : «بالثمن». فهو أفضل صدّيق لأفضل نبي» وكان من كماله 


أبي بكر رضي الله عنه» وأحمد في [المسند] (۱۸/۳) من حديث أبي سعيد الخدري 
رھ ھو زید بن حارثة الکعبی: حب رسول اللہ گی وربيبه. قال ابن عمر: ما کنا ندعو زید بن 
حارثة إلا زید بن محمد حتی نزلت الآية: # أَدَعُوهْم لِأمَآيِهم4 . 
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أنه لايعمل ما يعمله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى» لا يطلب جزاء من أحد من 

ومن الجزاء أن يطلب الدعاء» قال تعالى عمن أثنى عليهم : 8 إِما 
ع و إلا کے وى بر عي ے ہس میں سے کے 
1-8 اھ لا یڑ منک جر ولا شرا €9 4 [الانشتان: ۱۹ء والدعاء جزای 
كما فى الحديث : امن أسدى إليكم معروفاً فكافئوه. فان لم تجدوا ما 
تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه)”''» وكانت عائشة إذا 
أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول: اسمع ما يدعون به لنا حتى ندعو 
لهم بمثل ما دعوا لنا ويبقى أجرنا على الله . 

وقال بعض السلف : إذا قال لك السائل : بارك الله فيك» فقل : وفيك 
بارك الله » فمن عمل خيراً مع المخلوقين سواء كان المخلوق نبياً أو رجلا 
صالحاً أو ملكاً من الملوك أو غنياً من الأغنياء» فهذا العامل للخير مأمور 
بأن يفعل ذلك خالصاً لله يبتغى به وجه الله» لا يطلب به من المخلوق 
جزاء ولا دعاء ولا غیر لا من نبي ولا رجل صالح ولا من الملائكة. 
فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين . 

وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل 
فلا يقبل من أحد ديناً غيره» قال الله تعالى : # ومن يبتع عير الوسللم ويا فلن 
قبل مِنْهُ وَهُوٌ في الْآِضْرَةَ من الْحَسِرِنَ 2 4 [آلعمران: 145 كان نوح 
وإبراهيم وموسى والمسيح وسائر أتباع الأنبياء عليهم السلام على 
الإسلام» قال بوح : وَآمرت أَن ا و یرے اَلْسسلوینَ الا ۹ (یونس: ۲(۲ 


)١(‏ رواه أبو داود رقم )١7175(‏ في الزكاة» باب عطية من سأل بالله» والنسائي (877/5) في 
الزكاة» باب من سأل بالله» وأحمد فى [المسند] (۸/۲٦ء‏ ٦۹ء‏ ۹۹ء ۱۲۷)ء وابن حبان 
في [صحيحه]ء والحاكم في [مستدركه] من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنھماء وهو حديث صحيح . 
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E,‏ : 3 ون برع عن هسم اس سوه فس 

وَلَقَد أَصَطْفَيْئَهُ فى لديا ر لير ين یں تا اذ فا لع ريه أ مل 

اَم رب سين 9 © ووی ا ا هعم یه وَیعقوب تک إنَ الله ضط لَکم 
۔ کک AL‏ 


لين ا تمو لو ٹر لمرد )© [البقرة. [ITY‏ © وقال موسئ يفوم | إن 
کم َنم أ يكلو ان کک مسب کا يونس :٤۸ء‏ وقالت السحرة : 

200095 : 176]» وقال یوسف : 
رفن مُسَلِمَا القن إألصَلجَ €9 ) [برسد: .١‏ ٠ء‏ وقال تعالی : 
« إا ارلا الور فیا کی وو کہ بہا نوک الین لا لین 
هادواً# [المائدة: ٤]ء‏ وقال عن الحواريين : 9# و اذ او ذأوحیت ای الحوارنشن ان 
اشوا اف وَبسُول قالوا ءَامَتَا وََشُہا شہَد يأَتَامُسمُوںَ(وا کا (المائدہ: 0 

ودين الإسلام مبني على أصلين : أن نعبد الله وحده لا شريك له» وأن 
نعبده بما شرعه من الدين» :"وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمر 
استحباب» فيُعبد في كل زمان بما أمر به في ذلك الزمان. فلما كانت شريعة 
التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين» وكذلك شريعة الإنجيل . 

وكذلك في آول الإسلام لما كان النبي ية يصلي إلى بيت المقدس 
كانت صلاته إليه من الإسلام» ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة 
إليها من الإسلام؛ والعدول عنها إلى الصخرة خروجاً عن دين الإسلام . 
فكلّ من لم يعبد الله بعد مبعث محمد ية بما شرعه الله من واجب 
ومستحب فليس بمسلم . . ولا بد في جميع الواجبات والمستحبات أن 
تكون خالصة لله رب الال كما ال ال اة ااا 
الّکتب الام أ بعد ما جاہمہم الد 0 ةو الله لسن له للد 
A NE‏ صَلَوة يووا اكه وَدَلِكَ وين الْيمَوْ )4 [اليية: +» ٠‏ رکال 


سے چ ر 


7ل کیل اک ار نا ك لَب 
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بلح فاعبدِ الله مسا لآ لیت یآ ل له الد الد لْلْخَالض * [الزمر: ۱ء فكل 
ما يفعله المسلم من القَرّب الواجبة والمستحبة» كالإيمان بالله ورسوله 
والعبادات البدنية والمالية ومحبة الله ورسوله والإحسان إلى عباد الله 
بالنفع والمال» هو مأمور” بن يفعله خالصاً لله رب العالمين» لا يطلب من 
مخلوق عليه جزاء : لا دعاء ولا غير دعاء» فهذا مما لا يسوغ أن يطلب 
عليه جزاء » لا دعاء ولا غيره. 

وأما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب, بل ولا يستحب إلا في بعض 
المواضعء ویکون المسؤول مأموراً بالإعطاء قبل السؤال» وإذا كان 
المؤمنون ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين فالرسول أولى بذلك بيا 
فإنه أجل قدراً وأغنى بالله عن غيره. فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث 
مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع الشرك» ومفسدة إيذاء 
المسؤول وهي من نوع ظلم الخلق» وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس . 
فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة» وقد نزه الله رسوله عن ذلك كله . 
وحيث أمر الآمة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به كما 
يأمرهم بسائر الواجبات والمستحبات» وإن كان هو ينتفع بدعائهم له فهو 
أيضاً ينتفع بما يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحة. فإنه ثبت عنه 
فی الصحیح''' أنه قال : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء» . 

ومحمد يا هو الداعي إلى ما تفعله أمته من الخيرات» فما يفعلونه له 


(١(‏ رواه مسلم رقم )۲٦۷٢(‏ في العلم ا ا ب ی و والترمذي رفم 
(YY)‏ في العلم. باب ما جاء فیمن دعا ا هدى فاتبع أو ضلالف وأبو داود رقم 
)٦1۰۹(‏ في السنةء باب لزوم السنةء وأحمد في [المسند] (۲/ ۳۹۷» )07١‏ من حديث 


أنه هريرة رضى الہ ع4 . 
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فيه من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء . ولهذا لم 
تجر عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال؛ لأن له مثل ثواب 
أعمالهم بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم شيء. وليس كذلك 
الأبوان» فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره» وإنما ينتفع 
الوالد بدعاء الولد ونحوه مما يعود نفعه إلى الآس» كما قال فى الحديث 
الصحيح : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)”'' . 

فالنبی ييه - فيما يطلبه من أمته من الدعاء ‏ طلبّه طلبٌ أمر وترغيب 
نس طب وال . فمن ذلك أمره لنا بالصلاة والسلام عليه» فهذا قد آمر 
الله به في القرآن بقوله کا عَلَيْد وسَلموا تسل ًا( [الأحزاب 0 

والأحاديث عنه في الصلاة والسلام معروفةء ومن ذلك أمره بطلب 
الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود» كما ثبت في [صحيح مسله] 
عن عبدالله بن عمرو عن النبي يا أنه قال : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل 
ما يقول. ٹم صلوا عليٗء فإنه من صلى علي صلاةً صلى الله عليه بها 
عشرا 0 اور فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من 
عباد الله » وأرجو ان أكون أنا هو فمن سأل الله لی الوسیلة حَلّت له 


)١(‏ رواه مسلم رقم )١77١(‏ في الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» وأبو 
داود رقم (YAA*)‏ في الوصاياء باب ما جاء فى الصدقة عن الميت. والترمذي رقم 
)1۳۷7( في الأحكام. باب في الوقف». ا )۲09۱/7( في الوصاياء باب فضل 
الصدقة عن الميت» وأحمد في [المسند] (۲/ ۳۷۲) من حدیث این کر رق اللہ عنه . 

() رقم (84") في الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على 
النبي بي ثم يسال الله له الوسيلة» وأبو داود رقم (017) في الصلاةء باب ما يقول إذا 
سمع المؤذن» والترمذي رقم )۳٦۱۹(‏ في المناقب؛ باب رقم ۳ والنسائی )۲٥/٢(‏ فی 
الأذان» باب الصلاة على النبي ية بعد الأذان» وأحمد فی [المسند] )۱٥۸/۲(‏ . 
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الشفاعة)؛ وفی [صحیح البخاري] عن جابر عن النبي بيه آنه قال : امن 
قال حین یسمع النداء!'': اللهم رب هذهالدعوةالتامة» والصلاة 
القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي 
وعدته» حَلّت له شفاعتي يوم القيامة»”" . 


سا فا یسا7 الس ھک اق مبالياله 
ات له شلاعد يرم الاما كما آنه من صلى عله مر صل العا 
عشراء :فإ الجواءمن حصن العتل. 

ومن هذا الباب الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وصححه. وابن ماجه : أن عمر بن الخطاب استأذن النبى يلد فى العمرة. 
فأذن له» ثم قال: «لا تنسنا يا أَحَوَ من دعائك»7©» فطلب النبي يك من 
عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلي عليه ويسلم عليه» وان يسال الله له 
الوسيلة والدرجة الرفيعة» وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات» 
فمقصوده نفع المطلوب منه والإحسان إليه. وهو ييا أيضاً ينتفع 


)١(‏ النداء: الأذان للصلاة. 
(۲) رواه البخاري (5/ لالا» 9/8) فى الأذان» باب الدعاء عند النداء» وفى تفسير سورة بنی 


چس سے سے رص سے صر 


إسرائيل» باب # عم أن ببَعَتَكَ يك مقاماعحمودا 2 وأبو داود رقم )٥۲۹(‏ في الصلاة» 
باب ما جاء في الدعاء عند الأذان» والترمذي رقم )5١١(‏ في الصلاة» باب ما يقول 
الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاءء والنسائي (؟77/1) في الآذان» باب الدعاء» والنسائي 
(۷/۲) في الأذان» باب الدعاء عند الأذان» وابن ماجه رقم (977) في الأذان» باب ما 
يقال إذا أذن المؤذن» وأحمد فى [المسند] (۳/ )۳٥٣‏ . 

 ۴(‏ زوا ائو داود رقم )۱٤۹۸(‏ فی الصلاة» باب في الدعاءء والترمذي رقم (50051) في 
الدعوات» باب رقم ۰۱۲۱ وابن ماجه رقم (۲۸۹۲) فی الحج؛ باب فضل دعاء الحاجء 
وأحمد فی [المسند] (۲۹/۱ و09/7) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وفى 
كد ا و عا ہو عاصمین ضر یو الطاب وعو ب و لام ف 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 
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بتعليمهم الخير وأمْرهم بهء وينتفع أيضاً بالخير الذي يفعلونه من 
الأعمال الصالحة ومن دعائهم له 

ومن هذا الباب قول القائل : إني أكثر الصلاة عليك» فكم أجعل لك 
من صلاتي؟ قال : «ماشئت» قال : الربع؟ قال: «ماشئت. وإن زدت فهو 
خير لك» قال : النصف؟ قال: «ما شئت» وإن زدت فهو خير لك» قال : 
الثلثين؟ قال : «ما شئت ٠.‏ وإذا زدت فهو خير لك» قال : أجعل لك صلاتي 
كلها؟ قال : «إذاً تكفى همك»› ويغفر لك ذنبك» رواه أحمد فى [مسنده] 
والترمذي وغيرهما""» وقد بسط الكلام عليه في [جواب المسائل 
البغدادية]. فإن هذا كان له دعاء يدعو به. فإذا جعل مكان دعائه الصلاة 
على النبي ية كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته. فإنه كلما صلى عليه 
مرة صلى الله عليه عشراً وهو لو دعا لاحاد المؤمنين لقالت الملائكة : 
مین ء ولك بمثله». فدعاؤه للنبى يَكَِةِ أولى بذلك . 

ومن قال لغيره من الناس : ادع لي - أولنا - وقصده أن ينتفع ذلك 
المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضاً بأمره ويفعل ذلك المأمور به» كما يأمره 
بسائر فعل الخير فهو مقتد بالنبي كل مؤت به» ليس هذا من السؤال 
المرجوح . وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك 
ور 00 
السؤال الجائز المشروع : 


(١()‏ رواه الترمذي رقم ٤0۹(‏ ۲( یی صفة القیامف ود في [ العسند) )0 / 1۳7(« والحاكم 
(o1۳ /۲)‏ و ص ححه )2 ووافقه الذهبي ۰ 
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وأما سوال المیت فليس بمشروع» ولا واجب ولا مستحب» بل ولا 
مباح» ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا 
استحب ذلك أحد من سلف الأمة؛ لأن ذلك فيه مفسدة راجحة وليس فيه 
مصلحة راجحة» والشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة. 
وهذا ليس فيه مصلحة راجحة. بل إمَّا أن يكون مفسدة محضة أو مفسدة 
راجحةء وكلاهما غير مشروع . 

فقد تبين أن ما فعله النبي ييه من طلب الدعاء من غيره هو من باب 
الات ال الاس التق هر راجب أو م وو الك ام دم 
الصلاة على الجنائز» ومن زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم والدعاء 
لهم هو من باب الإحسان إلى الموتى الذي هو واجب أو مستحب» فإن 
الله تعالى أمر المسلمين بالصلاة والزكاة» فالصلاة حقٌّ الحقٌّ في الدنيا 
والآخرة» والزكاة حقٌّ الخلق. فالرسول أمر الناس بالقيام بحقوق الله 
وحقوق عبادهء بأن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئاً. ومن عبادته الإحسان 
إلى الناس حيث أمرهم الله سبحانه به» كالصلاة على الجنائزء وكزيارة 
قبور المؤمنين» فاستحوذ الشيطان على أتباعه فجعل قصدهم بذلك 
الشرك بالخالق وإيذاء المخلوق. فإنهم إذا كانوا إنما يقصدون بزيارة 
قبور الأنبياء والصالحين سؤالهم أو السؤال عندهمء أو أنهم لا يقصدون 
السلام عليهم ولا الدعاء لهم كما يقصد بالصلاة على الجنائز ‏ كانوا 
بذلك مشركينء وكانوا مؤذين ظالمين لمن يسألونه» وكانوا ظالمين 
لأنفسهم فجمعوا بين أنواع الظلم الثلاثة . 

فالذي شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح 
للعباد في المعاش والمعاد» وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات 
المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد فی المعاش والمعاد . فان 
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الله تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان إلى عباده» كما قال تعالى : 
© ا واعبدوا الله ول ولا دش رووا وه شیا بودن إِحْسَدنًا ويذِى الْفَرَقن © [النساء : 
.٦‏ وھذا أمر بمعالی الأخلاق» وهو سبحانه يحب معالى الأخلاق 
ویکرہ سفسافھا. , وپ قال : اإنما بعثت لأتمم مکارم 
الأخلاق) رواہ الحاکم فی صحیحہ'''ء وقد ثبت عنه فی الصحیح''' پیا 
أنه قال: «اليد العليا خير من اليد السفلی)ء وقال: «اليد العليا: هى 


المعطیةء واليد السفلى : هى السائلة». وهذا ثابت في الصحيح” " . 
فأين الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لهم؟ وأين 


)١(‏ رواه مالك في [الموطأً] (؟/4054) في حسن الخلق» باب ما جاء في حسن الخلق› 
وإسنادہ وت ولكن للحدیث شواهد بمعناه يرتقي بها إلى درجة الحسن. قال 
الزرقاني: رواه أحمد وقاسم , بن أصبغ والحاكم والخرائطي برجال الصحيح عن محمد بن 
عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة. وقال ابن عبد البر: هو 
حديث مدني صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره» وللطبراني عن جابر 
مرفوعاً: (إن الله بعثني بتمام مكارم الأخلاق» ومحاسن الأفعال»» ورواه البخاري في 
[الأدب المفرد] رقم (۲۷۳)ء وابن سعد فی [الطبقات] (۱۹۲/۱۱)ء والحاکم 
(۲/ ٦٦٦١)ء‏ وأحمد (۳۸۱/۲) وهو حديث صحيح . 

)٢(‏ رواه البخاري )٤۳۹/۹(‏ في النفقات» باب وجوب النفقة على الأهل والعيال» والنسائي 
(57/6) فى الزكاة» باب الصدقة عن ظهر غنى» وأحمد فى [المسند] (۲/ ۲۸۷ و۳۱۹) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» والبخاري (6/ 74) في الزكاة» باب لا صدقة إلا 
عن ظهر غ ومسلم رقم )٠١7*5(‏ فى الزكاة. بان تان أن أفضل الصدقة صدقة 
الصحيح الشحيح» والنسائي :)امن حديك حکیم بن حزام رضي الله عنه» ومسلم 
رقم )٠١77(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 

(۳) رواه البخاري (”7/ ١70‏ و775) في الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» ومسلم رقم 
)٣۰۳۳(‏ في الزکاۃء باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» و[الموطاأ] (۹۹۸/۲) 
فی الصدقةء باب ما جاء في التعفف عن المسألة» وأبو داود رقم )١554(‏ في الزكاة. 
باب في الاستعفاف» والنسائي م 1 في الزكاة» باب اليد السفلى من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما . 
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الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه وأن يحب كما 
يحب الله ؟ وأ بن صلاح العبد في عبوديّة الله والذل له والافتقار إليه من 
فساده في عبودية المخلوق والذل له والافتقار إليه؟ 

فالرسول ئة أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التي تصلح 
أمور أصحابها في الدنيا والآخرة» ونهى عن الأنواع الثلاثة التي تفسد 
أمور سی ۶ الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول» قال 
تعالى مار هذ كم يام أن لا تدوأ الشيطن لئ لكر عدو 





مين کا وآن کڈ بت۶ مُسَتَقِيمٌ (() وَلْقَدَ أصَلّ ل منک جیا كبا 


رگ 
پر 


لم رقاو )4 ابس : ]٦-۰‏ وقال اللّه تعالى : لہ إِنَّعِبَادِى ليس لك 
عَلَيْمٌ سلطدن ِا من أَمَعَكَ من لاوت © 4 [الحجر: »]٤١‏ وقال تعالى : 


سل < مدن سے صا یں 


,7 0 7 لم لطر عل 
3 کت 6 م 

وڪاو 9© ما سلطدئة عَلَ الذست بنولونم 

TE‏ ہہ مر کت سے سے سے و 


والذین ھم بے مشر © 4 [النحل CLA:‏ وقال تعالی # ومن بیعش 
عن كر لمان ميض لم كبطكا كوو َي (© وت ڈوک ي اليل 


سے سے سے مار ٦‏ 


وحسبون أ: م مهد ون )4 [الزخرف : [Ve‏ 

وو a‏ الذي أنزل الله على رسوله الذي قال فيه : 
8 لای راتا لر ون فظو )4 [الحجر: +]ء وقال تعالى : « قن 
ا مق هذى فمن أتَبع م شدای ا یل ولا يشت 9 ومن عرض عَن 
زڪری كن لم موسة صن وشم وم لقم أف © قال رب لم 


سے سے ارک کے سلس ع م 


حْشَرتق اعمیٰ وق كت بصب © قال كرك أتك “ايشا نيما وكيك الوم 
نی ا زط : 4١51-1‏ وقد قال تعالى : ات كنب أ ل يك فا 1 
يكل فى صد رك كمع نه نور بوه وذ كر لِلْمُؤيِيت 9 أَتِعُوا أا ر ال مک 
ن ریک ولا عو ین دونو اَلبَاء ییک ما درون ©6 4 [الاعراف. »]۳-١‏ وقد 


س سے کے 2 ع رم ےا ۹ گی 


اادرے >امنوا سے 





ها م٠‏ 
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و صرح سر ا 


قال تعالى ڪب رلته يك لِنْخرج النّاس من ات ال ار با 
تمن إل مط لتر اير © لل لع لز ف 
27 وول کرت : رح ضا سَدِيدٍ 000 


یس 


ى 
۵ت 
اس 
کےا 
١‏ ). 
ا 
۶ 
0 
6 
لج 


تعالى : 96 وَكَدَلِكَ ےتا الیک تا 
وکن لته ورا ِى اق ا 2 6 اي 
فرط امه ألنف لم كاق تا 
[الشورى: 57 07] . 

فالصراط المستقيم : هو ما بعث الله به رسوله محمدا يك بفعل ما أمرء 
وترك ما حظر»ء وتصديقه فيما أخبر» لا طريق إلى الله إلا ذلك. وهذا 
شل رل ال رتا الجر وان اناو 
ماخالف ذلك فهو من طرق أهل الغي والضلال» وقد نزه الله تعالى نبيه 
عن هذا وهذاء فقال الله تعالى : #وَآلبج إا وی © ما صل صاب وما 
عویٰ €9 وما طق عن موی لی ان ہو الا وی بوکی لباک“ (النجم E‏ 

ارادا اق ق ا : 3 آمینا الم اط 
لتو © سرب ایت انمت هم عبر المقضوب عله 
ولا ا لضا لين اک [الفاتحة : :۰ ۷۰۹. 

وقد روى الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم عن النبي مكَلِِةِ أنه قال: «اليهود 
مغضوب علیھمء والنصارى ضالون»؛ قال الترمذي : حديث صحيح”"" . 

وقال سفيان بن عیینة : کانوا یقولون : من فسد من علمائنا ففيه شبه من 


(١() ۰‏ رواہ الترمذي رقم (4o)‏ فی فی باب سورة فاتحة الکتاب ؛ وهو حديث طویل ؛ 
وقال في ا هذا حدیٹ حسن مت ورواه انتا انز الم 
(۲۹/۱): رت تر و ألفاظ كثيرة يطول ذكرها ٠‏ 
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اليهودء ومن فسد من عبّادنا ففيه شبه من النصارى . وكان غير واحد من 
السلف يقول: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل» فإن فتنتهما 
FB "(0۳٣08۷8‏ اک کا 
فيهم : « # اود الاس الب ونس شک امم علو نكب آ5 
تع لوب 03 © [البقرة: : 44]» ومن عبد الله بغير علم در EN‏ 
النصارى الذين قال الله فيهم : : 9 يتأهلٌ الحكتب لا مَنَاوا ‏ وییکم 
غیر الحي وَلا 5 يعوا اوا قوم کڏ لوا من قل الوا کنر 
وَسَلوا کن سوا آلکیں ز9ا > [المائدۃ: ۷۷]. فالأول : : من الغاوين› 
والثاني : من الضالين» فإن الخي اتباع الهوى. والضلال عدم الهدى . 
قال تعالى ٠‏ < اتل عله نبا ال ءَاتمْنَه ءَايَليْتا الح مها فاع 
أَلشَيطنٌ حَکانَ من التَاویے €9 ولو شتا رفغت رها ولك 7 
الأرض وائ ونه فلم گنڌل آل ڪي ن يل عاي يهٽ أو تار 
یلیٹ ذّلِكَ مَثَلُ الْمَوم الدرت کدووا يتا ا القت لت 
ته روت © € [الأعراف: ٥۵ء‏ وقال تعالی : # کرت موی 
ی گت ف الض بتر الكو إن راڪ او لا ای شاا وید 
یروا سیل الرشدٍ لا يدوه یلا وَإن ؛ ايرا ر يدا 
اخ کا اکتا وکا عا یناہ لپیا 4 زافاعراف: 71. ومن جمع 
الضلال والغی ففيه شبه من ھؤلاء وھؤلاء . 

ون تا رت تا ظا ہے ات 
والصديقين والشهداء والصالحین ‏ وحسن آولئك رفيقاً. 
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في معان الوسيلة والتوسل 

إذاعرف هذا فقد تبين أن لفظ (الوسيلة) و(التوسل) فيه إجمال 
واشتباه يجب أن نعرف معانيه» ويعطى كل ذي حق حقه» فيعرف ما ورد 
به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه» وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه 
ومعنى ذلك». ويعرف ما أحدثه المحدثون فى هذا اللفظ ومعناہء فإن 
كثيراً من اضطراب الناس في هذا الاب هو بسبب ما وقع من الإجمال 
والاشتراك في الألفاظ ومعانيهاء حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا 
الباب فصل الخطاب . 

فلفظ (الوسيلة) مذكور في القرآن في قوله تعالى  :‏ يتأي الت 


ه دير رص کے 


ہے رص ڑ ےوہ سے 
ءامنواً اتقوا الله وامتغوا لی الوسسملة ٭ [المائدۃ: ٣٥]ء‏ وفی قولە تعالی : 


۶ مه و ومس مر کر لل سے ہے سل مم ص 6 2 کر رہہ ےس 
3 قل أدعوا الین زَعمسم من دونو فلا یملکورے د اضر عنکم ولا عَوبلا ا 


کے ےم ييه ہے ہم کر وسو ہے ےھر رم 2 سي و ص < و 


وكيك الذبن یدعوت یغور إن ریھم الو اة ام فرب وبرجون رحمتم 
وعتافورے عذابدہ إِنَ عذاب راف 7ی) [الإسراء: 01/:57] . 
فالوسیلة التی أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم 
يبتغونها إليه هي ما يتقرب إليه من الواجبات والمستحبات . فهذه الوسيلة 
التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحبء وما ليس 
وا خی رلا م اول تداك مير کن ف ا اروا 
مباحاء فالجواب والمستحب : هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب 
أو استحباب» وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول. فجماع الوسيلة 
التي أمر الله الخلق بابتغائها : هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول. 
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لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك . 

والثانی : لفظ (الوسيلة) فى الأحاديث الصحيحة كقوله يلل : «سَلوا 
لله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنةء لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله 
وارجو أن أكون أا ذلك العق تين سال اة ل الرس خاد 
شفاعتي يوم القيامة)”'. وقوله: ١من‏ قال حين يسمع النداء : اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة » وابعثه 
مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. حلت له الشفاعة)”'' .2 
فھذہ الوسیلة للنبی گل خاصة. وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة. 
I a a‏ 
وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول» وأخبرنا أن من سأل له الوسيلة 
فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة؛ لآن الجزاء من جنس العمل» فلما 
دعوا للنبي ييةٍ استحقوا أن يدعو هو لهم فإن الشفاعة نوع من الدعاء 
كما قال: إنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشراً. 

وآما التوسل بالنبي بيه والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به 
التوسل بدعائه وشفاعته . والتوسل به فى عرف كثير من المتأخرين يراد به 
اف به بو اليو ان يه« كما Ng‏ 
يعتقد فيه الصلاح . 


)١(‏ رواه مسلم رقم (۳۸) في الصلاۃء باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم 
يصلي على النبي مي ثم يسأل الله له الوسيلة» وأبو داود رقم (077) في الصلاةء باب ما 
يقول إذا سمع المؤذن» والترمذي رقم )©”11١9(‏ في المناقب». باب رقم ٣ء‏ والنسائي 
)۲٥۸٢(‏ في ا باب الصلاة على النبي كَلِةّ بعد الأذان.» وأحمد في [المسند] 
(0) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

(۲( سبق تخريجه ص ۷٦‏ حاشية رقم (۲) . 
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وحينئذ فلفظ (التوسل) به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين» ويراد 
به معنى ثالث لم ترد به سنة . فأما المعنيان الأولان ‏ الصحيحان باتفاق 
العلماء ‏ فأحدهما: هو أصل الإيمان والإسلام» وهو التوسل بالإيمان به 
وبطاعتهء والثاني : دعاوه وشفاعته كما تقدم. فهذان جائزان بإجماع 
المسلمين» ومن هذا قول عمر بن الخطاب: (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا 


1 


اتوشلنا النلف اشنا رانا وسل ااك یسم ینا اشا ۰ آي 
بدعائه وشفاعته . وقوله تعالی : # وَابَتعُوا کی ا اس ر [ro‏ 
ا القربة إليه بطاعته. ا قال تعالى : # من بطع 
الرسول ففد اطاع الله 2 لساء: ۸۰]. فھذا التوسل الأول هو أصل الدين» 
وهذا لا ينكره أحد من المسلمين . وأما التوسل بدعائه وشفاعته كما قال 
عمر فإاله ٹوسل بدعائه لا بذاتة».ولهذا غعدلواعن التوسل به إلى:التوسل 
بعمه العباس» ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل 
بالعباس » فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل 
فى حياته قد تعذر بموته» بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له 
ارو اا 

فلفظ (التوسل) يراد به ثلاثة معان : 

أحدها: التوسل بطاعته» فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به . 

والثاني : التوسل بدعائه وشفاعته» وهذا كان في حياته ويكون يوم 
القيامة يتوسلون بشفاعته . 

والثالث : التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته» 
)١(‏ رواه البخاري )٤۱۳/٤(‏ في الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 


ری ال اعات لے او کی ماس و داف مو ا 
مالك رضی الله عنه . 
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فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه فى الاستسقاء ونحوه. لا في 
حياته ولا بعد مماته. لا عند قبره ولا غير قبره. ولا يعرف هذا فى شيء 
من الأدعية المشهورة بينهم» وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث 
ضعیفة مرفوعة وموقوفة أو عن من ليس قوله حجة كما سنذكر ذلك إن 
شاء الله تعالى . 
الوا لا تحال يمخلو قو ولا يقول اغد امالك ن انك الآ 
الحسين القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى ب[شرح الكرخي] في 
باب الكراهة : .وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبى حنيفة . قال بشر 
اين الوليد: :حدثنا أبوبيوسف قال قال أبو حخديفة : (لأ يتيغى لاهن أن 
يدعو الله إلا به). وأكره أن يقول : (بمعاقد العز من عرشك) أو (بحق 
خلقك). وهو قول أبي يوسف . قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشه 
هو الله فلا أكره هذاء وأكره أن يقول: بحق فلانء أو بحق أنبيائك 

قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حق للخلق على 
الخالق فلا تجوز وفاقاً. وهذا الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه من أن الله لا 
سال دم لرن معان 

أحدهما : هو موافق لسائر الأئمة الذين يمنعون أن يقسم أحد 
بالمخلوقء فإنه إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوقء فلن يمنع أن 
بمخلو قاته ؛ کاللیل إذا یغشی والنهار إذا تجلى. والشمس وضحاهاء 
والنازعات غرقاً» والصافات صفاًء فإن إقسامه بمخلوقاته يتضمن من 
ذكر آياته الدالة على قدرته وحكمته ووحدانيته ما يحسن معه إقسامه. 
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بخلاف المخلوق فإن إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقها كما في 
(السنن)» عن النبى ب أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك». وقد 
ی وفي لفظ : «(فقد كفر). وقد صححه الحاكم . 
وقد ثبت عنه فی [الصحیحین]!'' أنه قال : ١من‏ كان حالفاً فليحلف بالله 
أو ليصمت». وقال: «لا تحلفوا بآبائکم؛ فإن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم». وفي [الصحيحين ]”'' عنه أنه قال : «من حلف باللات والعرّى 
فليقل : لا إله إلا الله) . 

وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة أو بما 
يعتقد هو حرمته كالعرش والكرسي والكعبة والمسجد الحرام والمسجد 


)١(‏ رواہ الترمذي رقم )۱٥٥٥١(‏ في الأيمان والنذورء باب ما جاء في كراهية الحلف بغير 
الله وأحمد فی [المسند] .۳٤/۲(‏ ۹٦ء‏ ٦۸ء‏ ۸۷)ء وإسناده صحیح؛ والحاکم في 
[المستدرك] /٤(‏ ۲۹۷) وصححه» ووافقه الذهبى . وقال الترمذي: هذا حدیث حسن؛ 
وھو کما قال . ۱ 

(۲) رواه البخاري )555/١١(‏ في الأيمان» باب لا تحلفوا بآبائكم» وفي مواضيع أخرء 
ومسلم رقم )١547(‏ في الأيمانء باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» و[الموطأ] 
))]۸٤/۲(‏ في الآیمان باب جامع الأيمانء وأبو داود رقم )۳۲٤۹(‏ في الأيمانء باب 
في كراهية الحلف بالآباء» والترمذي رقم )٠٠١١(‏ في الأيمان» باب ما جاء في كراهية 
الحلف بغير الله والنسائي (۷/ )١‏ في الأيمانء باب الحلف بالاباء» وأحمد في 
[المسند] (۱۱/۲)ء وفی حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء بلفظ : (أن النبي مي 
سمع عمر وهو يحلف بأبيه» فقال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فمن کان حالفاً 
فليحلف بالله أو ليصمت» . 

(۳) رواه البخاري )577/١١(‏ في الأيمان والنذورء باب لا يحلف باللات والعزى» ومسلم 
رقم )۱٦١۷(‏ في الایمانء باب من حلف باللات والعزی فلیقل: لا إله إلا اللهء ورواه 
أيضاً أبو داود رقم )۳۲٣۷(‏ في الأيمان والنذور» باب الحلف بالأنداد» والترمذي رقم 
)۱٥٥٥(‏ في النذورء باب رقم ۱۷ء وابن ماجه رقم )۲۰۹٢(‏ في الکفارات؛ باب النھي 
أن يحلف بغير الله» والنسائي (۷/۷) فی النذورء باب الحلف باللاتء من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 
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الأقصى ومسجد النبي كَل والملائكة والصالحين والملوك وسيوف 
المجاهدين وترب الأنبياء والصالحين وأیمان السدق''' وسراویل الفتوۃ 
وغير ذلك - لا ينعقد يمينه ولا كفارة فى الحلف بذلك . 

والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمھور: وهو مذهب أبي حنیفة 
وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. وقد حكي إجماع الصحابة 
على ذلك. وقيل: هي مكروهة كراهة تنزيه» والأول أصح حتى قال 
عبدالله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر : (لأن أحلف بالله 
كاذباً أحب إلىّ من أن أحلف بغير الله صادقاً)؛ وذلك لأن الحلف بغیر الله 
شرك» والشرك أعظم من الكذب وإنما نعرف النزاع في الحلف بالأنبياء . 

فعن أحمد فی الحلف بالنبی اَل روايتان : 

إحداهما : ا به» كقول الجمهور: مالك وأبى حنيفة 
والشافعی . ۱ 
رالاتةد ند اليمين به» واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي 
وأتباعه» وابن المنذر وافق هؤلاء . وقصر أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على 
النبي بي خحاصة» وعدّى ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء. 
وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبياً قول ضعيف فى الغاية 
مخالف للأصول والنصوصء فالإقسام به على الله - والسؤال به بمعنى 
الإقسام_هو من هذا الجنس . 

وأما السؤال بالمخلوق إذا كانت فيه باء السبب ليست باء القسم - 
وبينهمافرق-فإن النبي بي أمر بإبرار القسم» وثبت عنه في 
[الصحيحين] أنه قال: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». قال 


(1) العلها (السدق) فارسية سریقر رمی لبلة الوقودا تھا الس . 
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ذلك لما قال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيّم؟ قال: لا والذي بعثك 
بالحق لا تكسر سنها. فقال: (يا انس كتات الله القصاص). فرضي 
القوم وعفواء فقال بيا : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»”'' . 
وقال: «ربّ أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لآبره» رواه 
مسلم وغيره"» وقال: «ألاأخبركم بأهل الجنة؟! كل ضعيف 
متضعف. لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟! كل عُتل 
حتذاظ مستكي "01 :وهذافى (الضسس ]۶ رگالت حدیث اتسين 
التعير والآخر من أذر سبلم 


وقد روي في قوله: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» أنه 
قال: «منهم البراء بن مالك». وكان البراء إذا اشتدت الحرب بين 


)١(‏ رواہ البخاری (۱۹۷/۱۲) في الديات» باب السن بالسن» وفي الصلح» باب الصلح في 
الدية» وفي تفسير سورة البقرة» باب و با الین عم کیب یکم الصا في لمن 4ء وفی 
تفسير سورة المائدة» باب قوله: « والجرُوح قصاص #. ومسلم رقم )1١70(‏ في 
القسامة. باب إثبات القصاص في الأسئان وما في معتاها› وات داود رفم (5556) في 
الديات» باب القصاص من السن» والنسائي (۲۸/۸) في القسامةء باب القصاص من 
الثنية وابن ماجه رقم )۲٦٢۹٢(‏ في الديات» باب القصاص في السنء وأحمد في 
[المسند] (۱۲۸/۳ء ١٤٢۱ء‏ ۷١٦۱ء‏ ٢۲۸)ء‏ من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۲) رواہ مسلم رقم )۲٦٢٢(‏ فی البر والصلة: باب فضل الضعفاء والخاملين» وفي صفة 
الجنة ونعيمها وأهلهاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) العتل: الفظ الجافيى. من العتلة وهي حديدة كبيرة يقلع بها الحجر. والجواظ: الكثير 
اللحم المختال في مشيته . 

: رواه البخاري (0501/8) فى تفسير سورة ات وَآلعَلِ وما يَسَطرُوتَ 07 رون (9) # باب قوله تعالى‎ )٤( 
و عل بد درك بو ©) 4 > وفي الأدب» باب الكبر» وفي الأيمان» باب قوله تعالى:‎ 
في صفة الجنةء باب النار يدخلها‎ )۲۸٥۳( موا با 4 ومسلم رقم‎ 
في صفة جهنم.‎ )51١8( الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» ورواه أيضاً الترمذي رقم‎ 
. من حدیث حارثة بن وهب رضي الله عنه‎ )۳۰٣/٤( باب رقم ۱۳ء وأحمد في [المسند]‎ 
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المسلمين والكفار يقولون: يا براء» أقسم على ربك . فيقسم على الله 
فينهزم الكفار. فلما كانوا على قنطرة بالسوس قالوا: يا براء» أقسم على 
مات فقال: يا رب» أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول 
شهيد . فأبر الله قسمه فانهزم العدو واستشهد البراء بن مالك يومئذ. وهذا 
هو أخو أنس بن مالك» قتل مائة رجل مبارزة غير من شرك في دمهء 
وحمل يوم مسيلمة على ترس ورمي به إلى الحديقة حتی فتح الباب . 

والإقسام به على الغير: أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذاء فإن 
حنثه ولم يبر قسمه» فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه عند 
عامة الفقهاء» كما لو حلف على عبده أو ولده أو صديقه ليفعلن شيئاً ولم 
يفعله. فالكفارة على الحالف الحانث . 

وأما قوله : (سألتك بالله أن تفعل كذا) فهذا سؤال وليس بقسم» وفي 
الحديث «من سألكم بالله فأعطوه»"''. ولا كفارة على هذا إذا لم يجب 
سؤاله. والخلق كلهم يسألون الله مؤمنهم وكافرهم. وقد يجيي الله دعاء 
الکافرء فإن الکفار یسألون الله الرزق فيرزقهم ويسقيهم» وإذا مسهم 
الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه» فلما نجاهم إلى البر أعرضوا 
وكان الإنسان کثور'۲, 

وأما الذين يقسمون على الله فيبر قسمهم فإنهم ناس مخصوصون . 

فالسؤال: كقول السائل لله : «أسألك بأن لك الحمدء أنت الله المنان. 


)١(‏ قطعة من حديث رواه أحمد في [المسند] (2378/7 ١۹ء‏ ۹۹)ء والنسائي )۸۲/٥(‏ فی 
الزکاۃء باب من سال باللہ عز وجل؛ ورواه أيضاً أبو داود رقم )١377(‏ في الزكاة» باب 
عطية من سال بال من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وإسناده صحیحء وقد 
تقدم ص 285 حاشية رقم )١(‏ . َ 

)٢(‏ إشارة إلى قوله تعالی : ٭وَإِدامسکم ألصْرٌ ف البخر صل من تدعو إلا يهن مجك إل الي عرض وان 
لضن كفويًا 46 [الإسراء: 1۷] . 
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بديع السماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» وأسألك بأنك أنت الله 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. وأسألك بكل 
اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك». فهذا سؤال الله تعالى بأسمائه 
وصفاته» وليس ذلك إقساماً عليه» فإن أفعاله هي مقتضى أسمائه 
وصفاته» فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم» وعفوه من 
مقتضی اسمه العفوٴ؛ ولهذا لما قالت عائشة للنبى يل : إن وافقت ليلة 
القدر ماذا أقول؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفرٌ تحب العفو فاعف 
عن( 

وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادي. وفي الأثر المنقول عن 
أحخمد من حتبل : أنه أمر .رجلا أن قول تاذلل الخيارئ» ذلتى. غلى 
طريق الصادقين › واجعلني من عبادك الصالحين . ۱ 

وجميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب؛ ولهذا 
يقال في الدعاء : يارب ياارب» كما قال آدم  :‏ ریتا ظامنا انفستا و ان ار شفر 
لاوما أ كن من آلْحَسرينَ 9© € [الأعراف :۰ وقال نوخ : # رت إن 
اود بلک ان اشکللک تا یی لی پو عم ولا ری تحت سن و 
لْحَسرِينَ 47 [هود : [EV‏ وقال إبراهيم ١‏ رتا اق ات ت من د درق بوا 
عير ذى ددع 4 [إبراهيم : 0*0 . وكذلك سائر الأنبياء . 

وقد كره مالك وابن أبى عمران من أصحاب أبى حنيفة وغيرهما أن 
الداع رل وا سيدق + رلا ل ا فا و ر 


€9 اة آحسد نتی [الست3ت] 1۹/47 ۲ء ۸ءء والترمذي رقم )۴٥۰۸(‏ في 
الدعوات› باب رقم ٤‏ من حديث عائشة رضصی الله عنهاء وسندہ ج 
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واسمه الحي القيوم د سار رارصا اسب 
هذا في غير هذا الموضع ؛ ولهذا كان الى ول يقوله إذااجتھد فی الدعا. 0 

فإذا سئل المسؤول بشيء ۔ والباء للسبب ‏ سئل بسبب يقتضي وجود 
المسؤول؛ فإذاقال: أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع 
السموات والأرض» كان كونه محموداً مناناً بدیع السموات والأرض 
يقتضي أن يمن على عبده السائل» وكونه محموداً هو يوجب أن يفعل ما 
يحمد عليه» وحمد العبد له سبب إجابة دعائه. ولهذا أمر المصلى أن 
يقول : «سمع الله لمن حمده» أي : استجاب الله دعاء من حمدہ فالسماع 
هنا بمعنى الإجابة والقبول, ٠‏ كقوله وَل : «أعوذ بك من علم لا ينفع » ومن 
قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع . ومن دعاء لا يُسمع»" أي لا 
يستجاب » ومنه قول الخليل فی آخر دعائه : إن رسيي الدع اپ 
[إبراھیم : ۳۹]ء ومنه قوله تعالى : ۶ وفیکر سملعون € [التوبة : ۷ وقوله: 
وت لدب ماڈوا کوت لا ڪذب سمو رت فور ایآ 
ا E‏ لم و ادف اك القوم» ولهذا أمر المصلي أن 
يدعو بعد حمد الله بعد التشهد المتضمن الثناء على الله سبحانه. وقال 
النبي يه لمن رآه يصلي ویدعو ولم یحمد ربه ولم يصل على نبیه» فقال : 
«عجل هذا»» ثم دعاه فقال: (إذا صلی أحدکم فلیبداً بحمد الله والثناء 
عليه › وليصل على النبي ويا وليذع بعد بماشاء» أخرجه أبو داود والترمذي 


(١)‏ رواه الترمذي رقم (7175) في الدعوات». باب ما يقول عند الكرب من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» ورواہ أ٘یضارقم )۳٥٣۲(‏ من حدیث انس رضي الله عنهء وھو حدیث صحيح . 

)۲( هو جزء من حدیث طویل رواہ مسلم رقم (۲۷۲۲) فی الذکر؛ باب التعوذ من شر ما 
عمل ومن شر ما لم يعمل» ورواه مختصراً الترمذي رقم )۳١١۷(‏ في الدعوات» باب في 
انتظار الفرج» والنسائي (۸/ )۲٠١‏ في الاستعاذة» باب الاستعاذة من العجزء وأحمد في 
[المسنا 0۷17/7 . 
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وصححه"'". وقال عبدالله بن مسعود: كنت أصلي والنبي كَل وأبو بكر 
وعمر معه» فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم بالصلاة على نبيه» ثم 
دعوت لنفسيء فقال النبي يك : «سَل تُعغطه) رواه الترمذي وحسنه''" . 

فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت. ويراد به معرفة المعنى مع دلك 
ويراد به القبول والاستجابة مع الفهم . قال تعالى « 0س را 
َعَم € ثم قال وا اتک 4 على هذه الحال التى هم عليها له 
يقبلوا الحق شم ط ولوا وشُم ممعرضوت © € [الأنفال ۰ ۳) فدمهم بأنهم 
لا یفھمون القرانء ولو فھموہ ولم يعملوابه. 

وإذا قال السائل لغيره: أسألك باللهء فإنما سأله بإيمانه بالله» وذلك 
سبب لإعطاء من سأله به» فإنه سبحانه يحب الإحسان إلى الخلق؛ لا 
سيما إن كان المطلوب كف الظلم» فإنه يأمر بالعدل وينهى عن الظلم. 
وأمره أعظم الأسباب في حض الفاعل» فلا سبب أولى من أن يكون 
مقتضياً لمسببه من أمر الله تعالى. وقد جاء في حديث رواه أحمد في 
يك وابن ماجه عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي 
لا آنه عم الخارج ا الصلاة أن يقول في دعاته: «وأسألك بحق 
السائلين عليك وبحق ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء 
ولا سمعة ولکن خرجت اتقاء سخطك : وابتغاء مرضاتك)”' . 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )۳٤۷۳(‏ و )۳٤۷١(‏ في الدعوات» باب رقم ا وا داود رقم 
)٤۸١(‏ في الصلاةء باب الدعاء والنسائي ("/ 55) في السهوء باب التمجيد والصلاة 
على النبي ا في الصلاۃء وأحمد في الا 00 دي قصال رد جيه 
رضي الله عنه» وإسناده صحيح › وقال الترمذی : : حدیث حسن صحیح؛ > وهو كما قال . 

(۲) رقم (0۹۳) في الجمعة» باب رقم ٤٦ء‏ وإسناده حسن» وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(۳): .واه أحمد في [المسند] (۲۱/۳). وابن ماجه رقم (۷۷۸) في المساجد والجماعات» 
باب المشي إلى الصلاة. قال البوصيري في [الزوائد]: هذا إسناده مسلسل بالضعفاء: 
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فإن كان هذا صحيحاً بحق السائلين عليه أن يجيبهم» وحق العابدین 
له أن يثيبهم» وهو حق أوجبه على نفسه لهم. كما يسأل بالإيمان والعمل 
الصالح الذي جعله سبباً لإإجابة الدعاءء کما فی قوله تعالی : 8 وَمَسَتَحیبُ 


می س ماس 6 سے ارہ صا ہے نے م سے 2 TC e2‏ 3 
الین ءامنوأ وعملوأ ألصَّلِحَتِ ویزیدھ من فَضَلِوء © [الشورى: ۹ و كفا سبال 
بو عده؟ لان وعدہ یقتضی إنجاز ما وعدہ ومنه قول المؤمنين : 2 دسا 
1ے و ر ا کر ٣ر‏ ۶4ر سے 22 ر ب سے E‏ کے رر 
إِنْنَا سَجِعَنًا مناديًا بشادی للایمئن ان >امثوا ربک فعامنا بنا فاعفر لنا ذنويسا 


رر سر ہے رم موو 


وَكهمْرٌ عَنَاسَيَحَاتَنَا وتوفنا مع ال‌برار لگا ک4 لال عسران: ۳ء وقول الله 


1 ۶ سے ہب نے م 2 رر سے سے صصے ے سس حرصی صروت و ص 
تعالی : © ران کان فرِيقٌ مَّنْ عبارى قول رينا ءامنا فاغفر لنا وارمنا وانت 


چ صد 
چ 


خر آلرییں نا فامخد تموش بیخرتا حققع أو ذکری € [المؤمنون: ۱۱۰۰۱۰۹]» 
ويشبه هذا مناشدة النبي َيه يوم بدر حیث یقول : «اللهم أنحز لی ما 
وعدتنی)'ء وكذلك ما في التوراة: أن الله تعالى غضب على بني 
إسرائيل» فجعل موسى يسأل ربه ويذكر ما وعد به إبراهيم» فإنه سأله 
بسابق وعده لإبراهيم . 

ومن السؤال بالأعمال الصالحة سؤال الثلاثة الذين أووا إلى غار 
فسأل كل واحد منهم بعمل عظيم أخلص فيه لله؛ لآن ذلك العمل مما 
يحبه الله ويرضاه محبة تقتضى إجابة صاحبه : هذا سال ته لوالديه. 
وهذا سأل بعفته التامة» وهذا سأل بأمانته وإحسانه» وكذلك كان ابن 
مسعود يقول وقت السحر: (اللهم أمرتني فأطعتك. ودعوتني فأجبتك. 


= عطية وهو العوفي» وفضيل بن مرزوق» والفضل بن الموفق» كلهم ضعفاء . 
(١)‏ رواہ مسلم رقم 0 في الجهاد. باب الإمداد بالملائكة في عزوة بذر وإباحة 
الغنائم من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 


f 
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الميعاد)» ثم ذكر الدعاء المعروف عن ابن عمر أنه كان يقوله على الصفا . 
فقد تبين أن قول القائل: (أسألك بكذا) نوعان: فإن الباء قد تكون 
للقَسّم» وقد تكون للسبب. فقد تكون قسماً به على اللہ وقد تكون 
سؤالاً بسببه . فأما الأول : فالقسم بالمخلوقات لا يجوز على المخلوق 
فكيف على الخالق؟. وأما الثاني : وهو السؤال المعظم كالسؤال بحق 
الأنبياء فهذافيه نزاع» وقد تقدم عن أبي حنيفة وأصحابه أنه لايجوز ذلك . 
فنقول : قول السائل لله تعالى : (أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة 
والأنبياء والصالحين وغيرهم» أو بجاه فلان أو بحرمة فلان) يقتضي أن 
هؤلاء لهم عند الله جاه» وهذا صحيح» فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه 
NS E‏ 
شمعواء مع أنه سبحانه قال : # من ذا اذى شفع عند إلا بإذهء © [البقرة: 
0. ويقتضي أيضاً أن من اتبعهم واقتدى بهم فيما سن له الاقتداء بهم 
فيه كان سعيداً) ومن أطاع أمرهم الذي بلغوه عن الله كان سعيداً. ولك 
لیس نفس مسجرد قدرهم وجاههم مما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم 
حتى يسأل الله بذلك». بل جاههم ينفعه أيضاً إذا اتبعهم وأطاعهم فيما 
أمروا به عن الله» أو تأسى بهم فيما سنوه للمؤمنين» وينفعه أيضاً إذا دعوا 
له وشفعوا فيه. فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة» ولا منه سبب 
يقتضي الإجابة» لم يكن متشفعاً بجاههم ولم يكن سؤاله بجاههم نافعاً له 
عند الله» بل يكون قد سأل بأمر أجنبى عنه ليس سبباً لنفعه. ولو قال 
الرجل لمطاع كبير: (أسألك بطاعة فلان لك» وبحبك له على طاعتك» . 
وبجاهه عندك الذي أَوْجَبَنْهُ طاعته لك) لكان قد سأله بأمر أجنبى لا تعلق 
له به» فكذلك إحسان الله إلى هؤلاء المقربين» ومحبته لهم» وتعظيمه 
لأقدارهم» مع عبادتهم له وطاعتهم إياه ليس في ذلك ما يوجب إجابة 
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دعاء من يسأل بهم» وإنما يوجب إجابة دعائه بسبب منه لطاعته لهم» أو 
سبب منهم لشفاعتهم له» فإذا انتفى هذا وهذا فلا سبب . ْ 

نعم» لو سال الله بایمانه بمحمد ييه ومحبته له وطاعته له واتباعه له 
لكان قد سأله بسبب عظيم يقتضي إجابة الدعاء» بل هذا أعظم الأسباب 
والوسائل . والنبي كَل بن أن شفاعته في الآخرة تنفع أهل التوحيد لا أهل 
الل وهي مستحقة لمن دعا له بالوسيلة؛ كما في الصحبع7© أن 
قال : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلّوا على : ٠‏ فإنه من 
صلى على مرة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها درجة 
في الجنة» لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو ذلك 
العبد» فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة'؛ وفي 
الصحيح : أن أبا هريرة قال له: أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ 
قال: «من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه)”"' . 

فبين يَكِِةٍ أن أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان أعظم توحيداً 
وإخلاصاً؛ لآن التوحيد جماع الدين» والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن یشاءء فهو سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» فإذا شفع 
محمد يَكِةِ حدّ له ربه حدّاً فيدخلهم الجنة» وذلك بحسب ما يقوم بقلوبهم 
من التوحيد والإيمان. وذكر ييه أنه من سأل الله له الوسيلة حلت عليه 
شفاعته يوم القيامة» فبين أن شفاعته تنال باتباعه بما جاء به من التوحيد 
والإيمان» وبالدعاء الذي سن لنا أن ندعو له به . 


وأما السؤال بحق فلان فهو مبني على أصلين : 
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أحدهما : ماله من الحق عند الله . 


والثانى : هل نسأل الله بذلك كما نسأل بالجاه والحرمة؟ 

أما الأول: فمن الناس من يقول: للمخلوق على الخالق حق يعلم 
بحال» لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره» كما يقول ذلك من يقوله 
يقول : بل كتب الله على نفسه الرحمة» وأوجب على نفسه حمقّاً لعباده 
يقاس بمخلوقاته. بل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب على نفسه 
«يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماً. فلا 
. تظالموا»"''. وقال تعالى : « كنب رجي ع1 نے اَلرحمة 4 [الأنعام: 
“+٤‏ وقال تعالی : : ٭ یکاے 6 صن المَومنین €2 € (الروم: ۷. وی 
[الصحيحين]”'' عن معاذ عن النبي كلِةِ أنه قال: «يا معاذ. أتدري ما حق 


)١(‏ قطعة من حديث رواہ مسلم رقم )۲٥۷۷(‏ في البر والصلة؛ باب تحريم الظلم» والترمذي 
رقم )۲٤۹۷(‏ في صفة القيامة» وباب رقم ٤٦ء‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنهء هذا 
الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام. قد اشتمل على قواعد عظيمة في أصول الدين» 
وهو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. وقد شرحه العلماء وأفردوه لال منهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وقد طبعناه محققاً انظره . 

(۲) رواه البخاري (۱۳/ ۳۰۰) فی التوحیدء ہاب ما جاء فی دعاء النبى تيكل أمته إلى توحيد 
الله تبارك وتعالى» وفي اا باب اسم الفرس الان و اللباس» باب حمل 
صاحب الدابة غيره بين يديه» وفي الاستئذان» باب من أجاب بلبيك وسعديك» وفي 
الرقاق» باب من جاهد نقسه» وفي العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم» ومسلم = 
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الله على عباده؟ !» قلت: الله ورسوله أعلم, قال: «حقه عليهم: أن 
يعبدوه ولايش ركوا به شيئاًء يا معاذ! أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك ؟!» قال : «حقهم عليه : أن لا يعذبهم» . 

فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده الصالحين عليه سبحانه حق أوجبه 
على نفسه مع إخباره» وعلى الثاني يستحقون ما آخبر بوقوعه ون لم يكن 

فمن قال: ليس للمخلوق على الخالق حق يسأل به كما روي أن الله 
تعالى قال لداود: (وأي حق لابائك علي؟) فهو صحيح إذا أريد بذلك أنه 
ليس للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه كما يجب 
للمخلوق على المخلوق» وهذا كما يظنه جهال العبّاد من أن لهم على الله 
سبحانه حقّاً بعبادتهم . وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان 
ادت وغل بير لعل اله حو من ج ا ضير الارن عل 
المخلوق كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم» فيجلبون لهم منفعة 
ويدفعون عنهم مضرة» ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة على 
ذلك» ویقول لە عند جفاء أو إعراض یراہ منە : آلم آفعل كذا! يمن عليه 
بما يفعله معه» وإن لم یقله بلسانه کان ذلك فی نفسەء وتخیل مثل هذا في 
حق الله تعالى من جهل الإنسان وظلمه؛ ولهذا بين سبحانه أن عمل 
الإنسان يعود نفعه عليه وأن الله غنيَ عن الخلق . كما في قوله تعالى : 
کان ارات EE‏ َأ ها € [الإسراء اندو ای 


رقم (۴۰) في الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا 

والترمذي رقم )۲٦٢٢(‏ في الإیمانء باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» وأحمد في 

[المسند] (٥/۲۲۸ء‏ ۳۰٣۲ء‏ ٣٢۲۳ء‏ ٣٢۲۳ء‏ ۲۳۸ء )۲٤۲‏ من حدیث معاذ رضي الله عنه . 
)١(‏ سقط في الأصل جواب معاذ . وهو كجوابه الأول . 
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کر ےم سے تر حم عم ری س سے ر ص مه 


َنَعَل صللا تفه ومن سا ليها وَمَارَيّكَ ل ليد © * [فصلت : 
٦ء‏ وقول الله تعالى ESR‏ 
الما ن تَشَكُووأ َه لَكُمَ © [الزمر: ۷٠ء‏ وقوله تعالی : ومن شَگر فَإنّها 
کنر ت وک ر فان ری ع کرم 63 1 
قصة موسى عليه السلام ESBS‏ س 
ای سید 9© ول موی إن کرو ن ومن في الأ جیا باک اس 

يد ڑا ۹۴ [إبراهيم: ۹۷ء وقال تعالى : #ولا حزنك لذن سدرعوت في 
لا 2 لَه ھم کن ضرا َه یکا ک4 1ال عمران: ٦۷٥]ء‏ وقال تعالی : ٭ ولل عل 
ایی ج ای تکل لہ سی كر ان الله عن ألم (Oa‏ 
[آل عمران: /ا9] . 

وقد بين سبحانه أنه الما بالعمل» فقال تعالى : # ممنون عَلَيَكَ أن 
رہ-0 یمن علیکر آن مد کر لیکن إِن ثم 

صصطدقين صن 09 © [الحجرات : ۷ء وقال تعالى "3 وأعلمواً أن د ےت لے 
تن کر ناش پٹ ولک أله حب و تا ف قلویکر وکرہ 
لع الك ولوق ییاد وک هم اوت © ماد من الله کے 
وال علیہ حم )€ [الحجرات :۰ ۷. 

وفي الحديث الصحيح الإلهي”'': «يا عبادي. اگم لن تلو ضري 
فَتضرُوني» وَلَنْ لوا لقعي فتنفعُوني. يا عبادي» إِنَكُمْ تُخطئون ,بالل 
والٹھار وَآنا أغْفرُ الذنُوبَ جميعاً ولا أبالي . فاشتغفروني آغْفز لكُم 55 
عبادي؛ لو أن أوَلكُمْ وآخركم ونم وَجِنَّكُمْ كانُوا عَلی أَفْجَر قَلبٍ 
رَجُل واحڍِ منكم ما نقص ذلك من مُلكي شَیتاء یا عبادي٠‏ لو أنَ أوَلَكُمْ 


. )١( انظر ص ۹۷ء حاشیة رقم‎ )١( 
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وآَخ رکم وإَِْكُم وَجَِّكُمْ كانوا عَلَى أنْقّي قب رَجُلٍ وَاحد مِنْكُمْ ما زاۃ 
ذلك في مُلکي شيا يا عبادي. وؤ أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنّكم 
قَامُوا في و صَعيدٍ وَاحدٍ قَسَأنُوني: فأغطّيث كل إنسان مِنهُم مسْالنة ما نقص 
e‏ زا ارز لیلد دای ایس“ 
بصیر ٥‏ : 

منها: أن الرب تعالى غنينٌ بنفسه عما سواه» ويمتنع أن يكون مفتقرا 
إلى غيره بوجه من الوجوه. والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم 
حاجة ضرورية . 

ومنها: أن الرب تعالى وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويرضى 
ويفرح بتوبة التائبين فهو الذي يخلق ذلك وييسره» فلم يحصل ما يحبه 
ويرضهه إلا بقدرته ومشيئته. وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة 
والجماعة الذين يقرّون بأن الله هو المنعم على عباده بالإيمان» بخلاف 
القذریةء والمخلوق قد یحصل له ما يحبه بفعل غيره . 
كما قال قتادة: (إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم. ولا 
ينهاهم عما نهاهم عنه بخلا عليهم» بل أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما 
يضرهم . بخلاف المخلوق الذي يامر غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما 
ينها بخلاً عليه) AE‏ کپ ضف راز متا ئن 

يشتون حكمته ورحمته ويقولون : إنه لم يأمر العباد إلا بخير ب ینفعھم؛ ولم 
سروا یں وت الذين يقولون: إنه قد يأمرهم 


. أي : كما تنقص الإبرة من البحر إذا غمست فيه وأخرجت منه‎ )١( 
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ومنها: أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وهو 
المنعم بالقدرة والحواس». وعير ذلك مما به يحصل العلم والعمل 
الصالح. وهو الهادي لعباده» فلا حول ولا قوة إلا به؛ ولهذا قال أهل 
الجنة : « اَلحَمَدُ َه الى هَدَسْنًا لهَدَاوَمَا کا ری لول أن هدت آله قد جات 
سل رَينَا بلي #[الأعراف : 147]» وليس يقدر المخلوق على شيء من ذلك . 

ومنها: أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى. فلو قدّر أن العبادة 
جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منھاء فكيف والعبادة من نعمته 
أيضاً؟ ! 

ومنها: أن العباد لا يزالون مقصّرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته. 
مغفرة الله لها : # وَلْوَ نَوَاحِدُ أله آلنّاسٌ يما كسبوأماترلك عل طَهَرها 
من دا [فاطر : »]٤٥‏ وقوله بي : «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله» لا 

کے م 1 ا اہ ٥‏ سے۔ جم ہر فو ۰ 
يناقض قوله تعالى : « جزءٗ یما کائوا عملونَ 3© € [السجدة: ]٠۷‏ فإن المنفي 
ناء المقابلة والمحاوضة:: كما ركان : مت حا هدا ونا نت اد 
السبب» فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سبباً للجزاء؛ ولهذا من ظن أنه 
قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال» 
كما ثبت في الصحيح''' عن النبي كَل أنه قال: «لن يدخل أحد الجنة 
بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله!؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله 


)1١(‏ روآه البخاري (۱/ )۱١۱۹‏ في المرضی؛ باب تمنی المریض ؛ وفى الرقاق» باب القصد 
والمداومة على العمل» ومسلم رقم )۲۸۱٦(‏ فی صفات المنافقين» باب لن يدخل أحد 
الجنة بعمله؛ وابن ماجه رقم )55١١(‏ في الزهدء باب التوقي على العمل» وأحمد في 
[المسند] (۲/ ٢۲۴۳ء‏ ٢٥۲ء‏ ٢٦٦۲ء )7"١9‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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برحمة منه وفضل»» وروي : «بمغفرته» . ومن هذا أيضاً الحديث الذي 
في [السئن]”'2 عن النبي بيا أنه قال : «إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل 
أرضه لعذّبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً 
) من أعمالهم» الحديث . 

ومن قال : بل للمخلوق على الله حق فهو صحيح إذا أراد به الحق 
الذي أخبر الله بوقوعه», فإن الله صادق لا يخلف الميعاد» وهو الذي 
أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته . وهذا المستحق لهذا الحق إذا 
سأل الله تعالى به يسأل الله تعالى إنجاز وعدهء أو يسأله بالأسباب التي 
علق الله بها المشيعات”'*؛ كالأعمال الصالحة» فهذا مناسب ٠.‏ وأما غير 
المستحق لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك الشخص فهو كما سأله بجاه ذلك 
الشخص؛ وذلك سؤال بأمر أجنبي عن هذا السائل لم يسأله بسبب 
يناسب إجابة دعائه . 

وأما سؤال الله بأسمائه وصفاته التي تقتضي ما يفعله بالعباد من الهدى 
والرزق والنصر فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به. فقول المنازع: (لا 
يسأل بحق الأنبياء» فإنه لا حقٌ للمخلوق على الخالق)» ممنوع» فإنه قد 
ثبت في [الصحيحين] حديث معاذ الذي تقدم إیرادہ'''ء وقال تعالی : 
کت ربک عل نَفْسِهٍ الينَحَمَةَ 4 [الأنعام: 4 یکات قا عتا صر 


لْمْؤْمنِينَ 409 [الروم: 57] . 


)١(‏ رواه أحمد في [المسند] (٥/۱۸۲ء‏ ۱۸۵ء ۱۸۹)ء وأبو داود رقم (5799) في السنة؛ 
باب في القدرء وابن ماجه رقم (۷۷) في المقدمةء باب في القدرء من حديث أبي بن 
كعب رضي الله عنه» وإسناده صحيح . 

(۲) لعلها (المسببات) . 

(۳( انظر ص ۹۷ء حاشية رقم (۲) . 
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فيقال للمنازع : الكلام في هذا في مقامين : 

أحدهما : فى حق العباد على الله . 

والثانى : فى سؤاله بذلك الحق . 

آنا الأول كلا ريب أن الله دال رة اللخ اة ك ووعد 
السائلية بان يجيبهم ., وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد»ء قال الله 
تعالی ی ۰٣ء‏ ٭ وعد 
کا لف اھ عم وک ا کار آلا لا يمرت © © (ائروم: ا ٭ فلا 

س Cl‏ 7 [إبراهيم: »]٤۷‏ فهذا مما يجب وقوعه 
بحكم الوعد باتفاق المسلمين . 

وتنازعوا: هل عليه واجب بدون ذلك ؟ 

على ثلاثة أقوال ‏ كما تقدم ‏ قيل : لا يجب لأحد عليه حق بدون 
ذلك» وقيل : بل يجب عليه واجبات ويحرم عليه محرمات بالقياس على 
عباده» وقيل: هو أوجب على نفسه وحرّم على نفسه» فيجب عليه ما 
أوجبه على نفسه» ويحرم عليه ما حرمه على نفسه» كما ثبت في الصحيح 
من حديث أبي ذر كما تقده''' . 

والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين» » لكن تنازعوا ذ في الظلم الذي لا يقع . 

فقيل: هو الممتنع'''» وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلماً؛ 
لأن الظلم : إما التصرف في ملك الغير» وإما مخالفة الأمر الذي يجب 
عليه طاعته . وكلاهما ممتنع منه . 

وقيل : بل ما كان ظلماً من العباد فهو ظلم منه . 

وقیل : الظلم : وضع الشيء في غير موضعه» فهو سبحانه لا يظلم 


. )١( انظر ص ۹۷ء حاشية رقم‎ (١( 
. أي: المحال الذي لا تتعلق به قدرته تعالى  (رشید رضا) رحمه الله‎ )۲( 
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لے فا 70 ضا ES‏ 
ظَلما وَلَاهضمًا([0اا ۹ (طہ: .]۱٤٤‏ قال المفسرون : هو أن بُحمل عليه سیئاتُ 
غيره ويعاقب بغير ذنبه» والهضم: أن يهضم من حسناته» وقال تعالى : 
لن آله ا طلم َال یہ لے کت یئ 7-7 
عَظِيمًا 4 [النساء: »]6٠‏ ٭ وما ظمتهم وکن ظلموا انس € [هود: 11١١‏ . 

أما المقام الثاني : فإنه يقال : ما بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله 
فهو حقء لکن الكلام في السؤال بذلك» فيقال: إن كان الحق الذي سأل 
به سبباً لإجابة السؤال حَسٌّنَ السؤال به كالحق الذي يجب لعابديه 
وسائليه» وأما إذا قال السائل : بحق فلان وفلان» فأولئك إذا كان لهم 
عند الله حق أن لا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم ‏ كما 
وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه ‏ فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه 
من كرامة الله ما يكون سبباً لمطلوب هذا السائل» فإن ذلك استحق ما 
استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة. وهذا لا يستحق ما استحقه 
ذلك. فليس في إكرام الله لذلك سبب يقتضي إجابة هذا. وإن قال: 
السبب هو شفاعته ودعاؤه فهذا حق إذا كان قد شفع له ودعا له. وإن لم 
يشفع له ولم يدع له لم يكن هناك سبب . وإن قال: السبب هو محبتي له 
وإيماني به وموالاتي لەء فھذا سبب شرعي وهو سؤال لله وتوسل إليه 
بإيمان هذا السائل ومحبته لله ورسوله وطاعته لله ورسوله» لكن يجب 
الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله: فمن أحب مخلوقاً كما يحب 
الخالق فقد جعله ندا لله » وهذه المحبة تضره ولا تنفعه . وأما من كان الله 
تعالى أحبّ إليه مما سواه» وأحبٌ أنبياءه وعباده الصالحين له فحبه لله 
تعالى هو أنفع الأشياء . والفرق بين هذين من أعظم الأمور . 

فإن قبل : إذا كان التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته على وجهين : 
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تارة يتوسل بذلك إلى ثوابه وجنته - وهذا أعظم الوسائل - وتارة يتوسل 
بذلك في الدعاء ‏ كما ذكرتم نظائره ‏ فيحمل قول القائل: أسألك بنبيك 
محمد على أنه أراد : اني أسألك بإيماني به وبمحيبته » وأتوسل اليك 
بإيماني بە وبمحبتهء ونحو ذلك؛ وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع . 


قيل : من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع» وإذا حمل على 
هذا المعنى لكلام من توسل بالنبي يه بعد مماته من السلف» كما نقل عن 
بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره كان هذا حسناًء وال 
فلا يكون في المسألة نزاع» ولكنْ كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا 
يريدون هذا المعنى» فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر. وهذا كما أن 
الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته» وهذا جائز بلا 
نزاع » ثم إن أكثر الناس في زماننا لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ . 

فإن قيل : فقد یقول الرجل لغیرہ : بحق الرحم . 

قيل: الرحم توجب على صاحبها حقَاً لذي الرحمء كما قال الله 
تعالی  :‏ وفوا اه لدی َالو پو وَالْأَيَْامَ © [السه: ١٦ء‏ وقال النبی لا : 
«الرحم شجنة من الرحمن''' من وصلھا وصلہ اللہ ومن قطعها قطعه 
الله وقال: «لما خلق الله الرحمَ تعلقتُ بحقوي الرحمن”'' وقالت : 
هذا مقام العائتذ بك من القطيعة. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك 


. شجنة: قرابة مشتبكة كاشتباك العروق‎ )١( 

٢(‏ رواه البخاري )۳٠١ /٠١(‏ في الأدب» باب من وصل وصله الله » من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» ورواه أيضاً الترمذي رقم (۱۹۲۵) في البر والصلة» باب في رحمة الناس» رک في 
[المسند] )١78/7(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما . 

© الخاب نات + ۱ 
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وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى قد رضیت؛'''ء وقال يَلِةِ : «يقول الله 
تعالى : آنا الرحمن؛ خلقت الرحم وشققت لھا اسماً من اسمي؛ فمن 
وصلها وصلتهء ومن قطعها بتته”"2. وقد روي عن علي أنه كان إذا سأله 
ابن خی يسدق عفر آبيه أغطاة الحق متعفر على غا ` 


وحق ذي الرحم باق بعد موته» كما في الحديث: أن رجلاٌ قال: يا 
رسول الله » هل بقي من بر أبوي شيء أبرُهما به بعد موتهما؟ قال: نعم ! 
الدعاء لهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ وعدهما من بعدهماء وصلة 
رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلهما»”"'. وفي الحديث الآخر حديث 
ان عو إن من أبر البرٌّ أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي»)”*' . 
فصلة أقارب الميت وأصدقائه بعد موتە هو من تمام برہ. 


)١(‏ رواه البخاري )۳٤۹/٠١(‏ في الأدب» ومسلم رقم )۲٥٥٢(‏ في البر والصلةء باب صلة 
الرحم وتحريم قطيعتهاء ورواه أحمد في [المسند] (۲/ ۳۳۰) من حدیث اس عزیر ترضی 
الله عنه . 

(؟) رواه أبو داود رقم )١145(‏ في الزكاة» باب صلة الرحمء والترمذي رقم )۱۹٠۸(‏ في البر 
والصلةء باب ما جاء في قطیعة الرحم» وأحمد في [المسند] (۱۹۱/۱ء )۱۹١‏ وابن 
حبان في [صحيحه ] رقم )۲١۴۳(‏ [موارد] من حدیث عبدالرحمن بن عوف رضي الله 
لاہ ریواھ' ای3 في [المسند] (598/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو 

(۳) رواہ أبو داود رقم )٢١١٤(‏ فی الأدبء انبر الوالدين من خديث: آی آبید مالك بن 
ربيعة الساعدي» ورواه ابن ماجه رقم )۳٦٦٣(‏ في الآدبء باب صل من کان أبوك 
یصلء وابن حبان رقم (۲۰۳۰)ء وفي سنده علي بن عبيد الساعدي» الراوي عن ابي 
أسيد» لم يوثقه غير ابن حبانء وباقي السند رجاله ثقات . 

)٤(‏ رواہ مسلم رقم )۲٥٥٢٢‏ في البر والصلةء باب فضل صلة أصدقاء الوالدء والترمذي رقم 
فی )۱۹۰١(‏ في البر والصلةء باب ما جاء في إكرام صديق الوالدء وأبو داود رقم 
)٢١٥٥(‏ في الدب باب بر الوالدين» وأحمد فى [المسند] (۸۸/۲ء ۹۱ء ۹۷ء )١١١‏ 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . ۰ 
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والذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء من أنه لا يجوز 
أن سال اه هاي ارق اي الا اة لاغ لئے ضس 
شيئين » كما تقدم : 

أحدهما: الإقسام على اللہ سبحانە وتعالی بەء وهذا منهئٌ عنه عند 
جماهير العلماء» كما تقدم». كماينهى أن يقسم على الله بالكعبة 
والمشاعر باتفاق العلماء. 

والثاني : السؤال به» فهذا يجوزه طائفة من الناس» ونقل في ذلك آثار 
من بعض السلف» وهو موجود في دعاء كثير من الناس» لكنٌ ماروي عن 
النبي ية في ذلك کله ضعيفٌ» بل موضوع . وليس عنه حديث ثابت قد 
يظن أن لهم فيه حجة. إلا حديث الأعمى الذي علمه أن يقول: «أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة)'» وحديث الأعمى لا حجة لهم 
فيه » فإنه صريح في آنه إنما توسل بدعاء النبي ية وشفاعته» وهو طلبَ 
من النبي بيه الدعاءء وقد أمره النبي يي أن يقول: «اللهم شَفْعْهُ فیٌ)؛ 
ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي ية وكان ذلك مما يعد من أيات 
النبي بل ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدع لهم النبي #6 
بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله . 

ودعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الاستسقاء المشهور بين 
المهاجرين والأنصار وقوله: (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )۳٥۷۳(‏ في الدعوات» باب من أدعية الإجابة» وابن ماجه رقم 
(۱۳۸۵)ء وھو حدیٹ صحیح ؛ وقد صححه غير واحد من العلماءء وقد اختلف العلماء 
في التوسل به ياء هل المقصود به: التوسل بذاته كَلةِ أم بدعائه كَلِ؟ وفرق البعض بين 
التوسل في حياته ييه وبعد مماته يله وممن ذهب إلى أن المقصود بالتوسل: التوسل 
بدعائه يلل المؤلف هنا . 
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فتسقیناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا)"'' يدل على أن التوسل المشروع 
عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته» إذ لو كان هذا 
مشروعاً لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال بالرسول إلى 
السؤال بالعباس» وساغ النزاع في السؤال بالآنبياء والصالحين دون 
الإقسام بهم؛ لأن بين السؤال والإقسام فرقاً» فإن السائل متضرع ذليل 
يسأل بسبب يناسب الإجابة» والمقسم أعلى من هذا فإنه طالب مؤكد 
طلبه بالقسم. والمقسم لا يقسم إلا على من یری آنه يبو قسمه. فإبرار 
دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافراً» وفي الصحيح”'' عن النبي 
يك أنه قال : «ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا 
أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث : إما أن يعجّل له دعوته, وإما أن يدّخر 
له من الخير مثلھاء وإما أن يصرف عنه من الشرٌ مثلھا) قالوا: یا رسول 
الله ء إذن نكثر . قال : «الله أكثر)”" . 


وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم وهو الذي قال أبو حنيفة 
وأصحابه وغيرهم: إنه لا يجوز ليس في المعروف من مذهب مالك ما 
يناقض ذلك» فضلاً أن يجعل هذا من مسائل السبب» فمن نقل عن 
مذھب مالك : أنه جوز التوسل به بمعنى الإقسام به أو السؤال به فلس 


. )١( انظر ص ۸۵ء حاشية رقم‎ )١( 

() لا يريد المؤلف رحمه الله بذلك أن الحديث فى أحد الصحیحین؛ وإنما يريد بذلك صحة 
الحديث . ۱ 

(۳) رواه الترمذي رقم (7”074) في الدعوات؛ باب في انتظار الفرج» من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه» ورواه أيضاً أحمد في [المسند] (۱۸/۳) من حدیث أبی سعید 
الخدري رضي الله عنه» وهو حديث صحيح . 
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معه فى ذلك نقل عن مالك وأصحابه فضلا عن أن يقول مالك : إن هذا 
سے ھتہ بل المعروف عن مالك أنه كره للداعي أن 
بقول: یا سیدي یا سیديء وقال: قل کما قالت الانبیاء : یا رب یا رب یا 
كريم. وكره أيضاً أن يقول: ياحنان يا منان. فإنه لیس بمأثور عنه. فإذا 
كان مالك يكره مثل هذا الدعاء إذ لم يكن مشروعاً عنده» فكيف يجوز 
عنده أن يسأل الله بمخلوق نبياً كان أو غيره؟ وهو يعلم أن الصحابة لما 
أجدبوا عام الرمادة لم يسألوا الله بمخلوق» لا نبي ولا غيره» بل قال 
عمر: اللهم إناكنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبینا فتسقیناء وإنانتوسل إليك 
بعم نبينا فاسقنا. فيسقون. وكذلك ثبت في الصحيح عن ابن عمر وأنس 
وغيرهما أنهم كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون بدعاء النبي ية واستسقائه. 
لم ينقل عن أحد منهم أنه كان في حياته يَكِةِ سأل الله تعالى بمخلوق. لا به 
ولا بغیرہء لا فی الاستسقاء ولا غیرہ . وحديث الأعمى سنتكلم عليه إن 
تام اتال . 

فلو كان السوّال به معروفاً عند الصحابة لقالوا لعمر: إن السؤال 
والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس» فلم نعدل عن الأمر 
المشروع الذي كنا نفعله في حياته ‏ وهو التوسل بأفضل الخلق - إلى أن 
نتوسل ببعض أقاربه » وفي ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل 
وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما؟ ! ونحن مضطرون 
غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به المثل في الجدب . والذي 
فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين › 
فتوسلوا بیزید بن الأسود الجرشي''' کما توسل عمر بالعباس . 


- قال فيه ابن حبان فى كتاب [الثقات] كان من العباد الخشن. له ترجمة فى [الاصابة]‎ )١( 
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وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم أنه يتوسل 
في الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح» قالوا: وإن كان من أقارب 
رسول الله ية فهو أفضل ؛ اقتداء بعمر. ولم يقل أحد من أهل العلم إنه 
يسأل الله تعالى في ذلك لا بنبي ولا بغير نبي . 

وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول أو غيره بعد موتهم أو 
نقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين ‏ غير مالك كالشافعي وأحمد 
وغيرهما فقد كذب عليهم» ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك 
ويستند إلى حكاية مكذوبة عن مالك» ولوكانت صحيحة لم يكن التوسل 
الذي فيها هو هذاء بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامة» ولكن من الناس 
من يحرف نقلهاء وأصلها ضعيف كما سنبينه إن شاء الله تعالى» والقاضى 
عياض لم يذكرها في كتابه في باب زيارة قبره» بل ذكر هناك ما هو 
المعروف عن مالك وأصحابه» وإنما ذكرها في سياق أن حرمة النبي كه 
بعدموته» وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته» وذلك عند ذكره 
وذکر حدیثه وسنته وسماع اسمه . 

وذكر عن مالك أنه سئل عن أيوب السختياني فقال: ما حدثتكم عن 
أحد إلا وأيوب أفضل منه. قال: وحج حجتين فكنت أرمقه فلا أسمع منه 
غیر آنه کان إذا ذکر النبی ب بكى حتى أرحمه. لما رایت ةا رادت 
وإجلاله للنبي ل كتبت عنه . 

وقال مصعب بن عبد الله : كان مالك إذا ذكر النبى ية يتغير لونه 
O‏ اما ھن تار تک نکر 
راغ عارابت لما أكره عا ماترون» لقد كنت ارى محمة بن المتكدر 


(/ ۷۳) طبعة سلطان المغرب الأقصى عبد الحفيظ» وورد فيها خبر الاستسقاء به . 
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- وكان سيد القراء ‏ لا نكاد نسأله عن حديث أبداً إلا يبكى حتى نرحمه. 
0 -ص- 9 +6 ٰ۰ 
عنده النبى ية اصفر لونه» وما رآيته يحدث عن رسول الله 45ء إلا على 
طهارة. ولقد اختلفت إليه زمائاً فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما 
مصلياًء وإما صامتاً» وإما يقرأ القرآن. ولا يتكلم فيما لا يعنيه» وكان من 
العلماء والعباد الذين يخشون الله . 

ولقد كان عبدالرحمن بن القاسم يذكر النبي يك فينظر إلى لونه كأنه 
نزف منه الدم وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله كد ولقد كنت اتي 
عامر بن عبدالله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي و بكى حتى لا يبقى في 
عينيه دموع» ولقد رأيت الزهري ‏ وكان لمن أهنأ الناس وأقربهم ‏ فإذا 
ذكر عنده النبي به فكآنه ما عرفك ولا عرفته . ولقد كنت اتي صفوان بن 
سليم وكان من المتعبدين المجتهدين» فإذا ذكر النبي اة بكى» فلا يزال 
يبكي حتى يقوم الناس ويتركوه . 

وهذا كله نقله القاضي عياض من كتب أصحاب مالك المعروفة» ثم 
ذكر الحكاية بإسناد غريب منقطع رواها عن غير واحد إجازة» قالوا: 
حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن دلهات قال: حدثنا أبو الحسن على 
ابن فهر» حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرح» حدثنا أبو الحسن عبد 
الله بن المنتاب» حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا ابن 
حميد قال : ناظر أبو جعفر أمیژ المؤمنین مالکاً فی مسجد رسول الله ميا 
ال مالك جا لے ارس لامم صرظتائے ختاالسجت نات 
الله أدب قوماً فقال تعالى : « ا ترفعوً اَصوتَکم فَوقَ صَوتِ اي 4 [الحجرات: 
1 ومدح قوماً فقال: 9 إِنَّألَنَ يَعُصُونَ أَصَوَاتَهَُ عند رَسُول أو [الحجرات : 


ر رصم 2ے 


۳:. وذم قوماً فقال : ¥ إن اڑب يناد ونك من وراء ا لجرت [الحجرات: Ll‏ 
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وإن حرمته میتاً كحرمته حيا . فاستكان لها أبو جعفرء فقال: يا أبا عبد 
لله » أستقبل القبلة وأدعو؟ أم أستقبل رسول الله يكلِ؟ فقال: ولم تصرف 
وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم 
القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله N‏ 
ام لد :طلموا سه N TS‏ 
ا سکیا4 nt:‏ 

قلت : وهذه الحكاية منقطعة› > فن محمد بن حميد الرازي لم يدرك 
مالکاً لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور» فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة 
تمان وخمسین ومائة وتوفي الک نه تسع وسبعين ومائة. وتوفی 
محمد بن حميد الرازي سنة ثمان وأربعين ومائ: تین » ولم يخرج من بلده 
حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع بيه وهو مع هذا ضعيف غلا 
أكثر آهل الحديث» كذبه أبو زرعة وابن وارة» وقال صالح بن محمد 
الاسدى :ها رايت احذا أجرا على اق رت اق بالکكات هف رتال 
يعقوب بن شبيبة : كثير المناكير. وقال النسائي : ليس بثقة. وقال ابن 
حبان : ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. وآخر من روى [الموطأ] عن مالك 
هو أبو مصعب». وتوفى سنة اثنتين وأربعين ومائتين. وآخر من روى عن 
مالك على الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن إسماعيل السهمى» توفى سنة 
تسع وخمسین ومائتین . وفي الإسناد أيضاً من e‏ 
الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه. 
رمسا رک ا رق سک کرت ول 
حكاية لا تعرف إلا من جهته! !هذا إن 2ت لت غادہ و اضحااپ نالك عقون 
على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت 0 ) 
إذا روى عنه الشاميون؛ كالوليد بن مسلم» ومروان بن محمد الطاطري 
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ضعفوا رواية هؤلاء. وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين». 
فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من 


الخراسانيين لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث ! 


مع أن قوله: (وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم 
بشفاعته يوم القيامة» وهذا حق كما جاءت به الأحاديث الصحيحة' 
يردهم نوح إلى اذا وإبراهيم م إلى موسى » وموسى إلى عیسی ء 
RE‏ : «آنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
ولا فخرء آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخراء ولکنھا مناقضة 
لمذهب مالك المعروف من وجوه : 


أحدها: قوله: أستقبل القبلة وأدعوء أم أستقبل رسول الله وأدعو! 
ق ل وجهك عنه وهر لف ررسلااے انی تن 
المعروف عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة 
والتابعين أن الداعي إذا سلم على النى ل ثم أراد أن يدعو لنفسه: فإنه 
يستقبل القبلة ويدعو في مسجده» ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه» بل 


)١(‏ حدیث الشفاعةء رواہ البخاري (۱۳/٥۳۹۔۳۹۷)‏ في التوحيد» باب كلام الرب تعالى يوم 
القيامة مع الانبیاء وغیرھمء و(۱۳/ ۳۳۲)ء باب قوله تعالی: #لما خلقت يَتَقَّ 4 
و( ۳۹۸/1۷۴ بات د ال و وکلم آنه موی کی © * و(۸/ ۱۲۲) فی تفسیر 
سور لت بات « وَعَلَم ءاد الأسماء كلها 4 ٠‏ ومسلم رقم (۱۹۳) من حديث أنس ب بن 
مالكء والبخاريی /٦(‏ ٢٦٦۲ء‏ 550), ومسلم رقم )۱۹٤(‏ في الإيمان» باب أدنى أهل 
الجنة منزلة فيها من حديث أبى هريرة رضی الله عنه؛ والبخاری (۱۱/ ۳٦۷‏ ۳۷۱) من 
حديث جابر رضي ال '' ۱ 
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إنما يستقبل القبر عند السلام على النبي ئة والدعاء له. هذا قول أكثر 
العلماء؛ كمالك في إحدى الروايتين» والشافعي» وأحمد وغيرهم. 
وعند أصحاب أبي حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضاً. ثم 
منهم من قال : يجعل الحجرة على يساره ‏ وقد رواه ابن وهب عن مالك - 
ویسلم عليه» ومنهم من قال: بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه» وهذا هو 
المشهور عندهم» ومع هذا فكره مالك أن يطيل القيام عند القبر ؛ لذلك 
قال القاضي عياض في [المبسوط] عن مالك قال: (لا أرى أن يقف عند 
قبر النبي ية يدعو » ولكن يسلم ويمضي) قال : وقال نافع : كان ابن عمر 
يسلم على القبر» رأيته مائة مرة أو أكثر يجيء إلى القبر فيقول: السلام 
على النبي ية السلام على أبي بكر السلام على أبي. ثم ينصرف . 
ورؤي واضعا يده على مقعد النبي َيه من المنبر ثم وضعها على وجهه . 
قال: وعن ابن أبى قسيط والقعنبى كان أصحاب النبى يَلِةِ إذا خلا 
لہج تر ارت اھر سے 0گ ات اسر قم كتيلو 
القبلة يدعون. قال: وفي [الموطأ] من رواية يحيى بن يحيى الليثي أنه 
كان يعني ابن عمر -يقف على قبر النبي اة فيصلي على النبي يا وعلى 
أَبي بکر وعمرء وعند ابن القاسم والقعنبي : ویدعو لأبي بكر وعمر. قال 
مالك في رواية ابن وهب: يقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته . 


وقال في [المبسوط]: ويسلم على أبي بكر وعمر. قال أبو الوليد 
الباجي : وعندي أن يدعو للنبي ية بلفظ الصلاةء ولأبي بكر وعمر 
[بلفظ السلام]؛ لما في حديث ابن عمر من الخلاف . وهذاالدعاء يفسر 


. في الأصل (تلقى) وهو تحريف من النساخ: ولعلها (تلي)‎ )١( 
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الدعاء المذكور في رواية ابن وهب» قال مالك في رواية ابن وهب : إِذا 
سلم على النبي َيه ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويسلم 
ولايمس القبر. فهذا هو السلام عليه والدعاء له بالصلاة عليه» كما تقدم 
تفسيره» وكذلك كل دعاء ذكره أصحابه» كما ذكر ابن حبيب في 
[الواضحة] وغيره . 

قال في [ المبسوط]: وقال مالك: وليس يلزم من دخل المسجد 
وخرج من أهل المدينة الوقوف بالقبرء وإنما ذلك للغرباء. وقال فيه 
أيضاً: ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي 
كه فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. قيل له: فإن ناس”'' من 
أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو 
أكثر» وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر 
فيسلمون ويدعون ساعة. فقال مالك: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه 
ببلدناء وتركه واسع» ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء ولم 
يبلغني عن أول هذه الآمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك» ويكره إلا 
لمن جاء من سفر أو أراده. قال ابن القاسم: ورأيت أهل المدينة إذا 
کر ےر اسنہ ا ار کل 1 اف فا ل ا و 

قال أبو الوليد الباجى : ففرق بين أهل المدينة والغرباء؛ لآن الغرباء 
قصدوا لذلك وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر 
والتسليم. قال: وقال رسول الله ية : «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبیائھم مساجدا'ء قال: وقال 


. في الأصل (فإن ناس) وهو من تحريف النساخ‎ )١( 
.)١( سبق تخريجه ص 255 حاشية رقم‎ )۳( 
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النبي با : «لا تجعلوا قبري عیدا''' قال: ومن كتاب أحمد بن شعبة 
فيمن وقف بالقبر لا يلتصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلاً» وفي 
[العتبية] يعني عن مالك: يبدأ بالركوع قبل السلام في مسجد النبي 
ي وأحب موا ضع التنفل فيه مصلى النبي به حيث العمود 
الس وأما فی الفریضة فالتقدم إلى الصفوف . قال: والتنفل فيه 
للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت . 


فهذا قول مالك وأصحابه وما نقلوه عن الصحابة يبين أنهم لم يكونوا 
يقصدون القبر إلا للسلام على النبي بي والدعاء له . وقد كره مالك إطالة 
القيام لذلك» وكره أن يفعله أهل المدينة كلما دخلوا المسجد وخرجوا 
منەء وإنما يفعل ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج له» فإنه تحية 
للنبي ية . فأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فإنما يدعو فى مسجده 
مستقبل القبلة؛ كما ذكروا ذلك عن أصحاب النبی کا مسقل عن 
أحد من الصحابة أنه فعل ذلك عند القبرء بل ولا أطال الوقوف عند القبر 
للدعاء للنبي ية » فكيف بدعائه لنفسه؟ ! 


وأما دعاء الرسول وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد 
موته - فهذالم يفعله أحد من السلف» ومعلوم أنه لو كان قصد الدعاء عند 


)١(‏ قطعة من حديث رواہ أبو داود رقم )۲٤٠۲(‏ في المناسك. باب زيارة القبور» وأحمد في 
[المسند] (۲/ )۳٦۱۷‏ من حدیث أبي, هريرة رضي الله عنهء بلفظ: «لا تحعلوا بیوتکم 
قبورا ولا تحعلوا قبري عیدا ولا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث حیث کنتماء ورواه 
أيضاً إسماعيل بن إسحاق القاضي في [فضل الصلاة ای ا کت ل ب 
الحسين رقم ۲۹ ومن حديث الحسن بن علي رقم ۰ وھو حدیث حسن؛ حسنه 
الحافظ في [تخريج الأذكار] . 

(۲) أي: يقدم صلاة تحية المسجد على الزيارة . 
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القبر مشروعاً لفعله الصحابة والتابعون. وكذلك السؤال به» فكيف 
بدعائه وسؤاله بعد موته؟ فدل ذلك على أن ما فى الحكاية المنقطعة من 
قوله : (استقبله واستشفع به) كذب على مالك» مخالف لأقواله وأقوال 
الصحابة والتابعين وأفعالهم التي يفعلها مالك وأصحابه ونقلها سائر 
العلماء» إذ كان أحد منهم لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه فضلاً عن أن 
يستقبله ويستشفع به يقول له: يا رسول الله اشفع لي أو ادع لي» أو 
يشتكي إليه المصائب في الدين والدنياء أو يطلب منه أو من غيره من 
الموتى من الأنبياء والصالحين أو من الملائكة الذين لا يراهم أن يشفعوا 
لهء أو يشتكي إليهم المصائب, فإن هذا كله من فعل النصارى وغيرهم 
من المشركين ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمة» ليس هذا من فعل 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» ولا 
مما أمر به أحد من أئمة المسلمين» وإن كانوا يسلمون عليه إذ كان يسمع 
السلام عليه من القریب ویبلغ سلام البعید . 

وقد احتج اأحمد وغیرہ بالحدیث الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد 
جید من حدیث حَبوَةَ بن شریح المصري؛ حدثنا أبو صخر عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط » عن أبي هريرة» عن رسول الله ٤‏ آنه قال : «ما من أحد 
يسلم على إلا رد الله علَ روحي حتى أرد عليه السلام»”'' . 

وعلى هذا الحديث اعتمد الآئمة في السلام عليه عند قبره صلوات الله 
وسلامه عليهء فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء 
منها في الدين؛ ولهذا لم يرو أهل الصحاح رات تا سا و انتا 


(١(‏ رواہ ا داود رقم )٦٢١:٢١(‏ قي الها سلف باب زيارة القبور» او اعد سی ال 
)٥۲۷ /۲(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عله » وإسناده حسن 
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يرويها من يروي الضعاف؛ كالدارقطني» والبزار وغيرهماء وأجود 
حديث فيها ما رواه عبدالله بن عمر العمري ‏ وهو ضعيف والكذب ظاهر 
عليه مثل قوله : امن زارنی بعد مماتی فكأنما زارني في حياتي) فإن هذا 
کے ظا ھا O ol‏ 
به كان من أصحابه لا سيما إن كان من المهاجرين إليه المجاهدين معه: 
وقد ثبت عنه ية آنه قال : «لا تسوا أصحابى» فو الذي نفسى بيده لو أنفق 
أحَدُكم مثل أُحدٍ ذھباً ما بلغ مُدَ أحدهم ولا تصيفه»“ أخرجاه في 
[الصحیحین]'''. والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة 
بأغعمال: ماموو بها واجبة؛ کالحج؛ والجھادء والصلوات الخمس. 
والصلاة عليه» فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين» بل ولا شرع 
السفر إليه» بل هو منهي عنه . 

وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه والسفر إلى المسجد الأقصى 
للصلاة فيه فهو مستحب» والسفر إلى الكعبة للحح فواجب . فلو سافر 
أحد السفر الواجب والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين 
سافروا إليه في حياته » فكيف بالسفر المنهي عنه؟ ! 

وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره صلوات الله وسلامه 


() المد: ما يملاً راحة الكفين من الرجل المعتدل» ويستعمل للحبوب وأمثالها. ونصيفه : 

(۲) رواه البخاري (۷/ ۰۲۷ ۲۸) في فضائل أصحاب النبی مَل باب قول النبي كه : لو كنت 
ظا ر ف ا اا باب تحخرم بہت ات جات رضی 
اللہ عنھمء وأبو داود رقم )٦1٥۸(‏ في السنةء باب النهي عن سب أصحاب النبي َل 
والترمذي رقم (۳۸۱۰) في المناقبء باب فيمن سب أصحاب النبي بيو وأحمد في 
[المسند] )١١/۳(‏ من حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» ورواه ابن ماجه رقم 
)١11(‏ في المقدمة؛ باب فضل أهل بدر» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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عليه أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره» بل 
ينهى عن ذلك . ولو نذر السفر إلى مسجده والمسجد الأقصى للصلاة 
ففيه قولان للشافعى: أظهرهما عنه: يجب ذلك» وهو مذهب مالك 
et,‏ رت ابآ عتتا لاف قله أنه لا 
جب هن التقر الها كان واجيا بالشرع مو إنتان هلين المسحدين لسن 
واجباً بالشرع فلا يجب بالنذر عنده. وأما الأكثرون فيقولون: هو طاعة 
لله؛ وقد ثبت في [صحيح البخاري] عن النبي ييه آنه قال : «من نذر أن 


ٺه م+ f > ٠‏ سش » ١‏ 
يطيع الله فليطعه . ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه)” 


وأما السفر إلى زيارة قبور الآنبياء والصالحين فلا يجب بالنذر عند 
أحد منھم؛ لأنه ليس بطاعة» فكيف يكون من فعل هذا كواحد من 
أصحابه؟! وهذا مالك كره أن يقول الرجل : زرت قبر رسول الله اة 
واستعظمه . وقد قيل : إن ذلك ككراهية زيارة القبور» وقيل: لآن الزائر 
أفضل من المزور» وكلاهما ضعيف عند أصحاب مالك . والصحيح أن 
ذلك لآن لفظ زيارة القبر مجمل تدخل فيها الزيارة البدعية التي هي من 
خر ال فان زيارة قبور الانبياء وسائر المؤمنين على وجهين كما 
تقدم ذكره : زيارة شرعية» وزيارة بدعية . 

فالزيارة الشرعية: يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم كما يقصد 
الصلاة على أحدهم إذا مات فيصلي عليه صلاة الجنازة» فهذه الزيارة 


)١(‏ رواه البخاري )208/١١(‏ في الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. 
وأبو داود رقم (۳۲۸۹) في الأيمان والنذورء باب ما جاء في النذر في المعصيةء 
والترمذي رقم )۱٥٥١(‏ في النذور والأيمان. باب من نذر أن يطيع الله فليطعه» والنسائي 
(۷۷) في الأيمان والنذورء باب النذر فی المعصیةء وابن ماجه رقم )۲۱۲٢(‏ في 
الكفارات» باب النذر في المعصية» من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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الشرعية . 


والثاني: أن يزورها كزيارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموتى 
وطلب الحاجة منهمء أو لاعتقاده أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من 
الدعاء في المساجد والبيوت, أو أن الإقسام بهم على الله وسؤاله سبحانه 
بهم أمر مشروع يقتضي إجابة الدعاء» فمثل هذه الزيارة بدعة منهيّ عنها . 

فإذا كان لفظ (الزيارة) مجملاً يحتمل حقاً وباطلاً عدل عنه إلى لفظ لا 
روي في زيارة قبره أو زيارته بعد موته ؛ فإن هذه كلها أحاديث ضعيفة » بل 
موضوعة لا يحتج بشيء منها في أحكام الشريعة . 

والثابت عنه كِلِنَدِ أنه قال : (ما بين بيتى ومنبري روضة من رياض 
الجنة”''. هذا هو الثابت في الصحيح» ولكن بعضهم رواه الع 
فقال: «قبري). وهو بيه حين قال هذا القول لم یکن قد قبر بعد صلوات 
الله وسلامه عليه؛ ولهذا لم يحتجّ بهذا أحد من الصحابة» إنما تنازعوا 
في موضع دفنه» ولو كان هذا عندهم لكان نصاً في محل النزاع» ولكن 
دفن في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه» بأبي هو وأمي صلوات 
الله عليه وسلامه. ثم لما وسع المسجد في خلافة الوليد بن عبدالملك 
كان ثائية على المدينة می دن.عبدالغز يو أفرم أن يشعرض ال 
سس سیت وكانت الحجر من جهة المشرق والقبلة» فزيدت 


)00 رواہ البخاري )٢۷/۴(‏ في التطوع؛ باب فضل ما بين القبر والمنبر» ومسلم رقم (۱۳۹۰) 
فی الحج ا کا سر سی شر یا تن الجنةء و[الموطأ] (۱۹۷/۱) فی 
القبلة» باب ما جاء في مسجد النبي وء والنسائي (۲/ )١‏ في المساجد» باب فضل 
مسجد النبي كله من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه» ورواه الترمذي من حديث 
أبي هريرة وعلي رضي الله عنهما . 

(0) أي: حجر أمهات المؤمنين المجاورة يومئذ للمسجد النبوي ثم دخلت فيه عند توسيعه . 
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فى المسجد ودخلت حجرة عائشة فى المسجد من حينئذ» وبنوا الحائط 
ال اتی ستتا سر تا ۱ 

فإنه ثبت في [صحیح مسلم]''' من حديث أبي مرئد الغنوي أنه قال 

يكل : «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها» ؛ لآن ذلك يشبه السجود 
لها وإن كان المصلى إنما يقصد الصلاة لله تعالى. وكما نهى عن 
اتخاذها eS a‏ عندهاء وإن كان المصلى إنما 
ہے سد N O‏ 
لأجل الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس الحرام الذي سد الله ورسوله 
ذريعته» وهذا بخلاف السلام المشروع حسبما تقدم . 

وقد روى سفيان الثوري عن عبدالله بن السائب» عن زاذان» عن 
عبدالله بن مسعود» قال : قال رسول الله ية : «إن لله ملائكة سياحين في 
الأرض يبلغوني عن أمتي السلام» رواه النسائي وأبو حاتم في 
[صحیحھ]'''ء وروي نحوه عن أبي هريرة . 

فهذا فيه أن سلام البعيد تبلغه الملائكة . وفي الحديث المشهور الذي 
رواه أبو الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال : قال رسول الله ي : 
أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعةء إن اتی تعرش هلي 
يومئذ» فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة» ''. وفي 


0 رقم (۷۲) فی الجنائں باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عة وا بو داود رقم 
20 في الجنائز. باب في كراهية القعود على القبرء والترمذي رقم (' )٠١ ٠‏ في الجنائز. 
باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليهاء والنسائي (۲/ )١٦۷‏ في 
القبلة» باب النهي عن الصلاة إلى القبرء وأحمد في [المسند] (5/ 175) . 

(۲) رواه أحمد فی [المسند] (۱/ ۳۸۷ و١٤٤)»‏ والنسائي )٤۳/۳(‏ في السهوء باب السلام 
على النبي 7 بے والدارمي في الرقاق (۳۱۷/۲)ء وابن حبان فى [صحيحه]ء وإسماعيل 
ابن إسحاق القاضي» والحاكم ٤١١/۲‏ وصححه» ووافقه ااه وشو كما قال + 

(۳) رواہ أبو داود رقم )٠٠٤۷١(‏ في الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» والنسائي = 
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[مسند الإمام أحمد] : : حدثنا شريح» حدثنا عبد الله بن نافع > عن ابن أ بي 
دئب ؛ عن المقبري»› عن أبي هريرة. قال : قال رسول الله غاد : رلا 
تتخذوا قبري عيداً. انضرا بوتكم لبور وصلوا عليٌ حیئما کنتم 
فان صلاتكم تبلغني» ورواه أبو داود''' 

قال القاضي عياض : وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ےپ : امن صلی علي عند قبري سمعته. ومن صلى علي نائيا 
أبلغته)7" وهذا قد رواه محمد بن مروان السڈی عن الأعمش عن أبى 
صالح عن أبي هريرة. وهذا هو السدّي الصغير وليس بثقة. وليس هذا 
من خا اا عن 

وروئ أبويعلى الموصلي في مسنده عن موسى بن محمد بن حبان عن 
أبي بكر الحنفي : حدتا عداتين نافع دنا ا 
سمعت الحسن بن علي قال : قال رسول الله پل : «صلوا في بيوتكم ولا 
تتخذوها قبوراً ولا تتخذوا بيتي عيداً ؛ صلوا علي وسلموا. ٠‏ فإن صلاتكم 
وسلامكم يبلغني)”" . 

وروت شح ين خصون فى مك أن عبدالله بن حسن بن حسن بن 
علي بن أبي طالب رأى رجلا یکثر الاختلاف'ٴ' إلی قبر النبي ِء قال 
له : يا هذاء إن رسول الله يَكِةِ قال : «لا تتخذوا قبرى عيداً. وصلوا على 


(۳ء ۹۲) في الجمعة؛ باب إکثار الصلاة على النبي ية يوم الجمعة» وإسناده صحيح . 

() سبق تخريجه ص ١٠١١ء‏ حاشية رقم )١(‏ . 

)٢(‏ رواه البيهقي في [شعب الإيمان] من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» وفى سنده محمد 
ابق سراف اللمدي الضعير» .متهم الکتیں ۱ ۱ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة» وأبو يعلى الموصلي. وإسماعيل القاضي في [فضل الصلاة على 
النبي ي] والضياء المقدسي في [المختارة] من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه. 
وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

0 أي : الزيارة . 
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حيثما کنتمء فإن صلاتكم تبلغني) فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا 
سواء . وروي هذا المعنى عن علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه عن 
علي بن أبي طالب» ذكره أبوعبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي 
الحافظ في [مختارته] الذي هو أصح من [صحيح الحاكم]"'' . 

وذكر القاضي عياض عن الحسن بن علي قال: إذا دخلت فسلم على 
النبي يا فان رسول الله يا قال : «لا تتخذوا بيتي عيداً ولا تتخذوا بيوتكم 
قبوراأء وصلواعلیٌ حيث كنتم» فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»” '' . 

0 ى4۷+  +۰۲۷٤‏ (ولم تصرف وجهك عنه 
وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة) إنما يدل على أنه يوم 
القيامة تتوسل الناس بشفاعته» وهذا حق كما تواترت به الأحاديث» لكن 
إذا كان الناس يتوسلون بدعاته وشفاعته يوم القيامة كما كان أصحابه 
يتوسلون بدعائه وشفاعته فى حياته» فإنما ذاك طلب لدعائه وشماعته. 
رها ل كانت الاه وج أف اي ادها الاي 
لتیامھفرت رعلر ااعتات ارہ ات وا و 
فعله أحد من الصحابة والتابعین لهم بإحسان» ولا استحسنه أحد من أئمة 
المسلمین لا مالك ولا غیرہ من الأئمةء فكيف يجوز أن ينسب إلى مالك 
مثل هذا الكلام الذي لا يقوله إلا جاهل لا يعرف الآدلة الشرعية ولا الأحكام 
المعلومة بأدلتها الشرعية» مع علو قدر مالك وعظم فضيلته وإمامته» وتمام 
رغبته في اتباع السنة وذم البدع وأهلها؟ وهل يأمر بهذا أو يشرعه إلا مبتدع؟ 


. وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده أيضاً‎ )١( 
. ۱۱۷ لم یلق مالكاً. وقد تقدمت الحكاية ونقدها من آخر ص‎ 
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فلو لم يكن عن مالك قول يناقض هذا لعلم أنه لا يقول مثل هذا . 

ثم قال في الحكاية (استقبله واستشفع به فيشفعك الله) والاستشفاع به 
معناه في اللغة : أن يطلب منه الشفاعة كما يستشفع الناس ١‏ به یوم القیامةء 
وكما كان أصحابه يستشفعون بەء ومنه الحديث الذي : فى السدة أن 
أعرابياً قال: يا رسول الله» جهدت الأنفس وجاع العيال» وهلك المال» 
فاذع الله لناء فإنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله . فسبّح رسول 
الله يله حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه وقال: «ويحك» آتدري ما 
تقول؟! شأن الله أعظم من ذلك» إنه لا بستشفع به على أحد من خلقه»٠‏ 
وذکر تمام الحدیث فأنكر قوله: (نستشفع بالله عليك)» ومعلوم أنه لا 
ينكر أن يُسأل المخلوق بالله أو يقسم عليه بالله. وإنما أنكر أن يكون الله 
شافعاً إلى المخلوق ؛ ولهذا لم ينكر قوله : (نستشفع بك على الله) فإنه هو 
الشافع المشفع . 

وهم لو كانت الحكاية صحيحة - إنما يجيئون إليه لأجل طلب 
شفاعته يَك؛؟ ولهذا قال في تمام الحكاية : # وَلَوْ أَتَهمَ إذ ظلموا أنفْسَهُمٌ 
اء وك 4 الایة [النساء: ٤1]ء‏ وهو لاء إدا شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة 
والاستغفار بعد موته» فإذا أجابهم فإنه يستغفر لهم» واستخفاره لهم دعاء 
منهء وشفاعة أن يغفر الله لهم. وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته 
فإنما يقال في ذلك : (استشفع به فيشفعه الله فيك) لا يقال: فيشفعك الله 
فيه» وهذا معروف الكلام» ولغة النبي بي وأصحابه وسائر العلماءء 
يقال : شفع فلان في فلان فشفع فيه» فالمشفع الذي يشفعه المشفوع إليه 
هو الشفيع المستشفع به لا السائل الطالب من غيره أن يشفع له. فإن هذا 


. في السنةء باب فى الجهمية» وإسناده ضعيف‎ )٤۷۲١( رواه أبو داود رقم‎ )١( 
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ليس هو الذي شفع . فمحمد َة هو الشفيع المشفع › ليس المشفع الذي 
يستشفع به؛ ولهذايقول في دعائه: يارب. شفعني» فيشفعه الله 
فيطلب من الله سبحانه أن يشفعه لا أن يشفع طالبي شفاعته» فكيف 
يقول : واستشفع به فيشفعك الله ؟ ! 

وأيضاً فإن طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبرہ لیس 
مشروعاً عند أحد من أئمة المسلمين» ولا ذكر هذا أحد من الآئمة الأربعة 
وأصحابهم القدماء. وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين : ذكروا حكاية عن 
العتبي أنه رأى أعرابياً أتى قبره وقرأ هذه الآية» وأنه رأى في المنام أن الله 
غفر له . وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين 
الذين يفتي الناس بأقوالهم» ومن ذكره لم يذكر عليها دليلاً شرعياً. 

ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعاً 
لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من غيرهم . 
ولكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك . وما أحسن ما قال مالك : (لا يصلح 
آخر هذه الآمة إلا ما أصلح أولها) قال: ولم يبلغني عن أول هذه الأمة 
وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك . فمثل هذا الإمام کیف یشرع دیناً لم 
ينقل عن أحد السلف» ويأمر الأمة بأن يطلبوا الدعاء والشفاعة 
والاستغفار بعد موت الأنبياء والصالحين منهم عند قبورهم» وهو أمر لم 
يفعله أحد من سلف الآمة؟ 

ولكن هذا اللفظ الذي في الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة الذين 
يستعملون لفظ الشفاعة فی معنى التوسل» فيقول أحدهم: اللهم إنا 
نستشفع إليك بفلان وفلان» أي نتوسل به . ويقولون لمن توسل في دعائه 
بنبي أو غيره: قد تشفع به من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا 
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لهء بل وقد يكون غاتباً لم يسمع كلامه ولا شفع له وهذا ليس هو لغة 
النبي ية وأصحابه وعلماء الآمةء بل ولاه و لغة العربء فإن 
الاستشفاع : طلب الشفاعة . والشافع : هو الذي يشفع السائل فيطلب له 
ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه. وأما الاستشفاع بمن لم 
يشفع للسائل ولا طلب له حاجة» بل وقد لا يعلم بسؤاله» فليس هذا 
استشفاعاً لا في اللغة ولا في كلام من يدري ما يقول . 

نعم هذا سؤال به ودعاؤه ليس هو استشفاعاً به. ولكن هؤلاء لما 
غیروا اللغة - كما غيروا الشريعة - وسموا هذا استشفاعاًء أي سؤالا بالشافع 
صاروا يقولون: (استشفع به فيشفعك)» آي يجيب سؤالك به» وهذا مما 
يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة» وأين لفظها من لفظ 
مالك؟ 

نعم » قد يكون أصلها صحيحا» ويكون مالك قد نهى عن رفع الصوت 
في مسجد الرسول ية اتباعاً للسنة» كما كان عمر ينهى عن رفع الصوت 
في مسجده» ويكون مالك أمر بما أمر الله به من تعزيره وتوقيره ونحو ذلك 
مما يليق بمالك أن يأمر به. ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا 
يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي يل وعادتهم في الكلام وإلآ حرف 
الكلم عن مواضعه. فإن كثيراً من الناس ينشأ على اصطلاح قوم وعادتهم 
في الألفاظ ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة فيظن 
أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته 
واصطلاحه. لا 


وغیرھم راغ ون يتعمدولن وضع ألفاظ الأنناء وأتباعهم على معاني ۱ 
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هم. ويقولون: إنا موافقون للأنبياء. وهذا موجود في كلام كثير من 
الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة 
والمتصوفة. مثل من وضع(المحدث) و(المخلوق) و(المصنوع) على 
ما هو معلول وإن کان [عندہ] قديماً ألما ويسمى بذلك (الحدوث 
الذاتي) ثم يقول: نحن نقول: إن العالم محدّثء وہو مرادہ'''. ومعلوم ان 
لفظ المحدث بهذا الاعتبار ليس لغة أحد من الأمم» وإنما المحدث عندهم : 
ما كان بعد أن لم يكن . 

وكذلك يضعون لفظ (الملائكة) على ما يثبتونه من العقول والنفوس 
وقوى النفس . . ولفظ (الجن) و(الشياطين) على بعض قوى النقس "» 
ثم يقولون: نحن نثبت ما أخبرت به الأنبياء وأقر به جمهور الناس من 
الملائكة والجن والشياطين. ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم علم 
بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك» مثل أن يعلم مرادهم بالعقل الأول» وأنه 
مقارن عنلهم ات العالمين أل واد وأنه مبدع لكل ما سواه. ف 
بتوسطه حصل كل ماسواه. والعقل الفعال عندهم عنه يصدر كل ما تحت 
عندهم من هو رب کل ما سوی الله » ولا رب كل ما تحت فلك القمرء ولا 
من هو قديم أزلي أبدي لم يزل ولا يزال . 


ويعلم أن الحديث الذي يروى : «أول ما خلق الله العقل» حديث باطل 


. أي : مراده أنه معلول وأزلى‎ (١( 


.۷۰٢ ء٦1۹۱‎ ء٦١۸٥ وقد وقع شيء من ھذا في زماننا. انظر صحيفة [الفتح]: الأعداد‎ )٢( 
. وقريب منه قول من زعم أن الملائكة لا عقول لها وسجودها كسجود الجمادات‎ 
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عن النبي كله مع أنه لو كان حقاً لكان حجة عليهم» فإن لفظه : «أول ما 
خلق الله العقل» بنصب الأول على الظرفية» «فقال له : أقبل» فأقبل» ثم 
قال: أدبرء فأدبر. فقال: وعزتي ما خلقت خلقاً أكرم عليَ منك» فبك 
آخذء وبك أعطي» وبك الثواب» وبك العقاب)"'' . 

وروی : الما خلق الله العقل» فالحديث لو كان ثابتاً كان معناه أنه 
خاطب العقل فى أول أوقات خلقه» وأنه خلق قبله غيره» وأنه تحصل به 
هذه الأمور الأربعة لآ كل المهشوعات. .و( الكل ) ي كالمل 
مصدرٌ عقل يعقل عقلاً» يراد به القوة التي بها يُعقل. وعلوم وأعمال 
تحصل بذلك» لا يراد بها قط فى اللغة جوهر قائم بنفسه» فلا يمكن أن 
يراد هذا المعنى بلفظ العقل . مع أنا قد بینا فی مواضع آخر فساد ما ذکروہ 
من جهة العقل الصریحء وأن ما ذكروه من المجردات والمفارقات ينتهي 
أمرهم فيه إلى إثبات النفس التي تفارق البدن [بالموت]. وإلى إثبات ما 
تجرّده النفس من المعقولات القائمة بهاء فهذا منتهى ما يثبتونه من الحق 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في [الفتح]: وأما حديث «أول ما خلق الله العقل» فليس له طريق 
: وق أوودة الحافظ السيوطي في [الجامع الك 09 وجه اول وس 
للحكيم الترمذي عن الحسن» قال: حدثنی عدة من الصحابة» وللحكيم عن الأوزاعي 
معضااً» والطبرانى عن أبى أمامة» وقال الحافظ السخاوي فى [المقاصد الحسنة]: قال 
انق و رھ کلت موہ ال اھر × وه وج لہ فيا الما 
أخرجه عبدالله بن أحمد في [الزوائد] عن الحسن يرفعه. ثم قال: وهذا مرسل جيد 
الإسناد» وهو موصول في [معجم الطبراني] في الأوسط من حديث أبي أمامة وأبي هريرة 
بإسنادين ضعيفين. أقول: وقد رواه ابن أبي الدنيا في كتاب [العقل وفضله] من حديث 
حفص بن عمر قاضي حلب» عن الفضل بن عيسى الرقاشي؛ عن أبي عثمان النهدي عن 
أبي هريرة مرفوعا» وإسناده ضعيف» ورواه أيضاً من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد 
عن محمد بن عقبةء عن كريب مولى ابن عباس رسا وقد استقصى طرق هذا الحديث 
الشيخ مرتضى الزبيدي في [شرح الإحياء] . 
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فى هذا الباب . 


والمقصود هنا أن كثيراً من كلام الله ورسوله يتكلم به من يسلك 
مسلكهم » ويريد مرادهم لا مراد الله ورسوله. كما يوجد فى کلام صاحب 
الكتب المضنون بها" وغيره مثل ما ذكره في (اللوح المحفوظ) حيث 
جعله النفس الفلکیةء ولفظ (القلم) حيث جعله العقل الأول. ولفظ 
(الملكوت) و(الجبروت) و(الملك) حيث جعل ذلك عبارة عن النفس 
والعقل» ولفظ (الشفاعة) حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع على 
المستشفع وإن كان الشفيع قد لا يدري» وسلك في هذه الأمور ونحوها 
مسالك ابن سيناء كما قد بسط في موضع آخر . 


والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه للغة الرسول 345 
كلفظ القديم» فإنه'"' في لغة الرسول التي جاء بها القرآن خلاف الحديث 
وإن كان مسبوقاً بغيره» کقول اللہ تعالی : *٭ حی عاد كالْعرَجُون القَرر (© * 
[یس: ۳۹]» وقال تعالی عن إخوۃیوسف : ٭ تل إِنَكَ لی صَلللک 
دیو لچ4 تبوسف: ۹۰ء وقوله تعالی : یر ما ر عبد © 


ہو وو مھ مہ سس 


أ وءَابَاؤڪم الافزمون 2 [الشعراء: ۷۵ء .]۷١‏ وهو عند أهل الکلام 
عبارة عما لم يزل أوعما لم يسبقه وجود غيره إن لم يكن مسبوقاً بعدم 
نفسه» ويجعلونه إذا أريد به هذا من باب المجازء ولفظ (الحديث) فی 


)١(‏ نقل صاحب [کشف الظنون] (۲/ ٤٥١‏ طبعة ۱۳۱۱) عن ابن السبکی فی طبقاته: (ذکر 
ابن الصلاح أنه (يعني : كتاب المضنون به على غير أهله) و ا 0 حامد 
الغزالي» وقال: معاد الله أن يكون له وبين سبب كونه مختلقاً موضوعاً عليهء والأمر كما 
قال» وقد اشتمل على التصريح بقدم العالم» ونفى علم القديم بالجزئيات» ونفى 
الصفات. وكل واحد من هذه يكفر الغزالي قائله هو وأهل السنة أجمعون). انتهى . 

(0) أي لفظ (القديم) . 
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لغة القرآن مقابل لفظ (القديم) في القرآن . 

وكذلك لفظ (الكلمة) فى لغة القران والحديث وسائر لغة العرب إنما 
يراد به الجملة التامةء كقوله يَكلِِ: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. 
خفيفتان على اللسان. ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله وبحمده. سبحانه 
الله العظيم»”''. وقوله يا : فإن أعندف كللمة فالها شاعر كلمة لبيد : ألا 
کل شيء ما خلا الله باطل»» ومنه قوله تعالی  :‏ کرت حكلمَةَ تحرج 
من أفوههم إن قولوت إلا كَذِبا اا4 1انکیف: ٥٤ء‏ وقوله تعالی : فل باهر 
التب تمالا ی لمر سوام بسا وبس € [آل عمران: »]٠٤‏ وقوله تعالی : 
«وجَمكل حكلمة ارت حكمروا ألشئل ولم آله ہے 
ليحأ € [التوية: »]4٠‏ وأمثال ذلك . ولا يوجد لفظ الكلام في لغة العرب 
الابهذا الس 

والنحاة اصطلحوا على أن يسموا الاسم وحده والفعل والحرف 
كلمة» ثم يقول بعضهم : وقد يراد بالكلمة الكلام فيظن من اعتاد هذا أن 
هذا هو لغة العرب . 

وكذلك لفظ (ذوي الأرحام) في الكتاب والسنة يراد به الآقارب من 
جهة الأبوين» فيدخل فيهم العصبة وذوو الفروض» وإن شمل ذلك من 


(١)‏ رواہ البخاري )1۷0/11( ف الدعوات» باب فضل ال لتسبیح وفى الَايْعان والندوں باب 
إذا قال: والله لا أتكلم اليوم» فصلى أو قرا» وفي التوحيد» باب قول الله تعالى : # وضع 
لوزن القسط ۴ء ومسلم رقم )۲٦۹٤٢(‏ في الذکر؛ باب فضل التهليل والتسبيح» والترمذي 
رقم )۳٣٤٣(‏ في الدعوات» باب رقم ٦٦ء‏ وابن ماجه رقم )۳۸۰١(‏ فی الأدس. باب 
فضل التسبيح › وأحمد فى [ا لمسند] (۲/ ۲۳۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)٢(‏ رواه مسلم رقم )۲۲٢(‏ (۳) في الشعر» وأحمد في [المسند] (۳۹۳/۲) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه : 
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لا يرث بفرض ولا تعصيب» ثم صار ذلك في اصطلاح الفقهاء اسما 
لهؤلاء دون غيرهم» فيظن من لا يعرف إلا ذلك أن هذا هو المراد بهذا 
اللفظ في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة . ونظائر هذا كثيرة . 

ولفظ (التوسل) و(الاستشفاع) ونحوهما دخل فيها من تغيير لغة 
الرسول وأصحابه ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم . 
والعلم يحتاج إلى نقل مصدّق ونظر محقق, والمنقول عن السلف 
والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته» كما يحتاج إلى 
ذلك المنقول عن الله ورسوله . فهذامايتعلق بھذہ الحکایا'''. 

ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة بأن الله أمرنا أن نصلي على النبي 
ية ونسلم عليه في كل مكان. فهذا مما اتفق عليه المسلمون. وكذلك 
رغبنا وحضنا في الحديث الصحيح على أن نسأل الله له الوسيلة 
والفضيلة» وأن يبعثه مقاماً محموداً الذي وعده. فهذه الوسيلة التي شرع 
لنا أن نسألها الله تعالى كما شرع لنا أن نصلي عليه ونسلم عليه -هي حق 
لهء كما أن الصلاة عليه والسلام حق له ية . والوسيلة التي أمرنا الله أن 
نبتغيها إليه : هي التقرب إلى الله بطاعته» وهذا يدخل فيه كل ما أمرنا الله به 
ورسوله. وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا باتباع النبي ولد بالويمان به 
وطاعته. وهذا التوسل به فرض على كل أحدء وأما التوسل بدعائه 
وشفاعته ‏ كما يسأله الناس يوم القيامة أن يشفع لهم» وكما كان الصحابة 
يتوسلون بشفاعته في الاستسقاء وغيره» مثل توسل الأعمى بدعائه حتى 
رد الله عليه بصره بدعائه وشفاعته ‏ فهذا نوع ثالث هو من باب قبول الله 


. أي : الحكاية الموضوعة على لسان مالك» وتناول التحريف فيها لغة العرب كما تناول سنة الإسلام‎ )١( 
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دعاءه وشمفاعته لكرامته عليه فمن شفع له الرسول پا ودعا له فهو 
بخلاف من لم يدع ولم يشفع به . 


ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به كان بمعنى: أنهم 
يقسمون به ويسألون به» فظن هذا مشروعاً مطلقاً لكل أحد فى حياته 
ومماته» وظنوا أن هذا مشروع في حق الأنبياء والملائكة» بل وفي 
الاس ولس گی الاحادیت ال فرع ف ولك ایق کے شد س 
كتب السنن ولا المسانيد المعتمدة ك [مسند الإمام أحمد] وغيره ‏ وإنما 
يوجد في الكتب التى عرف أن فيها كثيراً من الأحاديث الموضوعة 
المكذوبة التى يختلقها الكذابون بخلاف من قد يغلط فى الحديث ولا 
احمك] ونه بخلاف من يتعمد الكذب» فإن أحمد لم يرو فى مسنده 

ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني والشيخ أبنو الفرج ابن 
الجوزي : هل في [المسند] حديث موضوع؟ فأنكر الحافظ أبو العلاء أن 
أحاديث قد علم أنها باطلة. ولا منافاة بين القولين. فإن الموضوع في 
اصطلاح أبي الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل وإن كان المحدّث به 
لم يتعمد الكذب. بل غلط فيه؛ ولهذا روى فى كتابه فى [الموضوعات] 
أحاديث كثيرة من هذا النوع» وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما 
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ذكره وقالوا: إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل» بل بينوا ثبوت بعض 
ذلكء لکن الغالب علی ما ذکرہ في [الموضوعات] أنه باطل باتفاق 
العلماء. وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع : 
المختلق المصنوع الذي تعمد صاحبه الكذب» والكذب كان قليلا في 
الساف 


أما الصحابة فلم يعرف فيهم -ولله الحمد-من تعمد الكذب على النبى 
گا كما لم يعرف فيهم من كان من أهل البدع المعروفة ؛ كبدع الخوارج 
ولا كان فيهم من قال: إنه أتاه الخضرء فإن خضر موسى مات كما بين 
هذا في غير هذا الموضع. والخضر الذي يأتي كثيراً من الناس إنما هو 
جني تصور بصورة إنسي أو إنسي كذاب» ولا يجوز أن يكون ملكا مع 
قوله: أنا الخضرء فإن الملك لا يكذب. وإنما يكذب الجنى والإنسى . 
وأنا أعرف ممن أتاه الخضر وكان جنياً مما يطول ذكره في هذا الموضع . 
وكان الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا التليس» الك لم ن 
فيهم من حملته الجن إلى مكة وذهبت به إلى عرفات ليقف بها كما فعلت 
ذلك بكثير من الجهال والعباد وغيرهم» ولا كان فيهم من تسرق الجن 
أموال الناس وطعامهم وتأتيه به فيظن أن هذا من باب الكرامات» كما قد 

وأما التابعون فلم يعرف تعمد الكذب في التابعين من أهل مكة 
والمدينة والشام والبصرة» بخلاف الشيعة فإن الكذب معروف فيهم. 
وقد عرف الكذب بعد هؤلاء في طوائف . وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر 
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الناس» بل فى الصحابة من قد يغلط أحياناً وفيمن بعدهم؛ ولهذا كان 
قمااعتف فى الحم آجاديت يلم أا عاط وان كان جمهور ترز 
الصحيحين مما يعلم أنه حق. فالحافظ أبو العلاء يعلم أنها غلطء 
والإمام أحمد نفسه قد بين ذلك وبين أنه رواها لتعرف» بخلاف ما تعمد 
صاحبه الكذب ؛ ولهذا نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة يروي عنهم 
أهل السنن ؛ كأبي داود والترمذي مثل مشيخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف المزني عن أبيه عن جده» وإن كان أبو داود يروي في سننه منھاء 
زط اس تی سام کی تر اے دارو س 


والمقصود أن هذه الأحاديث التى تروى فى ذلك من جنس آمثالھا من 
الأحاديث الغريبة المنكرة» بل الموضوعة التي يرويها من يجمع في 
الفضائل والمناقب الغغثّ والسمين» كما يوجد مثل ذلك فيما يصنف في 
فضائل الأوقات وفضائل العبادات وفضائل الأنبياء والصحابة وفضائل 
البقاع ونحو ذلك فإن هذه الأبواب فيها أحاديث صحيحة وأحاديث 
حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذس موضوعة. ولا يجوز أن يعتمد 
ي لري فل أا ادت ال الي الس ب رلا ج ل 
ادر ل ورفن الاج و او رو ا ا ال 
لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب. وذلك أن العمل إذا علم أنه 
مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن 
يكون الثواب حقاً» ولم يقل أحد من الأئمة: إنه يجوز أن يجعل الشيء 
واجبا أو مستحباً بحديث ضعیف؛ ومن قال هذا فقد خالف الإجماع . 


وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرّم شيء إلا بدليل شرعيء لكن إذا علم 
تحريمه وروي حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن 
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يرويه؛ فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب» لکن 
فيما علم أن الله رغب فيه أو رهّبٍ منه بدليل آخر غير هذا الحديث 
المجهول حاله . 
وهذا كالإسرائيليات يجوز أن يروى منها مالم يعلم أنه كذب للترغيب 
والترهيب فيما علم أن الله أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا . فأما أن 
يثبت شرعاً لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم» ولا 
كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه 
الأحاديث في الشريعة» ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث 
الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه ولكن”''' كان في 
عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء: أن الحديث ينقسم إلى 
نوعين : صحيح » وضعيف . وه عندهم ينقسم إلى : ضعيف 
O E‏ سو كما ان حت الإتسان بالبرقي 
يلقسم إلى: مرض مخوف ر يمنع التبرع من رأس المالء وإلى ضعف 
خفيف لا يمنع من ذلك / 
وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام : : صحيح» وحسن» 
وضعيف - هو أبو عيسى الترمذي”"'' في جامعه. والحسن عنده: ما 
تعددت طرقه ولم یکن في رواته متهم وليس بشاذ . فهذا الحديث وأمثاله 
يسميه أحمد ضعيفاً ويحتج به؛ ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي 
يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم يم الهجري ونحوهما. 
وهذا مبسوط فى موضعه . 


(١)‏ في الأصل (ولا كمن) وهو تحريف ظاهر. 

(؟) هو الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي محدث حافظء ولد سنة ٢٠٠ھ‏ 
وهو تلميذ البخاري , توفي بترمذ سنة ۲۷۹ھ من تصانیفه [الجامع الصحیح] المعروفة 
ب-:[سنن الترمذي] و[الشمائل] و[العلل] وغيره . 
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والأحاديث التى تروى فى هذا الباب ‏ وهو السؤّال بنفس المخلوقين 
دهى من الأحاديث الضعيفة الواهية» بل الموضوعة» ولا يوجد في أئمة 
الإسلام من احتج بها ولا اعتمد عليهاء مثل الحديث الذي يروى عن عبد 
الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده : أن أبا بكر الصديق أتى النبي 
ية فقال : إني آتعلم القران ويتفلت مني . فقال له رسول الله 5 : «قل : 
اللهم إني أسألك بمحمد نبيك» وبإبراهيم خليلك» وبموسى نجيك. 
وعيسى روحك وكلمتك» وبتوراة موسى» وإنجيل عيسى» وزبور داود. 
وفرقان محمد وبكل وحي أوحيته وقضاء قضيته) وذكر تمام الحديث . 
وهذا الحديث ذكره رزين بن معاوية العبدري في جامعه» ونقله ابن الآثير 
في [جامع الأصول]"''»: ولم يَعْزّهِ لا هذا ولا هذا إلى كتاب من كتب 
المسلمين» لكنه قد رواه من صنف في عمل يوم وليلة ؛ كابن السني. 
وأبي نعيم» وفي مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز 
الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء» وقدرواه أبو الشيخ 
الأصبهاني في كتاب [فضائل الأعمال]» وفی هذا الكتاب أحاديث كثيرة 
کذب موضوعةء ورواه أبو موسى المديني من حديث زيد بن الحباب عن 
عبد الملك بن هارون بن عنترة» رال واا عاي جين م اه لن 
بالمتصل» قال آبو موسى : ورواه محرز بن هشام عن عبد الملك عن أبيه 
عن جده عن الصديق رضى الله عنه» وعبد الملك ليس بذاك القوي . 
وكان بالري. ا 

قلت : عبد الملك بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب» قاله 
يحيى بن معين . وقال السعدي : دجال كذاب . وقال أبو حاتم بن حبان : 
يضع الحديث . وقال النسائي : متروك . وقال البخاري : منكر الحديث . 


. بتحقيقي‎ 7١7 من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه الجزء الرابع ص‎ )۲۳٠۲( رقم‎ )١( 
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وقال أحمد بن حنبل: ضعيف . وقال ابن عدي : له أحاديث لا يتابعه 
عليها أحد. وقال الدارقطني : هو وأبوه ضعيفان. وقال الحاكم في كتاب 
[المدخل]: عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيباني روى عن أبيه 
أحاديث موضوعة. وأخرجه أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب 
[الموضوعات]. وقول الحافظ أبي موسى : (هو منقطع) يريد أنه لو كان 
رجاله ثقات فإن إسناده منقطع . 

وقد روى عبدالملك ‏ هذا الحديثٌ الآخر"'' المناسب لهذا في 
استفتاح آهل الكتاب به كما سيأتي ذكره» وخالف فيه عامة ما نقله 
المفسرون وأهل السير ومادل عليه القرآن» وهذا يدل على ما قاله العلماء 
فيه من أنه متروك ؛ إما لتعمده الكذب. وإما لسوء حفظه» وتبين أنه لا 
حجة لا فی هذا ولا في ذاك . ۱ 

رد 7ھ ااضرد ھی ورای رس رما ق 
عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعاً وموقوفاً عليه (إنه لما اقترف آدم 
الخطيئة قال: يا رب» أسألك بحق محمد لما غفرت لى . قال: وكيف 
رت مد قال ذلك لما لت ے1 رات 7ر مر حتف 
0 0 0 0900 
الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك . قال : 
صدقت يا ادم» ولو لا محمد ما خلقتك). وهذا الحديث رواه الحاكم في 
مستدركه من حديث عبد الله بن مسلم الفهري عن إسماعيل بن مسلمة 
عنه. قال الحاكم: وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن في هذا 
الكتاب. وقال الحاكم: هو صحيح . ورواه الشيخ أبو بكر الآجري في 
[الشريعة] موقوفاً على عمر من حديث عبد الله بن إسماعيل بن أبي مريم 


. في الأصل (هذه الأحاديث الآخر)‎ )١( 
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عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم موقوفاً» ورواه الاجري أيضاً من طريق 
اخر من حديث عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه موقوفاً عليه وقال: 
حدثنا هارون بن يوسف التاجر. حدثنا أبو مروان العثماني» حدثني أبو 
عثمان بن خالد بن عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال: (من 
عليك . قال الله تعالى : وما يدريك ما محمد؟ قال: يارب» رفعت رأسي 
أكرم خلقك)"'' . 
قلت : ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه» فإنه نفسه قد قال 
الصنعة أن الحمل فيها عليه . 
ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم» 
وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه 
برئلمي”'' الذي فيه ذكر وصي المسيح» وهو كذب باتفاق أهل المعرفة. 


)١(‏ رواه الحاكم في [المستدرك] )٢٦٦٦/٦(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وتعقبه 
الذهبي بقوله: قلت: بل موضوع . وذكره الهيثمي في [مجمع الزوائد] (۸/ ٢٥۲)ء‏ وقال: ' 
رواه الطبراني في [الأوسط] و[الصغير] وفيه من لم أعرفهم . 

(0) برثلمي أو برثولماس أحد حواريي المسيح» ورد اسمه في إنجيل متى .7”:٠١‏ وإنجيل - 
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كما بين ذلك البيهقى وابن الجوزي وغيرهما . وكذلك أحاديث كثيرة في 
ومنها ما يكون موقوفاً يرفعه . ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون 
ول سیر یں ا کی 
رید (POE PSL‏ 
وكذلك تصحيح الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن منده وأمثالهم 
فيمن يصحح الحديث. فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقلونه نزاع فهم 
أتقن في هذا الباب من الحاكم . ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ 
وو eg IG CS SL‏ 
الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه» وقد ذكر الترمذي أنه لم ير أحداً أعلم 
بالعلل منه» ولهذا كان من عادة البخاري إذاروى حديثاً اختلف فى إسناده 
أو فى بعض ألفاظه أن يذكر الاختلاف فی ذلك ؛ لئلا یغتر بذکرہ لە بأنه 
إنما ذكره مقروناً بالاختلاف فيه . 


ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه 
راجحاً على قول من نازعه . بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع في عدة 
أحاديث مما خرّجها وكان الصواب فیھا مع من نازعهء كما روي في 
حديث الكسوف: أن النبي يَلِةِ صلى بثلاث ركوعات» وبأربع ركوعات 
كما روي أنه صلى بركوعين» والصواب: أنه لم يصل إلا بركوعين» وأنه 


مرقس ۰۱۸:۳۲ وإنجيل لوقا ٤:1‏ . 
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لم يصل الكسوف إلا مرة واحدةيوم مات إبراهيم» ول 
الشافعي» وهو قول البخاري وآحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. 
ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف ولا كان له إبراهيمان» ومن نقل أنه 
مات عاشر الشهر فقد كذب . 

ولك روق شا «خلق الله التربة يوم السبت)"''. وا فا 
هو أعلم منه؛ كيحيى بن معین ء والبخاري وغيرهماء فبينوا أن هذا غلط 
ليس من كلام النبي يا . والحجة مع هؤلاى. ٤‏ 2 
خلقه هو آدم وكان خلقه يوم الجمعة. وهذا الحديث المختلف فيه 
يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام السبعة . وقد روي إسناد أصح من هذا : أن 
أول الخلق كان يوم الأحد. وكذلك روي أن أبا سفيان لما أسلم طلب من 
النبي يَلَِةِ أن يتزوج بأم حبيبة. و اوسن فعاو ٌ) 00 وغلطه فى ذلك 
طائفة من الحفاظ . 

ولكن جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أكمة الحديث» تلقوها 


(۱) رواه مسلم رقم (۲۷۸۹) في صفات المنافقين واحکامهم؛ باب ابتداء الخلق» وخلق آدم 
عليه السلام» و اعد في [المسند] (۲/ ۳۲۷) من حدیث ات هريرة» ولفظه بتمامه: أخذ 
رسول الله َكِنْهِ بيدي فقال: «خلق الله عز وجل التربة يوم السبت. وخلق فيها الجبال يوم 
الاحدف وخلق الشحر يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأريعاء. 
وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الحمعة في 
آخر الخلق. ٠‏ فی آخر ساعة من ساعات الحمعة ٠»‏ فيما بين العصر إلى الليل) . 

(۲) رقم )15١١(‏ في فضائل الصحابةء باب من فضائل ای سفيان صخر بن حرب رضي الله 
عنه ؛ من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. وانظر ما قاله تلميذ المؤلف ابن القيم 
رحمھما الله تعالى فى كتاب [جلاء الأفهام] ص ۱۸۵ ف عتا كه دار الان 
تعق 
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بالقبول وأجمعوا عليها وهم يعلموة غلما طعا ان النبي 255 قالها . 
وبسط الكلام في هذا له موضع آخر. 

وهذا الحديث المذكور في آدم يذكره طائفة من المصنفين بغير إسناد 
وما هو من جنسه مع زیادات آخرء كما ذكر القاضى عياض قال : وحكى 
یتو تا لا إله إلا الله محمد رسول الله » قال : ویروی . محمد عبدي 
ورسولي» فعلمت أنه أكرم خلقك عليك . فتاب عليه وغفر له) . 

ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة ولا يحتج به في الدين باتفاق 
إلا بنقل ثابت عن النبى يِه وهذه لو نقلها مثل: كعب الأحبار» ووهب 
ابن منبه» وأمثالهما ممن ينقل أخبار المبتدأ وقصص المتقدمين عن أهل 
الكتاب لم يجز أن يحتج بها في دين المسلمين باتفاق المسلمين» فكيف 
إذاانقلها من لاينقلها لاعن أهل الكتاب ولا عن ثقات علماء 
المسلمين؟! بل إنما ينقلها عمن هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا 
یحتج بحدیئە ء واضطرب عليه فيها اضطراباً يعرف به أنه لم يحفظ ذلك. 
ولا ينقل ذلك ولا ما يشبه أحد من ثقات علماء المسلمين الذين يعتمد 
المبتدأء وهذه لو كانت ثابتة عن الأنبياء لكانت شرعاً لهم . وحينئذ فكان 
الاحتجاج بها مبنياً على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا آم لا؟ والنزاع 
في ذلك مشهور. لكن الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا ما لم 
يرد شرعنا بخلافه» وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع [لمن] قبلنا من نقل 
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ثابت 7" عن نبينا يلل او ہما تواتر عنھم لا بما یروی على هذا الوجه» فإن 
هذا لا يجوز أن يحتج به في شرع المسلمين أحد من المسلمين . 

ومن هذا الباب حدیث ذکرہ موسی بن عبدالرحمن الصنعانی صاحب 
التفسير بإسناده عن ابن عباس مرفوعاً أنه قال : (من سره أن بورع ال 
حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء في إناء نظيف أو في 
صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر وليشربه على الريق» وليصم 
ثلاثة أيام» وليكن إفطاره عليه» ويدعو به في أدبار صلواته : اللهم إني 
أسألك بأنك مسؤول لم يُسْأل مثلك ولا يُسأل» وأسألك بحق محمد 
نك وإبراهيم خليلك» وموسى نجيك» وعيسى روحك سس 
ووجيهك) وذكر تمام الدعاء . 

وموسى بن عبدالرحمن هذا من الكذابين» قال أبو أحمد ابن عدي 
فيه : منكر الحديث. وقال أبو حاتم ابن حبان: دجال يضع الحدیثء 
وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتاباً في التفسير جمعه من 
كلام الكلبي ومقاتل! ويروي نحو هذا-دون الصوم -عن ابن مسعود من 
طريق موسى بن إبراهيم المروزي» حدثنا وكيع عن عبيدة عن شقيق عن 
ابن مسعود. وموسى بن إبراهيم هذا قال فيه يحيى بن معين: كذاب. 
وقال الدارقطني: متروكء وقال ابن حبان: كان مغفلاً يلقن فيتلقن» 
فاستحق الترك . ويروى هذا عن عمر بن عبدالعزيز عن مجاهد بن جبير 
عن ابن مسعود بطريق أضعف من الأول . 

ورواه أبو الشيخ الأصبهاني من حديث أحمد بن إسحاق الجوهري : 
حدثنا أبو الأشعث» حدثنا زهير بن العلاء العتبي» حدثنا يوسف بن يزيد 


. في الأصل (أنه شرع قبلنا من نقل الثابت)‎ )١( 
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عن الزهري ورفع الحديث قال: (من سره أن يحفظ فليصم سبعة أيام. 
وليكن إفطاره في آخر الأيام السبعة على هؤلاء الكلمات) . 

قلت: وهذه أسانيد مظلمة لا يثبت بها شيء. وقد رواه أبو موسى 
المديني في أماليه» وأبو عبدالله المقدسي على عادة أمثالهم في رواية ما 
يروى في الباب» سواء كان صحيحاً أو ضعيفاًء كما اعتاده أكثر 
المتأخرين من المحدثين أنهم يروون ما روى به الفضائل ويجعلون 
العهدة فى ذلك على الناقل» كما هى عادة المصنفين فى فضائل الأوقات 
اا ول اص ا اا وات اروت واا 
الأصبهاني في [فضائل الأعمال] وغيره» حيث يجمع أحاديث كثيرة 
لكثرة روايته» وفيها أحاديث كثيرة قوية صحیحة وحسنةء وأحاديث 
كثيرة ضعيفة موضوعة وواهية» وكذلك ما يرويه خيثمة بن سليمان في 
[فضائل الصحابة]ء ومايرويه أبو نعیم الأصبهاني في [فضائل الخلفاء] 
فى كتاب مفرد» وفى أو ل [حلية الأولياء]. ومايرويهأبوالليث 
السمرقنديء وعبدالعزیز الکنانیء وأبو علي ابن البناء وأمثالهم من 
الشيوخ» وما يرويه آبو بكر الخطيب وأبو الفضل ابن ناصرء وأبو موسى 
المدینیء وأبو القاسم بن عساکرء والحافظ عبدالغني» وأمثالهم ممن 
لهم معرفة بالحديث, فإنهم كثيراً ما يروون في تصانيفهم ما روي مطلقاً 
على عادتهم الجارية؛ ليعرف ما روي في ذلك الباب لا ليحتج بكل ما 
روي» وقد يتكلم أحدهم على الحديث ويقول: غريب» ومنكر. 
وضعيف . وقد لا يتكلم . 

وهذا بخلاف أئمة الحديث الذين يحتجون به ويبنون عليه دينهم مثل : 
مالك بن أنس» وشعبة بن الحجاج؛ ویحیی بن سعید القطان. 
وعبدالرحمن بن مهدي » وسفيان بن عیینةء وعبد الله بن المباركء ووکیع 
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ابن الجراح» والشافعي». وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعلي 
ابن المديني» والبخاري» وأبي زرعةء وأبی ي حاتم » وآبي داود» ومحمد 
ابن نصر المروزي» وابن خزيمة» وابن المنذر» وداود بن على» ومحمد 
ابن جرير الطبري» وغير هؤلاء» فإن هؤلاء الذين يبنون الأحكام على 
الأحاديث يحتاجون أن يجتهدوا في معرفة صحيحها وضعيفها 
وتمييزرجالها. 


وكذلك الذين تكلموا فى الحديث والرجال ليميزوا بين هذا وهذا؛ 
لأجل معرفة الحديث كما يفعل أبو أحمد ابن عدي» وأبو حاتم البستي: 
وأبو الحسن الدارقطني» وأبو بكر الإسماعيلى» وكما قد يفعل ذلك أبو 
بكر البيهقي. رت الأنصاري. ل القاسم الزنجاني» وأبو 
عمر ابن عبدالبر» وأبو محمد ابن حزمء وأمثال هؤلاء» فإن بسط هذه 
الأمور له موضع آخرء ولم نذكر من لا يروي بإسناد ‏ مثل كتاب [وسيلة 
المتعبدين] لعمر الملا الموصليء وكتاب [الفردوس] لشهريار 
الديلمي» وأمثال ذلك فإن هؤلاء دون هؤلاء الطبقات» وفيما يذكر ونه 
اتپ رز ھی 

والمقصود هنا أنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبي 
5 يعتمد عليه في مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه؛ بل المروي 
0 إنما يعرف آهل المعرفة بالحديث أنه من الموضوعات ؛ إما 
تعمدآمن واضعه» وإماغلطامنه. 

وفي الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة : فمنھا ات ےت 
الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألواء وهم: عبدالله ومصعب ابنا الزبير» 
وعبداللہ بن عمر وعبدالملك بن مروان» ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب 
[مجابي الدعاء]ء ورواه من طريق إسماعيل بن أبان الغنوي عن سفيان 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 





الثوري عن طارق بن عبدالعزيز عن الشعبى أنه قال : (لقد رأيت عجباً! 
كنا بفناء الكعبة آنا وعد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير 
وعبدالملك بن مروان» فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم : ليقم كل 
رجل منكم فليأخذ بالركن اليماني وليسأل الله حاجته فإنه يعطي من سعة . 
ثم قالوا: قم يا عبد الله بن الزبير» فإنك أول مولود في الإسلام بعد 
الهجرة. فقام فأخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم إنك عظيم ترجى لكل 
عظيم. سالك بحرمة وجهك» وحرمة عرشكء. وشزقة تبلق آلا 
تميتني من الدنيا حتى توليني الحجاز» ويسلم علي بالخلافة. ثم جاء 
فجلس . ثم قام مصعب فأخذ بالركن اليماني ثم قال : اللهم إنك رب كل 
شيءء وإليك يصير كل شيء» أسألك بقدرتك على كل شيء : ألا تميتني 
من الدنيا حتى توليني العراق» وتزوجني بسكينة بنت الحسين . ثم قام 
عبدالملك بن مروان فأخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم رب السموات 
السبع ورب الأرض ذات النبت بعد القفرء أسألك بما سألك به عبادك 
المطيعون لأمرك» وأسألك بحقك على خلقك وبحق الطائفين حول 
عرشك) إلى آخره . 

نلف و اسفاقیل بی آبات التیر ری هذا عن ستيان التورئ کات 
قال أحمد بن حنبل : كتبت عنه» ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه. 
وقال يحيى بن معين: وضع حديثاً على السابع من ولد العباس يلبس 
الخضرة-يعني الاہرتے وقال الببخاري ومسلم وأبوزرعة 
والدارقطنى : متروك . وقال الجوزجانى: ظهر منه على الكذب . وقال 
أبو حاتم: كذاب. وقال ابن حبان: يضع على الثقات. وطارق بن 
عبدالعزيز الذي ذكر أن الثوري روى عنه لا يعرف من هو. فإن طارق بن 
عبدالعزيز المعروف الذي روى عنه ابن عجلان ليس من هذه الطبقة . 
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الجريش › حدثنا قو حاتم السجستانی ء حدثنا الأصمعي قال: حدثنا 
وعروة وعبد الله أبناء الزبير وعبدالله بن عمر فقالوا : 00 فقال عبدالله 
ابن الزبير : أما أنا فأتمنى الخلافةء وقال عروة: أما أنا فأتمنى أن يو خذ 
عني العلم وقال مصعب: أما أنا فأتمنى إمرة العراق» والجمع بين 
عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين» وقال عبدالله بن عمر : أما أنا 
فاتفق المغثرة: قال: فنال كلهم ما تمنواء ولعل ابن عمر قد غفر له) . 

قلت : وهذا إسناد خير من ذاك الإسناد باتفاق أهل العلم» وليس فيه 
سؤال بالمخلوقات . 

وفى الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأى مناماً قيل له فيه : ادع 
بکذا وكذاء ومثل هذا لا يجوز أن يكون دليلاً باتفاق العلماءء وقد دکر 
بعض هذه الحكايات من جمع في الأدعية» وروي في ذلك أثر عن بعض 
السلف مثل ما رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب [مجابى الدعاء ] قال : حدثنا 
عبد الملك بن سعيد بن أبجر فجس بطنه» فقال: بك داء لا يبرأ» قال : 
ما هو؟ قال: الدَبَيْلة''. قال: فتحول الرجل فقال: الله الله» الله ربي لا 
أشرك به شيئآء اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة كله 
تسلیماء یا محمدء إني أتوجه بك إلى ربك وربى يرحمنى مما بى . قال : 


)١(‏ وردت فى حديث عامر بن الطفيل (فأخذته الدبيلة)» وهي خراج ودمل كبير تظهر في 
الجوف فتقتل صاحبھا غالباً. 
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قلت : فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السلف» ونقل عن أحمد 
ابن حنبل في [منسك المروذي] التوسل بالنبي ية في الدعاء» ونهى 
عه ارون فان كان مقص د المتوسلين التوسل بالأيماةية وتميحيدة 
وبموالاته وبطاعته فلا نزاع بين الطائفتين» وإن كان مقصودهم التوسل 
بذاته فهو محل النزاع» وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول. وليس 
مجرد کون الدعاء حصل به المقصود يدل”'' على أنه سائغ في الشريعة» 
فإن كثيراً من الناس يدعون من دون الله من الكواكب والمخلوقين 
ويحصل ما يتحصل من غرضه . وبعض الناس يقصد الدعاء عند الأوثان 
والكنائس وغير ذلك ويدعو التماثيل التي في الكنائس ويحصل ما 
يحصل من غرضه. وبعض الناس يدعو بأدعية محرّمة باتفاق المسلمين 
ويحصل ما يحصل من غرضه . فحصول الغرض ببعض الأمور لايستلزم 
إباحته وإن كان الغرض مباحاًء فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة 
راجحة على مصلحته. والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها. 
وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإلا فجميع المحرّمات من الشرك والخمر 
والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد» لكن 
لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنهاء كما أن 
كثيراً من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة. 
لكن لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته أمر به الشارع . فهذا أصل 
يجب اعتباره» ولا يجوز أن يكون الشيء واجباً أو مستحباً إلا بدليل 


. في الأصل (ونهى به)‎ )١( 
. (؟) في الأصل (ما يدل)‎ 
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شرعي يقتضي إيجابه أو استحبابه. والعبادات لا تكون إلا واجبة أو 
سعدا ال اسن ودر 9)9 + ہہ 
عبادة إن كان المطلوب به أمراً مباحاً . 

وفى الجملة فقد نقل عن بعض السلف والعلماء السوّال به» بخلاف 
عنام ولا ے نے کھت رمہلے ومجنے 
والشكوى إليهم. فهذا مما لم يفعله أحد من السلف من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» اا 

وحديث الأعمى''' الذي رواه الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني 
من التوسل بدعائه . فإن الأعمى قد طلب من النبى ياه أن يدعو له بأن يرد 
لله عليه بصره. فقال له: إن شئت صبرت» وإن شئت دعوت لك»» 
فقال: بل اذعه» فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول: «اللهم إني 
1ال و رومت كسيف اسار إني أتوجه بك إلى 


ربي في حاجتي هذه لية لیقضیھاء اللھم فشفعه في > فهذا توسل بدعاء النبي 
د وشفاعته, ودعا له النبى ڪيا ؛ ولهذا قال : (وشفعه فیا فاا 
يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه . 


وهذاالحديث ذكره العلماء فى معجزات النبى ية ودعائه 
المستجاب» وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من 
العاهات» فإنه ية ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره . 

وهذا الحديث ‏ حديث الأعمى ‏ قد رواه المصنفون فى دلائل النبوة 
كالبيهقي وغيره: رواه البيهقي من حديث عثمان بن عمر عن شعبة عن 
أبى جعفر الخطمى. قال : سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن 
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عثمان بن حنيف : أن رجلاً ضريراً أتى النبي كَكِْةِ فقال: اذع الله أن 
يعافيني. فقالله: (إن شئت ت آخرت ذلك فهو خير لك» وإن شئت 
دعوت». قال: فاذعة» فأمره أن يتوضاً فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين 
ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة. يا محمد! إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فيقضيها لي . 
اللهم فشفعه فى وشفعني فيه). قال : فقام وقد أبصر. 

ومن هذا الطريق رواه الترمذي من حديث عثمان بن عمر . 

ومنها''' رواه النسائى وابن ماجه أيضاً» وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو 
غير الخطمي . هكذا وقع في الترمذي» وسائر العلماء قالوا: هو أبو 
جعفر الخطمي» وهو الصواب. وأيضاً فالترمذي ومن معه لم يستوعبوا 
لفظه كما استوعبه سائر العلماء» بل رووه إلى قوله : «اللهم شفعه فيّ) . 

قال الترمذی : حدثنا محمود بن غیلانء حدثنا عثمان بن عمرء حدثنا 
شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف : 
أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي يَلِةِ فقال: ادع الله أن يعافيني» قال: إن 
شئت صبرت فهو خير لك» قال : فاذعه» قال : فأمره أن يتوضأ فيحسن 
وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد 
نبي الرحمة. یا محمد ني توجهت بك إلى ربىي فی حاجتي هذه 
لتقتضى » اللهم شفعه في . 

قال البيهقي : رويناه في كتاب الدعوات بإسناد صحيح عن روح بن 
عبادة عن شعبة» قال: ففعل الرجل فبرأًء قال: وكذلك رواه حماد عن 


() آئ: عن روانات المضلفين فى .دلائل النبوة لحديتث الأعمى : 
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قلت : ورواہ اللإمام أحمد فی مسندہ'''عن روح بن عبادة» كما ذكره 
البيهقي. قال أحمد: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا شعبة عن أبي جعفر 
المدينى: سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن 
حنيف : أن رجلا ضريراً أتى النبي َكل فقال : يا نبي الله ! ادع الله أن 
يعافينى» قال: «إن شئت أخرت ذلك فهو خير لاخرتك. وإن شئت 
دعوت لك». قال : لاء بل ادع الله لی فأمره أن يتوضاً. وأن يصلي 
رک وان يدعو بهذا الدعاء : «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
السب يي ايه إني أتوجه بك إلى الله في حاجتي هذه. 
فتقضى لي وتشفعني فيه وتشفعه فيّ"» قال : ففعل الرجل فبرىء . 

ورواه البيهقي أيضاً من حديث شبيب بن سعيد الحَبّطي عن روح بن 
القاسم عن أبي جعفر المديني ‏ وهو الخطمي”'' عن أبي أمامة بن سهل 
ن اا ع عاو ن ع ب ال م وول الله وا رل 
ضرير يشتكي إليه ذهاب بصرهء فقال: يا رسول الله » ليس لي قائد وقد 
شق علي . فقال رسول اله ئ : «ائت الميضأة فتوضأء ثم صل ركعتين . 
ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة؛ یا محمد إِني 
أتوجه بك إلى ربي فيجلي عن بصريء اللهم فشفعه فيّ وشفعني في 
نفسي) . قال عثمان بن حنيف : والله ما تفرقنا ولا طال الحديث بنا حتى 
دخل الرجل كأنه لم يكن به ضر قط . 

فرواية شبيب عن روح عن أبي - جعفر الخطمي خالفت رواية شعبة 


() :رواة خمد في [المسند] )۱۳۸/٤(‏ وهو حديث صحيح . 
)٢(‏ واسمه عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب الأنصاري المدني ثم البصري . 
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وحماد بن سلمة فى الإسناد والمتن» فإن فى تلك أنه رواه أبو جعفر عن 
عار ن ریا وق عله الةرراة عن ای ات بن عا وفي تلك 
الرواية أنه قال : «فشفعه فى وشفعنى فيه) . وفی هذه «(وشفعنی فى نفسى) . 
لكن هذا الإسناد له شاهد آخر من رواية هشام الدستوائي عن أبي جعفر . 
ورواه البيهقي من هذه الطريق وفيه قصة قد يحتج بها من توسل به بعد 
موته إن كانت صحيحة ‏ رواه من حديث إسماعيل بن شبيب بن سعيد 
الحبطي عن شبيب بن سعيد » عن روح بن القاسم » عن أبي جعفر 
المديني» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : أن رجلا كان يختلف إلى 
عثمان بن عفان فى حاجة لهء وكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر فی 
حاجتەء فلقي الرجل عثمان بن حنيف فشكا إليه ذلك» فقال له عشمان بن 
حنیف : ائت الميضأة فتوضاً» ثم ائت المسجد فصل ركعتين» ثم قل : 
(اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة» يا محمد! » إني 
أتوجه بك إلى ربي فيقضي لي حاجتي). ثم اذكر حاجتك ثم رح حتى 
أروح معك. قال: فانطلق الرجل فصنع ذلك» ثم أتى بعد عثمان بن 
عفان. فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان». فأجلسه معه على 
الطنفسةء وقال: انظر ما كانت لك من حاجة» فذكر حاجته فقضاها له ثم 
إن الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنيف فقال له : جزاك الله خيرا 
ما كان ينظر فى حاجتى ولا يلتفت إلىّ حتى كلمتّه فيّ . فقال عثمان بن 
SS‏ وسول اله كله وتو للخ وحاہ ضر 
وشكا إليه ذهاب بصرهء فقال له النبى كلهم «أو تصبر؟2 فقال له: يا 
رسول الله اس ا ودی غا فال «ائت الميضأة فتوضأ. ثم 
صل رکعتین › ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة» يا محمد! إني أتوجه إلى ربي فيجلي لي عن بصري. اللهم 
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فشفعه في وشفعني في نفسي»» قال عثمان بن حنيف : فوالله ما تفرقنا وما 
طال بنا الحدیث حتی دخل علینا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط . قال 
البيهقي : ورواه أحمد بن شبيب بن سعيد عن أبيه بطوله وساقه من رواية 
يعقوب بن سفيان عن أحمد بن شبيب بن سعيد. قال: ورواه أيضاً هشاء 
الدستوائي عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن سهل عن عمه ‏ وهو عثمان بن 
حنيف - ولم يذكر إسناد هذه الطرق . 

قلت: وقد رواه النسائي”''' في كتاب [عمل اليوم والليلة] من هذه 

وزواه أيضاً من حديث شعبة وحماد بن سلمة» كلاهما عن أبى جعفر 
عن عمارة بن خزيمة. ولم يروه أحد من هؤلاء ‏ لا الترمذي ولا النسائي 
ولا ابن ماجه من تلك الطريق الغريبة التي فيها الزيادة - طريق شبيب بن 
سعيد عن روح بن القاسم - لكن رواه الحاكم في مستدركه من الطريقين» 
فرواہ من حدیث عثمان بن عمر : حدثنا شعبة عن أبي جعفر المدني. 
ا و ل ا وجلا ضرو ا 
أتى النبي فقال : ادع الله أن يعافيني» فقال: «إن شئت أخرت ذلك فهو 
خير لك وإن شئت دعوت) قال: فادعه. فأمره أن 222 فيحسن 
وضوءه» ويصلي رکعتین › ويدعو بهذا الدقاء: «اللهم ني أسألك 
ربي في حاجتي هذه. اللهم فشفعه في وشفعني فيه» قال الحاكم : على 
شرطهماء ثم رواه من طريق شبيب بن سعيد الحبّطي وعون بن عمارة عن 


1 في بعض النسخ وقد رواہ أبن السني‎ (١) 
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روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف عن عمه عثمان بن حنيف» أنه سمع النبي ية وجاءه ضرير فشكا 
إليه ذهاب بصره وقال: يا رسول الله » ليس لى قائد وقد شق على» فقال : 
اائت الميضأة» فتوضأء ثم صل ركعتينء ثم قل: اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة, يا محمد. إني أتوجه بك إلى ربي 
فيجلي لي عن بصري, اللهم فشفعه فيّ وشفعني في نفسي» . قال عثمان : 
فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأن لم يكن به ضر 
فط . قال الحاكم : على شرط البخاري . 

وشبيب هذا صدوق روى له البخاري» لكنه قد روي له عن روح بن 
الفرج أحاديث مناكير رواها ابن وهب وقد ظن أنه غلط عليه . ولكن قد 
يقال مثل هذا إذا انفرد عن الثقات الذين هم أحفظ منه. مثل: شعبة 
وحماد بن سلمة وهشام الدستوائي بزيادة كان ذلك عليه في الحديث. لا 
سيما وفى هذه الرواية أنه قال : (فشفعه فی وشفعنى فى نفسى»» وأولئك 
قالوا: «فشفعه فيّ وشفعني فيه)» ومعنى قوله: اوشفعني فيه) أي: في 
دعائه وسؤالە لی ء فيطابق قوله : وشفعه فيت». ۱ ۰ 

آل ارين عدف فى كنا سی تب رھ فى ا 
ولم يصنف في فنه مثله: شبيب بن سعيد الحبطي أبو سعيد البصري 
التميمي حدث عنه ابن وهب بالمناكير» وحدث عن يونس عن الزهري 
لال ررقت رک فو فلے تب العتتی انه قال : جو 
بصري ثقة» كان من أصحاب يونس» كان يختلف في تجارة إلى مصر 
وجاء بكتاب صحيح ٠‏ قال: وقد كنيثها عن ابئه أحمد بن شنبيب: وزؤى 
عن عدي حديثين عن ابن وهب عن شبيب هذا عن روح بن الفرج . 

أحدهما : عن ابن عقيل عن سابق بن ناجية عن ابن سلام قال: مر بنا 
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رجل فقالوا: إن هذا قد خدم النبي َه . 

والثاني : عنه عن روح بن الفرج عن عبدالله بن الحسين عن أمه فاطمة 
حدیث دخول المسجد . 

قال ابن عدي : کذا قیل فی الحدیث عن عبدالله بن الحسين عن أمه 
فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت رسول ال گل . قال ابن عدی : 


مه 
سے 


ولشبيب بن سعيد نسخة الزهري عنده عن يونس عن الزهري وهي 
أحاديث مستقيمة . وحدث عنه ابن وهب بأحادیث مناکير . وحدثني روح 
ابن الفرج [الحديثين] اللذين أمليتهما يرويهما ابن وهب عن شبيب . 
وكان شبيب بن سعيد إذا روى عنه ابنه أحمد بن شبيب ‏ نسخة الزهري : 
ليس هو شبيب بن سعيد الذي يحدث عنه ابن وهب بالمناكير التي يرويها 
عنه» ولعل شبيباً بمصر في تجارته إليها كتب عنه ابن وهب من حفظه 
فيغلط ويهم وأرجو أن لا يتعمد شبيب هذا الكذب . 

ولت هذان الحديثان اللذان أنكرهما ابن عدي عليه رواهما عن روح 
ابن القاسم» وكذلك هذا الحديث حديث الأعمى رواه عن روح بن 
القاسم . وهذا الحديث مما رواه عنه ابن وهب أيضاً» کما رواہ عنه ابناہ 
لكنه لم يتقن لفظه كما أتقنه ابناه» وهذا يصحح ما ذكره ابن عدي» فعلم 
أنه محفوظ عنه. وابن عدي أحال الغلط عليه لا على ابن وهب» وهذا 
صحيح إن كان قد غلط» وإذا كان قد غلط على روح بن القاسم في ذينك 
الحديثين أمكن أن يكون غلط عليه في هذا الحديث. وروح بن القاسم 
ثقة مشهور روى له الجماعة؛ فلهذا لم يحيلوا الغلط عليه. والرجل قد 
یکون حافظاً لما يرويه عن شيخ» وغير حافظ لما يرويه عن آخرء مثل 
إسماعيل بن عياش فيما يرويه عن الحجازيين فإنه يغلط فيه.» بخلاف ما 
يرويه عن الشاميين. ومثل سفيان بن حسين فيما يرويه عن الزهري . 
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ومثل هذا كثيرء فيحتمل أن يكون هذا يغلط فيما يرويه عن روح بن 
القاسم إن كان الأمر كما قاله ابن عدي وهذا محل نظر . 

وقد روى الطبراني هذا الحديث في [المعجم] من حديث ابن وهب 
عن شبيب بن سعيد رواه من حديث أصبغ بن الفرج : حدثنا عبدالله بن 
وهب عن شبيب بن سعيد المكي» عن روح بن القاسم» عن أبي جعفر 
الخطمى المدنى» عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف» عن عمه عثمان بن 
جا ارجا اد واف إلى ان عاو ےاج ل فلقي 
عثمان بن حنيف فشكا إليه ذلك» فقال له عثمان بن حنيف : ائت الميضأة 
فتوضأء ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين» ثم قل : (اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبينا محمد بي نبي الرحمة» يا محمد! إني آتوجه بك إلى 
ربك عز وجل فيقضي لي حاجتي) وتذكر حاجتك» ورح حتى أروح 
معك» فانطلق الرجل فصنع ما قال لە. ثم آتی باب عثمان بن عفان 
فأجلسه معه على الطنفسة وقال: حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له . ثم 
قال له: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة» وقال: ما كانت لك 
من حاجة فائتنا. ثم إن الرجل خرج من عنده فلقی عثمان بن حنیفء 
فقال له: جزاك الله خيراً ما كان ينظر فى حاجتى ولا يلتعت إلىّ حتى 
اھ 7ت تقال عا ت و کل رک هدت 
رسول الله بي وأتاء ضرير فشكا إليه ذهاب بصرهء فقال له النبي 6ه : 
اتو ا ال با ورل اه اس لی قاد وف قلق على فال 1 
رسول اللہ گا : (ائت الميضأة فتوضاً. ثم صل رکعتینء ثم ادع بهذه 
الدعوات». فقال عثمان بن حنيف : فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث 
حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط . 


قال الطبرانى : روى هذا الحديث شعبة عن أبى جعفر ‏ واسمه عمير 
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ابن يزيد وهو ثقة تمرد به عثمان بن عمر عن شعبة» قال ابو عبدالله 


المقدسي : والحديث صحيح . 

قلت : والطبراني ذكر تفرده بمبلغ علمه ولم تبلغه رواية روح بن عبادة 
عن شعبة» وذلك إسناد صحيح يبين أنه لم ينفرد به عثمان بن عمر. 
وطريق ابن وهب هذه تؤيد ما ذكره ابن عدي فإنه لم يحرر لفظ الرواية كما 
حررها ابناه» بل ذكر فيها أن الأعمى دعا بمثل ماذكره عثمان بن حنيف . 
وليس كذلك› بل في حديث الأعمى أنه قال: (اللهم فشفعه فىّ وشفعني 
فيه أو قال: ‏ في نفسي)» وهذه لم يذكرها ابن وهب في روايته» فيشبه 
أن يكون حدث ابن وهب من حفظه_كما قال ابن عدي فلم يتقن الرواية . 

وقد روى أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه حديث حماد بن سلمة 
فقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا أبو جعفر 
الخطمي» عن عمارة بن خزيمة» عن عثمان بن حنيف : أن رجلا أعمى 
أتى النبي يا فقال: إني أصبت في بصري فادع الله لى» قال: «اذهب 
فتوضأ وصل ركعتين ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيى محمد 
نبي الرحمة. يا محمد! إني أستشفع بك على ربي في رد بصري, اللهم 
فشفعني في نفسي وشفع نبيي في رد بصري» وإن كانت حاجة فافعل مثل 
ذلك» فرد الله عليه بصره . 

قال ابن أبي خيثمة : وأبو جعفر هذا الذي حدث عنه حماد بن سلمة - 
اسمه عمير بن يزيد» وهو أبو جعفر الذي يروي عنه شعبة» ثم ذكر 
الحديث من طريق عثمان بن عمر عن شعبة . 

قلت : وهذه الطريق فيها: «فشفعني في نفسي» مثل طريق روح بن 
القاسم» وفيها زيادة أخرى وهي قوله : «وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك 
أو قال: - فعل مثل ذلك»ء وهذه قد يقال: إنها توافق قول عثمان بن 
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حنيف » لكن شعبة وروح بن القاسم أحفظ من حماد بن سلمة» واختلاف 
الألفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية قد تكون بالمعنى» وقوله: «وإن 
كانت حاجة فعل مثل ذلك» قد يكون مدرجاً من كلام عثمان لا من كلام 
النبي گلا فإنه لم يقل: (وإن كانت لك حاجة فعلت مثل ذلك)» بل 
قال : (وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك) . 


وبالجملة : فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم تكن فيها حجة» وإنما غايتها 
أن يكون عثمان بن حنيف ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض.ء فإنه لم 
يأمره بالدعاء المشروعء > بل ببعضه › وظن أن هذا مشروع بعد موته ب 
ولفظ الحديث يناقض ذلك» فإن في الحديث : أن الأعمى سأل النبي كيا 
أن يدعو لهء وأنه علّم الأعمى أن يدعوء وأمره في الدعاء أن يقول: 
«اللهم فشفعه فی وإنما یدعی بهذا الدعاء إذا كان النبي ي داعياً شافعاً 
له بخلاف من لم يكن کذلك؛ فھذا یناسب شفاعته ودعاءه للناس في محياه 
في الدنیا ويوم القيامة إذا شفع لهم » وفيه أيضا أنه قال : «(وشفعني فيه» . 

وليس المراد آن يشفع للنبي اة في حاجة للنبي بيا وإن كنا مأمورين 
بالصلاة والسلام عليه وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة» ففي [صحيح البخاري] 
عن جابر بن عبدالله : أن رسول الله يكن قال : امن قال إذا سمع النداء : 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة. 


رام مقاماً محموداً الذي وعدته ‏ حلت له شفاعتى یوم القیامة؛'''. 


وفي [صحيح مسلم] عن عبدالله بن عمرو. قال : قال رسول الله پیا : 
(إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي. فإن من صلى 
علي صلاة صلى الله عليه عشرآًء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها درجة في 


. )۲( سبق تخريجه ص 2/5 حاشية رقم‎ (١) 
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الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون آنا ذلك العبد» فمن 
سأل الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة؛'''. 

وسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء له» وهو معنى الشفاعة ؛ ولهذا كان 
الجزاء من جنس العمل» فمن صلى عليه» صلى عليه الله» ومن سأل الله 
له الوسيلة المتضمنة لشفاعته شفع له كله كذلك الأعمى سأل منه 
الشفاعة فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة وهو كالشفاعة في 


الشفاعة ؛ فلهذا قال : «فشفعه فيّ وشفعني فيه) . 

وذلك أن قبول دعاء النبي يي في مثل هذا هو من كرامة الرسول على 
ربه؛ ولهذا عد هذا من آياته ودلائل نبوته» فهو كشفاعته يوم القيامة في 
الخلق» ولهذا أمر طالب الدعاء أن يقول: «فشفعه فىَّ» وشفعني فيه) 
بخلاف قوله: «وشفعني في نفسي» فإن هذا اللفظ لم يروه أحد إلا من هذا 
الطریق الغریب؛ وقوله: «وشفعني فيه رواه عن شعبة رجلان 
جليلان : عثمان بن عمر» وروح بن عبادة. وشعبة أجل من روى هذا 
الحديث» ومن طريق عثمان بن عمر عن شعبة رواه الثلاثة : الترمذدي 
والنسائی وابن ماجەء رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن عثمان بن 
عمر عن شعبة. ورواه ابن ماجه عن أحمد بن سيار عن عثمان بن عمر . 
وقد رواه أحمد في [المسند] عن روح بن عبادة عن شعبة» فكان هؤلاء 
أحفظ للفظ الحديث . مع أن قوله: «وشفعني في نفسي» إن كان محفوظاً 
مثل ما ذكرناه» وهو أنه طلب أن يكون شفيعا لنفسه مع دعاء النبي ويد 
ولو لم يدع له النبي بَكِةِ كان ساتلاً مجرداً كسائر السائلين . 

ولا يسمى مثل هذا شفاعة» وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان 
يطلبان أمراً فيكون أحدهما شفيعاً للآخرء بخلاف الطالب الواحد الذي 
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لم يشلع غيره. 9 

فهذه الزيادة فيها عدة علل : انفراد هذا بها عن من هو أكبر واحفظ 
منه؛ وإعراض أهل السئن عنهاء واضطراب لفظهاء وأن راويها عرف له 
عن روح هذا أحاديث منكرة. ومثل هذايقتضي حصول الريب والشك 
في كونها ثابتة» فلا حجة فيهاء إذ الاعتبار بمارواه الصحابي لا بما فهمه 
إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه» بل على خلافه» ومعلوم أن 
الواحد بعد موته إذا قال: (اللهم فشفعه فيّ وشفعني فيه) ‏ مع أن النبي 
ا لم یدع له كان هذا كلاماً باطلاً» مع أن عثمان بن حنيف لم يأمره أن 
يسأل النبي كي شيئاً» ولا أن يقول: فشمّعه فىّ» ولم يأمره بالدعاء المأثور 
على وجههء وإنما أمره ببعضه» وليس هناك من النبي بيه شفاعة ولا ما 
يظن أنه شفاعة» فلو قال بعد موته : «فشفعه في» لكان كلاماً لا معنى له ؛ 
ولهذا لم يأمربه عثمان. والدعاء المأثور عن النبي يكل لم يأمر به» والذي 
أمر به ليس مأثو را عن النبي كله . 

ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في حسن 
العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات» إذا لم يوافقه غيره 
من الصحابة عليه وكان ما يثبت عن النبي بي يخالفه لا يوافقه لم يكن 
فعله سنة يجب على المسلمين اتباعهاء بل غايتها أن يكون ذلك مما 
يسوغ فيه الاجتهاد» ومما تنازعت فيه الأمة» فيجب رده إلى الله والرسول . 

ولهذا نظائر كثيرة : مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء فى عينيه فى 
الوضوءء. ويأخذ لأذنيه ماءً جديداًء وكان أبو هريرة ل إلى 
العضدين في الوضوء ويقول: (من استطاع أن يطيل غرته فليفعل). 
وروي عنه أنه كان يمسح عنقه ويقول : (هو موضع الغل) . 

فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعاً لهماء فقد خالفهم في 
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ذلك آخرونء. وقالوا: سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذاء 
والوضوء الثابت عنه ي4 الذي في الصحيحين وغيرهمامن غير وجه ليس 
فيه أخذ ماء جديد للأذنين ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين ولا 
مسح العنق» ولا قال النبي اة : (من استطاع أن يطيل غرته فليفعل)ء بل 
هذا من كلام أبي هريرة جاء مدرجاً في بعض الأحاديث. وإنما قال النبي 
يك : «إنكم تأتون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء)”''. وكان 
كل يتوضاً حتى يشرع في العضد والساق. قال أبو هريرة: (من استطاع أن 
يطيل غرته فليفعل)؛ وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة» وهذا 
لا معنى له. فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل» وإنما في اليد 
ال الا ر ي ف ا ا ا ا 
الرس ولا غرة في الرأس» والحجلة لا يستحب إطالتهاء وإطالتها مثلة . 

وكذلك ابن عمر كان يتحرى آن يسير مواضع سير النبي ييه وينزل 
مواضع منزله. ویتوضاً في السفر حیث راہ یتوضاً ویصب فضل مائه علی 
شجرة صب عليهاء ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه 
مستحبا ولم يستحب ذلك جمهور العلماء» كما لم يستحبه ولم يفعله 
أكابر الصحابة ؛ کا بكر» وعمر» وعثمان» وعلي. وابن مسعود 
ومعاذ بن جبل وغيرهم» لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر. ولو رأوه 
مستحباً لفعلوه» كما كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به . 

وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل» فإذا 
فعل فعلاً على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة. وإذا قصد 


)١(‏ رواه مسلم رقم )۲٢٢(‏ و(۷٢۲)‏ و(۹٢۲)‏ فی الطھارۃء باب استحباب إطالة الغرة 


والتحجيل في الوضوءء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ورقم )۲٤۸(‏ من حديث 
حذيفة بن اليمان رضى الله عنه . 
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تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك» كما كان يقصد أن 
يطوف حول الكعبة» وآن يلتمس الحجر الأسود» وأن يصلي خلف 
المقامء وكان يتحرى الصلاة خلف اسطوانة مسجد المدينة» وقصد الصعود 
على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك » وكذلك عرفة ومزدلفة 
وغيرهما. وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده ‏ مثل أن ينزل بمكان 
ويصلى فيه ؛ لكونه نزله لا قصداً لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه . 

فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو التزول لم نكن 
متبعين » بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب» كما ثبت 
بالإ سناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعرور بن 
سويد» قال : كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة» ثم أتى على 
مكان فجعل الناس يأتونه فيقولون: صلى فيه النبي ية . فقال عمر: إنما 
هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم 07 كنائس وبِيَعَاً» فمن 
عرضت له الصلاة فليصل» وإلا فليمض . 

ا قم مخصعه ا ا 
موضع نزوله رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في 
قصده لیس متابعةء ہل تخصيص ذلك المكان بالصلاة ة من بدع أهل 
الكتاب التي هلكوا بهاء و: نهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك » ففاعل 
ذلك متشبه بالنبي ية في الصورةء ومتشبه باليهود والنصارى في القصد 
الذي هو عمل القلب . 

وهذا هو الأصل» فإن المتابعة فی السنة أبلغ من المتابعة فی صور: 
العمل؛ ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة: هل 
فعلها استحباباً أو لحاجة عارضة تنازعوا فيهاء وكذلك نزوله بالمحصّب 
عند الخروج من منى لما اشتبه: هل فعله لأنه كان أسمح بخروجه أو 
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لكونه سنة؟ تنازعوا في ذلك . 

ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي يِه وتعريف ابن عباس 
بالبصرة» وعمرو بن حريث بالكوفةء فإن هذا لما لم يفعله سائر 
الصحابة» ولم يكن النبي ييه شرعه لأمته لم يمكن أن يقال: هذا سنة 
مستحبة» بل غايته أن يقال : هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة» أو مما لا 
ينكر على فاعله؛ لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد» لا لأنه سنة مستحبة سنها 
النبي ييا لأمته . أو يقال في التعريف : إنه لا بأس به أحياناً لعارض إذا لم 
يجعل سنة راتبة . 

وھکذا یقول آئمة العلم في هذا وأمثاله: تارة يكرهونهء وتارة 
يسوغون فيه الاجتهاد. وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة» ولا يقول 
عالم بالسنة: إن هذه سنة مشروعة للمسلمين . فإن ذلك إنما يقال فيما 
شرعه رسول الله كك إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرعء وماسنه 
خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سننه» ولا يكون في الدين 
واجباً إلا ما أوجبه. ولا حراماً إلا ما حرمه» ولا مستحباً إلا ما استحبه» 
ولا مكروهاً إلا ما كرههء ولا مباحاً إلا ما أباحه. 

وهكذا في الإباحات» كما استباح أبو طلحة أكل اليَرّد وھوصائم 
واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتی قيل : هو النهار. 
إلا أن الشمس لم تطلع. وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك» فوجب 
الرد إلى الكتاب والسنة . 

وكذلك الكراهية والتحريم . مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف 
بالبيت» وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع» أو التمتع 
مطلقاء أو رأى تقدير مسافة القصر بحدٌّ حدّه» وأنه لا يقصر بدون ذلك». 
أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم في السفرء ومن ذلك قول سلمان: إن 
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الريق نجس » وقول ابن عمر: إن الكتابية لا يجوز نكاحهاء وتوريث معاذ 
ومعاوية للمسلم من الكافر» ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن يتيمم. 
وقول علي وزيد وابن عمر في المفوّضة : إنه لا مهر لها إذا مات الزوج. 
وقول علي وابن عباس في المتوفى عنها الحامل : إنهاتعتدأبعد 
الأخليق» وقر لانن عمر وغيره : إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل 
به ما يفعل بالحلال. وقول ابن عمر وغيره: لا يجوز الاشتراط في 
الحج» وقول ابن عباس وغيره في المتوفى عنها: ليس عليها لزوم 
المنزل» وقول عمر وابن مسعود: إن المبتوتة لها السكنى والنفقة . 

وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة؛ فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول: 
ونظائر هذا كثيرة فلا يكون شريعة للآمة إلا ما شرعه رسول اللہ پا . 

ومن قال من العلماء: (إن قول الصحابي حجة) فإنما قاله إذا لم 
يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه. ثم إذا اشتهر ولم ينكروه 
كان إقراراً على القول» فقديقال: : هذا إجماع إقراري إذا عرف أنهم أقروه 
ولم ينكره أحد منهم» وهم لا يقرون على باطل . وأما إذا لم يشتهر فهذا 
إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال: (هو حجة). وأما إذا عرف أنه 
خالفه فليس بحجة بالاتفاق» وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه؟ 
لم يجزم بأحدهماء ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في 
سنة رسول الله ية لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم . 

وإذا كان كذلك فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه 
جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي ييه بعد موته من غير أن 
يكون النبي بيه داعياً له ولا شافعاً فيه» فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحاية 
لم يروا هذا مشروعاً بعد مماته كما كان يشرع في حياته» بل كانوا في 
الاستسقاء في حياته يتوسلون بەء فلما مات لم یتوسلوا بەء بل قال عمر 
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في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من 
المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشهور لما اشتد بهم الجدب حتى 
حلف عمر لا يأكل سمناً حتى يخصب الناس» ثم لما استسقى بالناس - 
قال: (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا) فيسقون'''. وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة 
ولم ينكره أحد مع شهرته. وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية› ودعا 

فلو کان توسلهم بالنبي ييه بعد مماته کتوسلھم فی حیاته لقالوا: کیف 
نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما؟ ونعدل عن التوسل 
بالنبي بيه الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند 
الله؟! فلما لم يقل ذلك أحد منهم» وقد علم آنهم في حياته إنما توسلوا 
بدعائه وشفاعته. وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره ‏ علم أن 

وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين . فإنه إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي ا ودعائه 
لا بذاتەء وقال لە فی الدعاء : «قل: اللهم شفعه فيَّ»» وإذا قدر ان بعض 
الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته ولم يأمر بالدعاء المشروع ء 
بل ببعضه وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته. كان ما فعله عمر بن 
بسنة رسول الله ہلا وكان الحديث الذي رواه عن النبي وي حجة عليه» 
لا لەء والل أعلم . 


. )١( سبق تخريجه ص ۸۵ء حاشية رقم‎ )١( 
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فكسسل 


[ الإقسام على الله بشىء من المخلوقات | 

وأما القسم الثالث مما يسمى : (توسلا) فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن 
النبي ية شيئاً يحتج به أهل العلم - كما تقدم بسط الكلام على ذلك -وهر 
الإقسام على الله عز وجل بالآنبیاء والصالحين أو السؤال بأنفسهم. فإنه 
لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي بيا شيئاً ثابتاً لا في الإقسام أو السؤال 
به» ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين» وإن كان في العلماء 
من سوغه» فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه» فتكون مسألة 
نزاع» كما تقدم بيانه» فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله» ويبدي کل 
واحد حجته. كما في سائر مسائل النزاع» وليس هذا من مسائل 
العقوبات بإجماع المسلمين» بل المعاقب على ذلك معتدٍ جاهل ظالم. 
فإن القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء» والمنكر عليه ليس معه نقل يجب 
اتباعه لا عن النبي ميه ولا عن الصحابة» وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير 
الله لا بالأنبياء ولا بغيرهم» كما سبق بسط الكلام في تقرير ذلك» وقد 
اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبى ولا لغير نبى. 
ااا ار نوق ا لن فور الت ا ای یاف د 
بالمخلوقات”'' لا ينعقد به اليمين» ولا كفارة فیه.» حتی لو حلف بالنبى 
ي لم ینعقد یمینەء كما تقدم ذكره» ولم يجب عليه كفارة عند جمهور 
العلماء؛ کمالك؛ والشافعي؛ وأبي حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين. 
بل نهى عن الحلف بهذه اليمين» فإذا لم يجز أن يحلف بها الرجل ولا 
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يقسم بها على مخلوق فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله؟ ! 

وأما السؤال به من غير إقسام به فهذا أيضاً مما منع منه غير واحد من 
العلماء» والسنن الصحيحة عن النبى بي وخلفائه الراشدين تدل على 
ذلكء فان ا إا شك عل اه دة وطاعة وأنه مما يستجاب به 
الدعاء» وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجباأ وإما أن يكون 
مستحباًء» وكل ما كان واجباً أو مستحباً فى العبادات والأدعية فلا بد أن 
يشرعه النبي يل لأمنهء فإذا لم يشرع هذا لأمنه لم يكن واجباً ولا 
مستحبأء ولا يكون قربة وطاعة ولا سبباً لإجابة الدعاء» وقد تقدم بسط 
الكلام على هذا كله . 

فمن اعتقد ذلك في هذا أو في هذا فهو ضال وكانت بدعته من البدع 
السيئة» وقد تبين بالأحاديث الصحيحة وما استقرىء من أحوال النبي كلل 
وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعاً عندهم . 

وأيضاً فقد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء وأنه 
كالسؤال بالكعبة والطور والكرسي والمساجد وغير ذلك من 
المخلوقات» ومعلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو مشروعاًء كما 
أن الإقسام بها ليس مشروعاء بل هو منهي عنه. فكما أنه لا يسوغ لأحد 
أن يحلف بمخلوق فلا يحلف على الله بمخلوقء ولا يسأله بنفس 
مخلوق» وإنما يسأل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء» كما تقدم 
تفصیله؛ کن ف ری ف جوز ذلك اثال وأقوال عن يعض أهل العام ؛ 
ولكن ليس بالمنقول عن النبي ية شيء ثابت. بل كلها موضوعة . 

وأما النقل عن من ليس قوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت› 
والحديث الذي رواه أحمد وابن نأ ماجه وفيه: «بحق السائلين عليك› 
وبحق ممشاي هذا» رواه اأحمد عن وكيع عن فضيل بن مرزوق عن 
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عطية”'' عن أبي سعيد الخدري عن النبي يَكلِةِ قال: «من قال إذا خرج إلى 
الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك» وبحق ممشاي هذاء 
فإني لم أخرج أشرأولا بطراً. ولارياءً ولاسمعة. خرجت اتقاء 
سخطك. وابتغاء مرضاتك. أسألك أن تنقذنى من النارء وأن تدخلنى 
الجنةء وآ اسفر لى ذتويى» إلهالا يمقر الذنوي إلا نت حرج حه عون 
آلف ملك يستغفر ون له وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته»” "' . 


وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد» وهو ضعيف 
بإجماع أهل العلم » وقد روي من طريق آخر وهو ضعيف أيضاً» ولفظه لا 
حجة فيه» فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم» وحق العابدين أن يثيبهم. 
وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل 
العلم» وبإيجابه على نفسه في أحد أقوالهم» وقد تقدم بسط الكلام على 
ذلكء وھذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه في الغار بأعمالهم» فإنه سأله هذا 
ببره العظيم لوالديه. وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة» وسأله هذا 
بأدائه العظیم للأمانة ؛ لأن هذه الأعمال أمر الله بها ووعد الجزاء 
لأصحابها فصار هذا كما حكاه عن المؤمنين بقوله: # رَيَنَآ إِسَا سَوعتا 


وب ع وہ 6 سل لام ا کک ی ص ص ے سس 
مناديا ينادى لِلإيِمدن أن ءَامِنُوأ ربكم فعامنًا رينا فاعفر لنا ذنوسا وَكمر عن 


د میں 


مَيكَاتنَا وَتَوَضَا مَمَ رار €3 € [آل عمران: +0215 وقال تعالی : إِنَّمْ كان 





4 ہے س ” 2 عد امم سر سک ع > مس ری صوص صر ص شر 2ے ے ےجب 
فرِيق من عبادى يقولون ربنا ءامنا فاعفر لنا وار حجنا وانت خيّر الین اڑا 


زو کے ےس پور سے م 2 


1 7 7 € ت 
[المؤمنون: ۹٤٦]ء‏ وقال تعالی : 3 8 کل آؤنیشگر بِحَبر ىّن ٥لم‏ لِلَیِنَ اتغو 
ہر رر ہے صئیہ ص ری د سے 


ب ع ۔۔ 2 ل مح 2. س ٤ے‏ وو و ہے ر وو 
عِندَ رَيَهِمْ جَنْت تَجْرى من حَحَيَهَا الأتهتر حَللِنَ ذيها وأزواج مطهّرة 


. ه١١١ هو عطية بن سعد العوفي الكوفي» ضعفه الثوري وغيره» توفي سنة‎ )١( 
. )۳( حاشية رقم‎ › ٩۳ سبق تخريجه ص‎ (٢) 
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وَرِضْوَاكٌ يرت الہ کا بیس پاپ کاد © الت شوو ا إا 
کر ہے [ لغ آ70 ۷۹8 ۲۷۹: 

وكان ابن مسعود يقول في السحر: (اللهم دعوتني فأجبت». وأمرتني 
فأطعت» وهذا سحر فاغفرلي). 

وأصل هذا الباب أن يقال: الإقسام على الله بشيء من المخلوقات, 
والسؤال له به؛ إما أن يكون مأموراً به إيجاباً أو استحباباً» أو منهياً عنه 
نهي تحريم أو كراهة» أو مباحاً لا مأمو را به ولا منهياً عنه . 

وإذا قيل: إن ذلك مأمور به أو مباح؛ فإما أن يفرق بين مخلوق. 
ومخلوقء آو یقال : بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو ببعضها . 

فمن قال: إن هذا مأمور به أو مباح في المخلوقات جميعها لزم أن 
. يسأل الله تعالى بشياطين الإنس والجن.ء فهذا لا يقوله مسلم . فإن قال : 
بل يسأل بالمخلوقات المعظمة کالمخلوقات التی أقسم بها في كتابه. 
لزم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشىء والنهار إذا تجلى» والذكر 
والأنثى» والشمس وضحاهاء والقمر إذا تلاهاء والنهار إذا جلآهاء 
واللیل إذا یغشاھاء والسماء وما بناهاء والآرض وما طحاهاء ونفس وما 
سواها ‏ ويسأل الله تعالى ويقسم عليه بالخُنس الجوار الكنّسء والليل إذا 
عسعسء والصبح إذا تنفس. ويسأل بالذاريات ذرواًء فالحاملات وقراء 
فالجاوياك عير ا فالمقتيمات ایر وسال الور وكتاب مسطور في 
رف منشورء والبيت المعمور» والسقف المرفوع» والبحر المسجور - 
ویسأل ویقسم عليه بالصافات صفاً» وسائر ما أقسم به الله في تابه . 

فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته؛ لآنها آياته ومخلوقاته فهي 
دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته» وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته 
وحكمته وعظمته وعزته» فهو سبحانه يقسم بها؛ لأن إقسامه بها تعظيم له 
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سبحانه» ونحن المخلوقات ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع . بل 
ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات» وذكروا 
إجماع الصحابة على ذلك» بل ذلك شرك منهي عنه. ومن سأل الله بها 
لزمه أن يسأله بكل ذكر وأنثى» وبكل نفس ألهمها فجورها وتقواهاء 
ويسأله بالرياح والسحاب والكواكب والشمس والقمر والليل والنهار 
والتين والزيتون وطور سينين» ويسأله بالبلد الأمين مكة» ويسأله حينئذ 
بالبيت والصفا والمروة وعرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك من 
المخلوقات». ويلزم أن يسأله بالمخلوقات التي عبدت من دون الله ؛ 
كالشمس والقمر والكواكب والملائكة والمسيح والعزير» وغير ذلك 
مما عبد من دون الله ومما لم يعبد من دونه . 

ومعلوم أن السؤال لله بهذه المخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم 
البدع المنكرة في دين الإسلام. ومما يظهر قبحه للخاص والعام, ويلزم 
من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالأقسام والعزائم التي تكتب في الحروز 
والهياكل التي تكتبها الطرقية والمعزمون» بل ويقال: إذا جاز السؤال 
والإإقسام على الله بها فعلى المخلوقات أولى» فحينئذ تكون العزائم والإقسام 
التي يقسم بها على الجن مشروعة في دين الإسلام» وهذا الكلام يستلزم 
الكفر والخروج من دين الإسلام ومن دين الأنبياء أجمعين . 1 

وإن قال قائل: بل أنا أسأله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من 
المخلوقات» إما الأنبياء دون غيرهم» أو نبي دون غيره» كما جوز 
موم ااا ار ایا دا ین درا ارم 

قيل له : بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها مشت ر كة في 
أنه لا يجعل شيء منها ندا لله تعالی: فلا یُعبد ولا یتوکل عليهء ولا 
يخشى. ولا يتقى» ولا يصام له. ولا يسجد لهء ولا يرغب إليهء ولا 
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يقسم بمخلوق» كما ثبت في الصحيح عن النبي يِل أنه قال: «من كان 
حالفاً فليحلف بالله. أو ليصمت)20'» وقال: «لا تحلفوا إلا بالله). وفى 
السنن عنه أنه قال : «من حلف بغير الله فقد أشرك)7'' . ۱ 
فقد ثبت بالنصوص الصحيحة عن النبي بيا أنه لا يجوز الحلف بشيء 
من المخلوقات» لا فرق في ذلك بين , الملائكة والأنبياء والصالحين 
وغیرھم 727 قال بين ج 
کی 0ا e‏ . قال تعالی : ٭* ما کان 
لبس ر أن تیه الله التب والحکم والمبوہ شم یقول لک ایں کودوا ىر ادا لی 
من من دن اق ولیکن کونوا ریس کش رر التب ت گر 
ندرسوں € وک ي مم آن متَنَِدُوا الکو 29021 321 بایا ایامرکم پالکٹر بمد إد 
َنم مُسَلِمُونَ ا۹ ال عمران: ۸۰۰۷۹]ء وقال تعالی وم 2 ا ن 
لیے کشف الضر عنکم ولا واد © أو لچک لذبن دعوت 
دنت پا يه الوم اش أرب وة ھا ا 
(O‏ [الإسراء: ٦٤٥‏ لاه] . 
قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح والعزير 
والملائكة» فقال تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم عبادي يرجون رحمتي 
كما ترجون رحمتي» ويخافون عذابي كما تخافون عذابي ء ويتقربون إليّ 
كما تتقربون إلي. وقد قال تعالی ا وین کا اش تہ 070 
أَولتِكَ حم ِرون )4 [النور: : 07], 


فبين أن الطاعة لله والرسول فإنه من يُطع الرسول فقد أطاع الله؛ وبيّن 


0 ع سہع ص200 حافتر- 19 
6 سبق تخريجه ص ۸۷ ء حاشية رقم )١(‏ . 
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أن الخشية والتقوى لله وحدهء 5 


7 ر رس ر 


مخلوق: وقال تعالى: 8 وَلَوْ أََهْكْرْ رَصُوأ مآ ءَاتَنهُمْ أَلَهُ وَرَسُولْمٌ وقالوا 


حسبتا الله سموَتِیسا الله من فصضلم e‏ 01 ") 
۹ء وقال تعالی : ¥ فإذا فرعت فَأنصَب @ ولك ريك فرعب )€ [الشرح : [AV‏ 

فبين سبحانه وتعالى أنه كان ينبغي لهؤلاء أن يرضوا بما آتاهم الله 
ووا ر و ع ا کک ھی کو ا 
اللہ نضوے © * [التوبة : ۹٥]ء‏ فذکر الرضا ہما آتاہ الله ورسوله؛ لن 
الرسول هوالواسطة بيننا وبين الله في تبليغ أمره ونهيه. ٠‏ 
وتحریمه» ووعده ووعیده» فالحلال ما حلله الله ورسولهء والحرام ما 
حرمه الله ووو والدين ما شرعه الله ورسوله؛ ولهذا قال تعالى : 
الل در و 3 عن فانکھ وا 4 (الحشر: : ۷]. فليس لأحد 
أن يأخذ من الأموال إلا ما أحله الله ورسولهء والأموال المشتركة له. 
كمال الفيء والغنيمة والصدقات» عليه أن يرضى بما آتاه الله ورسوله 
منهاء وهو مقدار حقه لا يطلب زيادة على ذلك» ثم قال تعالى : # وقَالوا 
حَسَيسَا الله 4 . ولم يقل : (ورسوله) فإن الحَسُب: هو الكافيء والله 
وحده هو كاف عباده المؤمنين» كما قال تعالى کا ےھت 
رمن عك مِنَ المُومِیہے ت €9 € [الأنفال : ] . أي هو وحده حسبك وحسب 
من اتبعك من المؤمنین . 

هذا هو القول الصواب الذي قاله جمهور السلف والخلف. كما بين 
فی موضع آخر 7 ا و 
وو الا رت ای و را ثم قال تعالى ٭سیپتا 
31 لَه مِن فصلا رولت 4 فذكر الإيتاء لله ورسوله. و ہے بذكر 


سے وچ 


الفضل» فإن‌الفضل لله وحدهبقوله: # سییتا ا لَه من تا 
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وسو ثم قال تعالى : ِا ای بوت 42 [التوية: 04] فجعل 
الرغبة إلى الله وحده دون الرسول وغيره من المخلوقات . 

فقد تبين أن الله سوكى بين المخلوقات في هذه الأحكام. لم يجعل 
لأحد من المخلوقين ‏ سواء كان نبي أو ملكاً - أن يقسم به ولا يتوكلٍ عليه 
ولا يرغب إليه ولا يخشى ولا يتقى» وقال تعالى : ہل دوأ لذت 
عم جن دو لا یو تن ف السمواتِ ولا بی الاَئَضِ وَما 


مر سے ہر 


کور لم منم م بن هیر €3 تب شفع السفلعة عند إلا لمن 


سر سر ج 


ري لم 4 [سيا ۷۳ 
لد بد بان سراف اي وا ال رين الي لراك ارس 
الله ولا شركاء في ملكه. وأنه ليس له عون ولا ظهير من المخلوقين . 
فقطع تعلق القلوب ب بالمخلوقات رغبة ورهبة وعبادة واستعانة. ولم يبق 
إلا الشفاعة وهي حقء لکن قال الله تعالى : # ولا َع لمعه عنده إلا 
لمخ اورک لرک4 ہا :۰ .٣‏ 
وهكذا دلت الأحاديث الصحيحة في الشفاعة يوم القيامة» إذا أتى 
الناسُ آدم وأولی العزم : نوحاً وإبراھیم وموسى وعيسى بن مريم فيردهم 
كل واحد إلى الذي بعدہء إلى أن يأتوا المسيح فيقول: اذهبوا إلى 
محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال كله : «فيأتوني 
فأذهب إلى ربي» فإذا رأيته خررت ساجداً. وأحمد ربي بمحامد يفتحها 
على لا أحسنها الآنء فيقال لي : أي محمد» ارفع رأسك» وقل تسمع › 
وسل تعطه. واشفع تشفع ‏ قال: ‏ فيحدٌ لي حداً فأدخلهم الجنة»”''. 
وذکر تمام الخبر . 


. )١( حاشية رقم‎ » ١١7 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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فبين المسيح أن محمداً هو الشافع المشفع؛ لأنه عبد غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء وبين محمد عبد الله ورسوله أفضل الخلق 
وأوجّه الشفعاء وأكرمهم على الله تعالى ‏ أنه يأتي فيسجد ويحمدء لا يبدأ 
بالشفاعة حتی یؤذن له» فيقال له: ارفع اس وسل تعطه» واشفع 
تشفع» وذكر أن ربه يحد له حداً فيدخلهم الجنة . 

وهذا كله يبين أن الأمر كله لله هو الذي يلزم الشفيع بالإذن له في 
الشفاعة» والشفيع لا يشفع إلا فيمن يأذن الله له» ثم يحد للشفيع حذأا 
فيدخلهم الجنة. فالأمر بمشيئته وقدرته واختياره. وأوجه الشفعاء 
وأفضلهم هو عنده الذي فضله على غیرہ واختاره واصطفاه بكمال 
عبوديته وطاعته وإنابته» وموافقته لربه فيما يحبه ويرضاه . 

وإذا كان الإقسام بغير الله والرغبة إليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك هي . 
من الأحكام التي اشتركت المخلوقات فيهاء فليس لمخلوق أن يقسم به 
ولا يتقى ولا يتوكل عليه» وإن کان أفضل المخلوقات : ولا يستحق ذلك 
أحد من الملائكة والنبيين» فضلاً عن غيرهم من المشايخ والصالحين . 

فالسؤال لله تعالى بالمخلوقات إن كان بما أقسم به وعظمه من 
المخلوقات فيسوغ السؤال بذلك كله» وإن لا لم يكن سائغاً» ولم يجز 
أن يسأل بشيء من ذلك . والتفريق في ذلك بين معظم ومعظم كتفريق من 
فرق [فزعم أنه] يجوز الحلف ببعض المخلوقات دون بعضء وكما أن 
هذا فرق باطل فكذلك الآخر. ولو فرق مفرق بين ما يؤمن به وبين ما لا 
يؤمن به» قيل له : فيجب الإيمان بالملائكة والنبيين» ويؤمن بكل ما أخبر 
به الرسول مثل: منكر ونكيرء والحور العين» والولدان وغیر ذلك: 
أفيجوز أن يقسم بهذه المخلوقات؛ لكونه يجب الإيمان بها؟ أم يجوز 
السؤال بها كذلك؟ ! 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 





فتبين أن السؤال بالأسباب إذا لم يكن المسؤول به سبباً لإجابة الدعاء 
فلا فرق بين السؤال بمخلوق ومخلوقء كما لا فرق بين القسم بمخلوق . 
ومخلوقء وكل ذلك غير جائز . فتبين أنه لا يجوز ذلك» كما قاله من قاله 
من العلماءء والله أعلم . 

وأما قوله تعالى : # وَكَانُوأْمِن قبل يَسَتَفْيَحُور عَلَ أَلَذِبنَ كَفَرُوأ4 [البقرة: 

. فكانت اليهود تقول للمشركين : سوف يبعث هذا النبي» ونقاتلكم 
ا > لم یکونوا یقسمون على الله بذاته"". ولا یسآلون به» بل 
يقولون" : اللهم ابعث هذا النبي الأمي لنتبعه ونقتل هؤلاء معه. هذا هو 
النقل الثابت عند أهل التفسير وعليه يدل القرآن» فإنه قال تعالى : # وَكَانوأ 

ین نل مَسَتَفْتِحُورے 2# والاستفتاح : الاستنصارء وهو طلب الفتح 
والنصرء فطلب الفتح والنصر به هو: أن يُبعث فيقاتلونهم معه» فبهذا 
ینصرونء ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم به إذ لو كان كذلك لكانوا إذا 
الوا او اموا ته روا ولم يكن الأمر كذلك» بل لما بعث الله 
محمد ا ية نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه . وما ذکره بعض 
المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به أويسألون به فهو نقل شاذ مخالف 
للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له. وقد ذكرنا طرفاً من ذلك فى 
[دلائل النبوۃ]ء وفی کتاب [الاستغائة الكبير] . ۱ 

وكتب السيرة ودلائل النبوة والتفسير مشحونة بذلك . قال أبو العالية 
وغيره: كان اليهودإذا استنصروا بمحمد يل على مشر كى العرب 
يقولوت: اللهم ابعث هذا النبى الذي نجده مكتوبا عندنا حتى تغلب 


. قوله (بذاته) أي بذات النبى كَكِ كما لا يخفى‎ )١( 
. في الأصل (أو يقولون) وهو من خطأ النساخ‎ )٢( 
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المشركين ونقتلهم . فلما بعث الله محمداً ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا 
للعرب» وهم يعلمون أنه رسول الله كك » فأنزل الله تعالى هذه الآيات : # فَلَمَّا 
اشم ا عرفو أ ڪ مروا به فلَمَنَهُ أله عل آلگفرت ©4 [البقرۃ : ۸۹]. 
وروى محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن 
رجال من قومه قالوا: مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه_ما كنا 
نسمع من رجال يهودء وكنا أهل الشرك وأصحاب أوثان» وكانوا أهل 
كتاب عندهم علم ليس عندناء وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرورء فإذا 
نلنا منھم بعض ما يكرهون قالوا لنا: قد تقارب زمان نبي يبعث الان 
فنقتلكم معه قتل عاد وإِرم» كثيراً ما كنا نسمع ذلك منهم» فلما بعث الله 
محمداً رسولاً من عند الله أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا 
يتوعدوننا به» فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به» ففينا وفيهم نزل هؤلاء 


٠ 7 7‏ یب و ۔ تھے ہے 5 مہ س ” 2 رس لا کے ےرم 
الایات التي فی البقرة : 8 وَلما جَاءَهُمَ كسب من عند الله مُصیف لِما معَهَم 
ےم ار ہے ےو سے کے ےت مر و ° 


واوا من َل يحوت ڪل الذي كَمَروا ملا كاءَهُم مَاعَرَفُوا ڪ هروا 
بد فلْمَنَهُ أله عَلَ الكغريت 9 4 [البقرۃ : ۸۹]. 

ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره ممن جمع كلام مفسري السلف إلا 
هذاء وهذا لم يذكر فيه السؤال به عن أحد من السلف. بل ذكروا الإخبار 
به» أو سؤال الله أن يبعثه » فروى ابن أبي حاتم عن أبي رزين عن الضحاك 
عن ابن عباس في قوله تعالى : # واوا من َل خوت ڪل أَلَذِنَ 
كفَرواأ4 قال: يستظهرون. يقولون: نحن نعين محمداً عليهم؛ وليسوا 
كذلك» يكذبون. وروي عن معمر عن قتادة في قوله تعالى : 9# انوأ من 


دش ہی ےت ع راس ھ2 


ِل یتَفْيِحُور عَل الَدِنَ كمروأ) قال : كانوا يقولون: إنه سيأتي نبي 
ط نَا کا مم تَاعَرََاصکتَروا ين4 . 
وروى بإسناده عن ابن إسحاق». حدثنا محمد بن أن محمد قال: 
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أخبرني عكرمة_أو سعيد بن جبير -عن ابن عباس أن يهود كانوا 
يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الل ا قبل مبعثه» فلما بعثه الله 
من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه» فقال لهم معاذ بن 
جبل » وبشر بن البراء بن معرور» وداود بن سلمة : يا معشر يهود. اتقوا 
الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ية ونحن أهل شرك› 
وتخبرونا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته» فقال سلام بن مشكم أخو بني 
النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم» فأنزل الله 
ا و وما جام كدب من عند آلو صرق ھت 
کاوا ین مل تی رح عَلَ أَلَّذِنَ الما كنا جاءَهُم ما عرفوأ ڪ فوا 
كه فلعتة أله تو عَل ا کنب ۵ك دہ ۸۹۰. 

وروى بإسناده عن الربيع بن أنس عن أبي العالية. قال : كانت اليهود 
تستنصر بمحمد يي على مشركي العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي 
الذي نجده مكتوبا عندناء حتى نعذب المشركين كين ونقتلهم . فلما بعث الله 
7 ۰0 أنه من غيرهم كفروا بە حسداً للعربء وهم يعلمون أنه 
رسول الله یاد فقال الله : ٭ مَلَمَا كءهُم فَاعَرَفُواً أصعفروا به فَلَمَنَهُ أله 
عَلَ الكنفريت 407 [البقرة: 15] . 

وآما الحذية الذى يروى عن عبد الملكدبخ هاوون بن عضرة و غزه 
ابيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانت يهود خيبر تقاتل 
غطفان» فكلما التقوا هُزمت يهود» فعاذت بهذا الدعاء : اللهم إنا نسألك 
بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا 
و ا جردا الما بست نے 
كفروا به» فأنزل الله تعالى : ٭ واوا من فل يَسْتَفْتَحورك عَلَ الَذِنَ كرو 
َلَمَاجَآءَهُم مَاعَرَفُوأْ كك هروا بف 4 [البقرة: .]۸٩‏ 
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وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال: أدّت الضرورة إلى 
إخراجه. وهذا مما أنكره عليه العلماء» فإن عبد الملك بن هارون من 
أضعف الناس » وهو عند أهل العلم بالرجال متروك» بل كذاب . 

وقد تقدم ما ذكره يحيى بن معين وغيره من الأئمة في حقه''' . 

قلت : وهذا الحديث من جملتهاء وكذلك الحديث الاخر الذي يرويه 
عن أبي بكر كما تقدم؛ ومما يبين ذلك أن قوله تعالى : 9# وَكانُوأْ من قبل 
يَسْتَفْتِحوك عَلَ الدِينَ كَهَرُوا4 إنما نزلت باتفاق أهل التفسير والسير في 
اليهود المجاورين للمدينة أولاً؛ كبني قينقاع وقريظة والنضیرء وهم 
الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج» وهم الذين عاهدهم النبي َة لما 
قدم المدينة» ثم لما نقضوا العهد حاربهم. فحارب أولا بني قينقاع ثم 
النضير ‏ وفيهم نزلت سورة الحشر_ثم قريظة عام الخندق . فكيف يقال : 
نزلت في يهود خيبر وغطفان؟ ! فإن هذا من كذاب جاهل لم يحسن كيف 
يكذب» ومما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان لما دعوا 
بهذا الدعاء» وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب» ولو كان هذا مما 
وقع لكان مما تتوفر دواعي الصادقين على نقله . 

ومما ينبغي أن يعلم أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضي السؤال به 
والإقسام به على الله تعالى لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في 
الأحكام؛ لأنه أولاً لم يثبت» وليس في الآية ما يدل عليه» ولو ثبت لم 
يلزم أن يكون هذا شرعاً لناء فإن الله تعالى قد أخبر عن سجود إخوة 
يوسف وأبويه له» وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهف أنهم قالوا : 


<o 


لَشنڈک عَلؾہم مُسچذدا € € [الكهف: ۲٦۱‏ 7> یی اء 


. فانظره‎ ٠١١ تقدم كلام أهل الجرح والتعديل في عبد الملك هذا في الصفحة‎ )١( 
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المساجك غل الور ولفظ الاية إنما فيه أنهم كانوا يستفتحون على 
الذین كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به» وهذا کقوله تعالی : 9 إن 
تَستمْيِحوا قد جام اتح € [الأنفال: 49 . والاستفتاح : طلب الفتح 
وهو النصرء ومنه الحديث المأثور أن النبي بيه كان يستفتح بصعاليك 
المهاجرين» أي : يستنصر بهم» أي : بدعائهم» كما قال: «وهل ترزقون 
وتنصرون إلا بضعفائکم ؛ بصلاتھم ودعائھم وإخلاصھم؟)''' ء وهذا 
قد يكون بأن يطلبوا من الله تعالى أن ينصرهم بالنبي المبعوث فی آخر 
الزمانء بأن يعجل بعث ذلك النبي إليهم لينتصروا به عليهم. ٠‏ لا لآنهم 
أقسموا على الله وسألوا به؛ ا و فلما جا هم ما عرفو 
كهرواأ بيه فته اله عل على الكنفريت 40 [البقرة: 45]» فلو لم ترد الآثار 
یی aS‏ 
المعنى المتنازع فيه بلا دليل ؛ لأنه لا دلالة فيها عليه فكيف وقد جاءت 
الآثار بذلك؟ ! 

وأماما تقدم ذكره عن اليهود من أنهم کانوا ینصرونء فقد بینا أنه شاذء 
وليس هو من الآثار المعروفة في هذا الباب» فإن اليهود لم يعرف أنها 
غلبت العرب» بل كانوا مغلوبين معهم» وكانوا يحالفون العرب فيحالف 
كل فريق فريقاً» كما كانت قريظة حلفاء الأوس» وكانت النضير حلفاء 
الخزرج . وأما كون اليهود كانوا ينتصرون على العرب فهذا لا يعرف» بل 
المعروف خلافه, والله تعالى قد أخبر بما يدل على ذلك» فقال تعالی : 


)١(‏ هذا الحديث ملفق من حديثين: الأول: رواه البخاري (5/ 55) في الجهاد.ء باب من 
استعان بالضعفاء والصالحین في الحرب؛ E‏ من حدیث مصعب بن سعد 
اله هذه الآمة بضعيفهاء مت وصلاتھم وإخلاصهم» جو میں 
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ہے 
لسرم بن سے نی ضر 2ی و 


ضرت عم الد لة أن ما يه فوا للا بل من آله وبل من الاس ويَآمُو عضب ين 
ایند ا و 
لياه بير حي ذَلكَ يمَاعَصَوا ڑکا کاو يد وں لگا زاک عمران .0 

فاليهود ‏ من حيث ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله 
وحبل من الناس - لم يكونوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا 
غیرھمء وإنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الإسلام» والذلة ضربت 
البو و حيو يدا لبس عار لبا لا ان می 3# يلعيسوح 
ِف مويك ورافعك إل وموك م م ألدِنَ حكتروا وَجَاعِلُ ألدنَ عوك موق 
لست كَفْروا إِلَ يوْمِ الْقيَكْمَةَ* [العمران: هه]» وقال الله تعالى : 8# جیا لن 
۶۶-2۳ کا کا سیآ ارت من انسار إل أل َال امايو 
کت تا کے ےن دقت إسرلویل وکثرت طابمة فاودنا لان ءاموا َل عدوم 
َأصبحُوأ ظَهِرتَ 1 4 (الصف : ٠٤‏ كانو س00 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

قال الله تعالی : ٭ وریت لت ال - ب ا 
ۃَلكَ يأَتھشز کا یکروت باکت آله وَيَتْدنُورت البَّبنَ يعبر ألْحَق دَلِكَ يا 
عَصواوڪَاووا اترک € ابن ا ا[ 

فإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره - في حياته ية وبعد 

موته - يقسمون بذاته» بل إنما كانوا يتوسلون بطاعته أو بشفاعته» فكيف 
يقال في دعاء المخلوقين الغائبين والموتى» وسؤالهم فين :الا نيا 
والملائكة ل وقد قال تعالى ٠‏ # قل أدعوا اين رعش من دوزیہ فلا 
پچ شف ألصْرٍ عدكم و لا وید( ولیک لن یدغوت پبنغوے ا 
دهي الوضييلة 1 د ورجون رحمتم وعنافورے عذاب4: 0 عذات ريك كن 


. [0V «0٦ مو‎ 


سر 
7 
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قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء 
كالمسيح وعزير وغيرهماء فنهى الله عن ذلك». وأخبر تعالى أن هؤلاء 
يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه. وأنهم لا يملكون كشف 
الضر عن الداعين ولا تحويله عنهم» وقد قال تعالى : # ما كان لسر أن 
TT SE‏ ری ووا سادا ون دن 


الو وللکن ہوا ردینژن ہما ہنم ...0 ا گنت کو ۳ 


2 


1 01 
مركم أن تكد جم وا لن مُکھ وٹین 


[آل عمران : ۹ ۸۰. 


00-0 


ید @) 


ولهذا: نهى النبي ية أن يتخذ قبره مسجداً وأن يتخذ عيداً. وقال في 
مرض موته: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
اجا بار ما ضا . أخرجاه في [الصحيحين]”''. وقال: «اللهم 
لا تجعل قبري وثناً يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) رواه مالك في [موطكئہ]'''ء وقال: ١لا‏ کیا جار 


النصاری عیسی بن مريمء إنما أنا عبد فقولوا: عبدالله ورسوله») متفق 
سد وقال: ١لا‏ تقولوا: : ماشاء الله وشاء محمدء بل ماشاء الله ثم شاء 


محمد)' وقال له بعض الأعراب :ما شاع الله و شت فقال : «أتجعلني 


(0) سبق تخريجه ص ٦٤‏ ء حاشیة (۳) . 

(۲) سبق تخريجه ص 14 » حاشية )١(‏ . 

(۳) رواہ البخاري (٦/٣٥۳ء )۳٥٣‏ فی الأنبياء» باب قوله تعالی: ادرف لكي مر 
و(۳۱/۱۲٣۱)‏ في المحاربين» باب رجم الحبلی؛ وأحمد في [المسند] 
e N ETS‏ الله عنه . 

)٤(‏ رواه الدارمي رقم (۲۷۰۲) في الاستتذانء باب في النهي عن أن يقول: ما شاء الله وشاء 
فلان» وأحمد في [المسند] /٥(‏ ۲ء وابن ماجه رقم )۲۱1۸( في الكقارات» باب النهي 
أن قال ما اء اله ت وهو حديث صحيح . 
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لله نداً؟ ! بل ما شاء الله وحده)"' 2 '» وقد قال الله تعالى : # قل لا أَمَلِك لتفسى تَمْعًا 


2م > یھ ير 


ولا ضرا إلا ما کک ال وو كنث ألم اليب لاس ڪرت ي احبر وما مسن 


شی م4 (الاأعراف : ۲۱۸۸ء وقال تعالی : # فل ل أميكَ هی ضرا ولا نَا (یونس 
1۹« وقالتعالى : $ انك لا دی من ہس بک اھ دی من پاپ 


0 م2 هم 
21 ےم ار 


[القصص : ٤٥]ء‏ وقال تعالٰی : ۶ لیس لک من الم شَؿ 4 ال عمران : ۱۲۸] وھذا 
تحفو تحقيق التو حيد» مع أنه يك أكرم الخلق على الله وأعلاهم منزلة عند الله . 

وقدروىالطبرانى فى [معجمه الكبير]: أن منافقاًكانيؤذي 
المؤمنين» فقال أبو بكر : قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق» 
فال له النبى يكل : «إنه لا يستغاث بى» وإنما يستغاث بالله)”'' . 

وفي [صحيح مسلم] في آخره أنه قال قبل أن يموت بخمس : (إن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. 
فإني أنهاكم عن ذلك» . 

وفي [صحيح مسلم] أيضاً وغيره أنه قال : (لا تحلسوا على القبور. 
ولا تصلوا إليها)”*'. 

وفي [الصحيحين] من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وله طرق متعددة 
غو رهما اه قل «لا تُشَدُ الوّحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي 
هذا والمسحد الحرام. والمسحد الأقصى)”*' . 


)١(‏ رواه أحمد في [المسند] /١(‏ ٢۲۱ء۰۲۸۳‏ ۷٣۳)ء‏ والبخاريی في [الادب المفرد] رقم 
(۱۳۹) من حدیث ابن عباس رضي الله عنھماء وهو حديث صحيح . 

(۲( أخر جه أحمد في [المسند] )۳۱۷/٥(‏ , بمعناه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهء 
وإسنادہ ضعیف . 

(۳) سبق تخريجه ص 50 »2 حاشية رقم (۲) ' 

. )١( حاشية‎ » ١١١ سبق تخريجه ص‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري /٣(‏ ٥٦ء‏ 05) في التطوع» باب الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ومسلم 
رقم (۱۳۹۷) في الحج› باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء وأبو داود رقم - 
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وسئل مالك عن رجل نذر أن يأتى قبر النبى كَل فقال مالك : إن كان 
آراد القبر فلا يأته» وإن أراد المسجد فليأته. ثم ذكر الحديث «لا تُشَدُ 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» . ذكره القاضي إسماعيل في مبسوطه . 


ولو حلف حالف بحق المخلوقين لم ينعقد يمينه» ولا فرق في ذلك 
بين الأنبياء والملائكة وغيرهم. ولله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد 
لا الأنبياء ولا غيرهم» وللانبياء حق» وللمؤمنين حق» ولبعضهم على 
بعض حق . فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه لايشركوا به» كما تقدم في 
حدیث معاذء ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه 
ويرغبوا إليه» ولا يجعلوا لله ندا لاا فى محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا 
الاستعانة به» كما في [الصحيحين] أنه قال بل : «من مات وهو يدعو 


ندا من دون الله دخل النار»» وسئل : آي الذنب أعظم؟ قال : « أن تحعل لله 
نڈاً وهو حَلقَكٌ»» ٠‏ وقیل له: ماشاء الله وشئت» فقال: «أجعلتني لله 


(TTT)‏ فی المناسك: باب في إتیان المدینةق والنسائي (۲/ ۳۷ (TA‏ 2 المساجد» 
باب ما تشد الرحال إليه من المساجد: وأحمد فی ]۶۳۲۱/۷۶ ۳۸ VA‏ 
۱٦ء‏ من حديث ا هريرة رضي الله عنه. ورواه البخاري (۳/ )0٥۷‏ في التطوع . باب 
مسجد بيت المقدس› وفي الحج› باب حج النساءء وفي الصوم. باب الصوم يوم 
النحرء ومسلم رقم (877) في الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره. 
والترمذي رقم (TY)‏ في الصلاة. باب ما جاء في 5 المساجد آفضل ا - 
[المسندا (۳/ ۷ء e E N DANES ٣٤٣‏ دوت ای سیا 
الخدري رضي الله عنه . 

0 روا البخاري. 84/5 نی الختائز في فاته وقي اسي ستورة البقرة»: .بان ا ور 
الاس سس َد من دون آله ندا وفي الأيمان والنذورء باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم 
فصلى أو قرأ أو سبح أو هلل فهو على نيته. ومسلم رقم (۹۲) في الاإیمانء باب من 
مات لا یشرك باللہ شیئاً دخل الجنةء وأحمد في [المسند] ٤٤١ ٣۳۸۲ .”95/١(‏ 
)٦‏ من حدیث عبد اللہ بن مسعود رضی الله عنه . 


(۲( رواہ البخاري (۳۷۸/۸) في تفسير سورة الفرقان» باب قوله تعالی: ٭وآلَیِنَ لايعو مَم ۔ 
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کر و کے 


ارھ٭ے سے ہہ 


نڈاً؟! بل ماشاء الله وحده»” '“» وقد قال تعالى ٭ إن أله لا يعفر أن دسر 


اہ 


بهو وير ما نون 5ل لِمَن يك © [النساء : 4ع وقال تعالى : 


ہے بره م 2 عم صا 


NAS‏ رت لگا © [البقرة إن وقال 9# ئا ردال اد 


دوا لی انت 7پ فَرَهبُون [ج] © [النحل : ١ه]»‏ وقال 


تعالى : 3 فار نى أبنو () © [النكبوت: 101 وقال الله تعالى : ٭ فإذا فرغت 
صب 9 وک رک ك ارب 469 [الشرح ۷۰ء وقال تعالی في فاتحة الکتاب 
التي هي أم القرآن: ¥ اتان تعبد وَإِيّاكَ فستَعِيتٌ © 4 [الفاتحة : 
٥ء‏ وقال تعالى 9# وت الا من يدي دون لم نَا ٹر صہ ہم کی 
الہ وَاأذن ءَامَڑا اد مُا گل 8ج [البقرۃ: ٢٦١]ء‏ وقال الله تمالی © فلا 
LE i ELE 07‏ وقال تعالی : ٭ لمك لحن 


د و مر ہر سر سر سے 


رمللنت آله وتونم وا یشون آحدا ِا ال4 (الاحزاب I‏ 
ولهذا کن كان المشركون يخوافون إبراهيم الخليل صلوات الله 


وسلامه عليه قال تعالي ٠ے‏ ا و ل اجون في آله وقد هَدَسنٍ 


وه ص ص صم ضر س کے کر ص د ل مه 


ولا ١‏ خف مانروت يده 1 7 2ک یو تریح میمت ان 
َد OIE‏ ے2 ری ات اف کم 


مل کا ے 


ما لم یل 





> كر ووس س د 1 يي طط 


بو عت شاعا کا الیک کو الام إن كنض 


آل ءاخر يشتلود الس وفي تفسير سورة البقرة» باب قوله تعالى: # فاجعلا 
َه نداد > وفي الأدب» باب قتل الولد خشية أن يأكل معهء وفي المحاربين» باب إثم 
الزناةء وفي التوحيدء باب قول الله تعالى: چ نایا الرَسولُ بل مآ أل نک من رَبك 
ومسلم رقم (AT)‏ فی اللإیمانء باب کون الشرك أقبح الذنوب» واو داود رقم (T1۰)‏ 
في الطلاق» باب تعظيم الزناء والترمذي من طريقين رقم (۳۱۸۱) في التفسیرء باب 
تفسير سورة الفرقان. والنسائي في تحريم الدم» باب ذكر أعظم الذنب» وأحمد في 
[المسند] (۱/ ۰۲۸۰ء ٤٤٢٦ء‏ ٤٤٢٦ء )٦٦٤‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
)١(‏ سبق تخريجه في ص ۱۸۱ء حاشية رقم )١(‏ . 
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3 


کرت © الین ءامنا ور یلیٹوا يسَمَھُہ يطل ولد لم الت مَك 
وھ ہر : 
مُهِسَدونَ (ج) 4 [الأنعام : ۸۰۔ ۸۲]. 

وفى [الصحيحين]('' عن ابن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية # أَلَذِنَ 
َامَُوا ولد يَِْسُوَأ_إيمَائهُم بِظَلْوٍ 4 شق ذلك على أصحاب النبي کيا 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ ! فقال لهم النبي 44 : «إنما ذاك الشرك كما 
قال العبد الصالح : «يبَقَ لا شرك بِألَّهِ رت الشَرِك لظلر عطيم لیا 


و 
دير علد و ھ ر سے سے سام رع ا 
لله ورسولم ويخش الله ويتقه فاؤلتيك 


طعأ 


[لقمان: »]١‏ وقال تعالى: 9# ومن د 
هم الْفاِيروتَ 0 4 [النور: 57]. فجعل الطاعة لله والرسول. فإنه من يطع 
الرسول فقد أطاع الله . وجعل الخشية والتقوى لله وحده فلا يخشى إلا 
اللهء ولا يتقى إلا الله . وقال تعالى : # ملا تَحْسّوأ الكساس وأحكون وآ 
نتروا ایق تمتا لیا 4 [المائدة: 44]» وقال تعالى : 8 ملا تحَاهْوَهُمْ وَکَافونِ 


سے 


2 سے کہ N‏ ف 2 وس ہ۔ بر سم 
ان کنخم من اکا [آل عمران : ٥ء‏ وقال تعالی : # وَلَوَ أنْهم رضوأ مأ 
ڈا ا و ل 1 ےا ون کن سک اتی کن نٹ اك 
عاننهم الله ورسولم و« لوا : لله سوا لله من مر وزرسود ‏ 
إل آل بوت € 4 [التربة: 46 فجعل سبحانه الإيتاء لله والرسول فى 
۶ 1 سرسم رص ر م ر | رص - 
اول الكلام وآخره. كقوله تعالى : # وما ۶ا ۾ اسول ف دوه وما ہكم عند 


قد 
فأنتهوأ © [الحشر: ۷]ء مع جعله الفضل لله وحدهء والرغبة إلى الله وحده. 


)١(‏ رواه البخاري (۸۱/۱ء ۸۲) في الإيمان» باب ظلم دون ظلمء وفی الأنبیاءء باب قوله 


تعالی : ٭وََتَدَ ال إناهيم یلا لیا ۹ء وباب قوله تعالی : ھ وَلمَذ ءَِا لن الِكَةَي انکر 
4 5 


ر رو 


یل 4ء وفى تفسير سورة الأنعام» باب « وَلر يَنْبِسُوَأ إيستهُم بظلر 4ء وفي تمسير سورة 
لقمانء وفي استتابة المعاندين والمرتدين في فاتحته» وباب ما جاء في المتأولين» ومسلم 
رقم )۱۲١(‏ في الإیمان باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. والترمذي رقم 
(۳۰۹) في التفسيرء باب ومن سورة الأنعام» وأحمد في [المسند]ء والطبري رقم 
)۱۳٣۷١(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
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وهو تعالى وحده حسبهم لا شريك له فی ذلك . 

وروى البخاري” 'أعن ابن عباس في قوله 9# حسبنا الله لله ويعم 
وڪيل © 4 قال: قالها إبراهيم حين ألقي في النارء وقالها محمد 
حين قال لهم الناس : إن الاس قد جمعوا لک کاخكوهم هراد هم إيما وقالوا 


سس سر 


حسما لله وعم لويل €9 € [آل عمران: ۱۷۳ . 

وقال تمالی' ینایہا اتی حسبك الله ومن اتبعك من المومیات لا 
[الأنفال: .]٦٤٦‏ ومعنی ذلك عند جماھیر السلف والخلف : أن اللہ رح 
عم NAE‏ وذلك 
أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله في أمره ونهيه 
ووعده ووعيده. فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرّمه الله 


ورسوله. والدين ما شرعه الله ورسوله . 





yp pa ULB a مانا ا لهب‎ 

قال تعالى : # واه ورسو ل أحق أن برضو إن اڑا موم (ا 4 

[التوبة: 1۲]» وقال تعالى : # أطيعوا أله وأطيعوا اسول [الساء: 59]» وقال 

تعالی : ہا پوت پت ۰ء وقال تعالی : ٭* قل 

ان 56 اباتك وَماؤ کم ولخونکم وارو جو وہ وائول اَمْتَفْٹوما 

وره تخشوں کسادھاومب کا اس : مرب الله ورسوله۔ 
وج ھاو ف سیلے۔فۃر کیٹ کٹ ا کے حق پاوے الد رامک (التویة: ا 


وفی [الصحیحین]!'' عن انس قال: قال رسول آنه 4 : اقللا مخ 





. )۲( سبق تخريجه ص ٦٦ء حاشیة رقم‎ )١( 
في الإريمان. باب حلاوة الإيمان» وباب من كره أن يعود فى‎ (OA « o17) البخاري‎ (۲) 
- الكقر› وفي الأدب» باب الحب في اللہ وفي الإكراف باب من احتار القتل والهوان على‎ 
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كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه ممن 
سواھما٘ ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ؛ ومن كان يكره أن يرجع في 
ع يعاود ا کی دی ار وقد قال الله تعالى : 
إا أرسلكك شهدا ومر سو باه 7-2 
رق شی سکر واي 40 [اسے: ۸ ]. 

فالويمان بالله والرسول, والتعزير والتوقير للرسول» وتعزيره: نصره 
ومنعة؛ والتسبيح بكرة وأصيلاً لله وحده. فإن ذلك من العبادة . 

والعبادة هي لله وحده: فلا يصلى إلا لل ولا یصام إِلا للہ ولا یحج 
إلا إلى بيت اللہ ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة ؛ لكون هذه 
المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله ولا ينذر إلا لله؛ ولا يحلف إلا بالله ولا 

وأما ما خلقه الله سبحانه من الحيوان والنبات والمطر والسحاب 
رسس وردو ہو ا وي سي 
الأسیاب ولیس في المخلوقات شیء کل بدا شیء ۰ لا بد 
اس اما ا تس ولا بد من دفع” ا م وذلك 
لا يقدر عليه إلا الله وحده. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. »> بخلاف 
الرسالة فإن الرسول وحده كان واسطة في تبليغ رسالته إلى عبادہ . 


الكفر» ومسلم رقم )٤۳(‏ في الإيمان» باب بيان خصال الإيمان. والترمذي رقم )۲۹۲٢(‏ 
في الاإیمانء باب رقم ۰ء والنسائي )۹٦/۸(‏ فيه أيضكً باب حلاوة الإيمان. وابن ماجه 
رقم )٤٠۳۳(‏ في الفتن» باب الصبر على البلاءء وأحمد في [المسند] (۳/ ١۱۰۳ء‏ ۳١۱۱ء‏ 
Y۲‏ ٤۰ء‏ كل ۲۷٦ ٣١٤۸‏ ۲۸۸). 


. في الأصل (رفع)‎ )١( 
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وأما جعل الهدى في قلوب العباد فهو إلى الله تعالى لا إلى الرسول؛ 
كما قال الله تعالى : ٭ اك لا تی من احببیت ولیک الہ ری سن دعا کہ 
[القصص: ٥٥]ء‏ وقال تعالی : 3 إن عرض عل هنهم قن أل لا ی من 
ری ۷۰. 


وكذلك دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واستغفارهم وشفاعتهم 
هو سبب ينفع إذا جعل الله تعالى المحل قابلا له» وإلا فلو استغفر النبي 
خلا کا ٠‏ قالالله تعالى: # سَوَاآءُ عَلِيَهِمَ 
E‏ مام لم عر هه لن عفر أله 4 0+1۰7 

وأما الرسل فقد تبين أنهم هم الوسائط بيننا وبين الله عز وجل في أمره 
ونهيه ووعده ووعيده وخبره» فعلينا أن نصدقهم في كل ما أخبروا به 
ونطيعهم فيما أوجبوا وأمرواء وعلینا أن نصدق ہجمیع أنبیاء الله عز وجلء لا 
نفرق بين أحد منهم » ومن سبٌ واحداًمنھم كان كافراً مرتدّاً مباح الدم . 

وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد يَّنا أن الأنبياء 
وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من 
خصائصء فلا يشرك بهم ولا يتوكل عليهم» ولا يستغاث بهم كما 
یستغاث باللهء ولا يقسم على الله بهم» ولا يتوسل بهم بذواتهم. وإنما 
يتوسل بالإيمان بهم » وبمحبتهم». وطاعتهم. وموالاتهم وتعزيرهم. 
وتوقيرهم. 0 206 وطاعتھم فیما آمرواء وتصديقهم فيما 
اأخبرواء وتحلیل ما حللوہء وتحريم ما حرّموه. 

والتوسل بذلك على وجهين : 

أحدهما: أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال؛ لحديث 
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الثلاثة الذين أووا إلى الغار'''» فإنهم توسلوا بأعمالهم الصالحة؛ 
ليجيب دعاءهم . ویفرح کربتهم› وقد تقدم بيان ذلك . 

والثاني : التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه» فإن 
الأعمال الصالحة التي أمر بها الرسول يي هي الوسيلة التامة إلى سعادة 


الدنيا والآخرة» ومثل هذا یں المؤمنين : و0" إننا سَهعتا متادنا 


سای للإيمن ST‏ کہ اما وکا فاعفر لتا ذو تا وَكَدَرٌ عن 


سے سے سے ٣ر‏ _ سے سے كم 


يك وگنام انار لگا 04ل سرد ۳ء فإنھم قدموا ذکر الإیمان 
لال رو 5کوا ہاو ا و رر 


0ب ص رو کو ص 8 حم ٢٣۱م‏ 


8# انم م کان فِيقٌ مَن عبادِی ا را 2 فأغفر لنا وارحمنا دا شر 
لين 3 € [المؤمنون: ٩‏ 05د وامكال ذللق كتير 
وكذلك التوسل بدعاء النبي ية وشفاعته فإنه يكون على وجهين : 
أحدهما: أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع. كما كان 
وا مرو يواه ايه ريني 
ولام عليه وعليهم فيطلبون مت لشفاعة . 
ودعائه . كما في حديث ہی جس بباله وذکر 07 


)١(‏ رواہ البخاري ۳٦۷ /٦(‏ ۸) فی الانبیاء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» وفي ا 
باب ادا اشترى عا بغير إدنه فرضي » وفي الإجارة» باب هوق اسا ت آخیرا ف أجره 
من فيه المستاجر فزاد 7 أذ باب إجارة دعاء ۶ من بر والديه» وفی اليم 
الغار» 0 9 رقم (FAV)‏ في البيوع» باب في الرجل يتجر ۴ 7 الرجل بغیر 
ادن من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : 

(۲) فى الصفحة : ٩٤‏ و۷١١‏ . 
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الدعاء والشفاعة» فدعا له الرسول وشفع فيه وأمره أن يدعو الله فيقول : 
«اللهم إني أسألك وأتوجه إليك به اللهم فشفعه فی٢‏ فأمره أن يسأل الله 
تعالى قبول شفاعته . بخلاف من يتوسل بدعاء الرسول وشفاعة الرسول. 
والرسول لم يدع له ولم يشفع فيه» فهذا توسل بما لم يوجدء وإنما 
يتوسل بدعائه وشفاعته من دعا له وشفع فيه . 

ومن هذا الباب قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقت الاستسقاء 
كما تقدم» فإن عمر والمسلمين توسلوا بدعاء العباس وسألوا الله تعالى 
مع دعاء العباس» فإنهم استشفعوا جميعاًء ولم يكن العباس وحده هو 
الذي دعا لھمء فصار التوسل بطاعته والتوسل بشفاعته کل منھما یکون 
مع دعاء المتوسل وسؤاله. ولایکون بدون ذلك . 

فهذه أربعة أنواع كلها مشروعة لا ينازع في واحد منها أحد من أهل 
العلم والإيمان. 

ودين الإسلام مبني على أصلين» وهما : 

تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأن محمداً رسول الله . وأول ذلك أن 
لا تجعل مع الله إلها آخر. فلا تحب مخلوقاً كما تحب الله» ولا ترجوه 
كما ترجو الله. ولا تخشاه كما تخشى الله» ومن سوّى بين المخلوق 
والخالق في شيء من ذلك فقد عَدَلَ بالله"''» وهو من الذين بربهم 
يعدلون؛ وقد جعل مع الله إلهأ آخرء وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده 
خلق السموات والأرضء فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده 
خلق السموات والأرض» كما قال تعالى: # ولِين سَأَلتَهُم من حَلَقَ 


سر مر 2 


الکرے و لے ليقولن الله 4 (لقسان: ۲٢‏ والزمر: ۴۸]. وکانوامع ذلك 


. جعل له عدلاًء أي: معادلاً ونظیراً‎ )١( 
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اس e‏ س زر 


مشركين يجعلون مع الله آلهة أخرى» قال تعالى # ایک هدوت ا 

م مده ر سے کم َ 
E‏ 3 شبد [الأنعام: ۹ء 3 : # وم اسن 
عن بکےڈ ين مون أ ندا یی کشت اقر والین تامثرا عد خا 4 


[البقرۃ: .]٦٢‏ ما عیب ؛ لائیم اوه کحبہ؛ لات قالوا: | : إن 
آلهتهم خلقوا كخلقه > کما قال تعالی : ٭ آم جعلوا یو شک لقو تلق فتشبہ 
امن عم [الرعد. ٦ء‏ وهذا استفهام إنكار بمعنى النفي» أي : ا 

لله شركاء خلقوا كخلقه» فإنهم مقرون أن الهتهم لم يخلقوا كخلقه. 


| قال تسالی: یوک ون ر لو ما ور ا » 
ق مول شمعلوتا جن اللہ قل شی نو الله با يما لا يعم في ا 


جس رت 556 ] ا 
) کپ ون وما لآ خی ازى رن وه ينره © رون نے 
َالهسد إن د بردنِ لح بضر لا تن عو مَمَنعَتهم یکا ولا من 7 إن 
اَن صَللٍ م دن لیت ءانث برد ا سَمَعُونِ )4 آيس : [Yo_YY‏ 
الأصل الثاني : أن نعبدہ بما شرع على آل رسلهء لا نعبده إلا 
بواجب أو مستحبء والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك . والدغاء 
من جملة العبادات» فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث 
بهم مع أن هذا أمر لم يأمر به الله ولا رسوله أمر إيجاب ولا استحباب - 
كان مبتدعاً فى الدين» مشركاً برب العالمين» مبتدعاً بدعة ما أنزل الله بها 
من سلطانء فإن ذمَّ من خالفه وسعى في عقوبته كان ظالماً جاهااً 
معتديأء وإن حكم بذلك فقد حكم بغير ما أنزل الله ء وكان حكمه منقوضاً 
بإجماع المسلمين» وكان إلى أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه 
أحوج منه إلى أن ينفذ له هذا الحكم ويعان عليه. وهذا كله مجمع عليه 
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من المسلمين» ليس فيه خلاف. لا بين الأئمة الأربعة ولاغيرهم . 

وقد بسط الكلام على هذه الأمور في مجلدات» من جملتها مصئّف 
ذكرنا فيه قواعد تتعلق بحكم الحكام وما يجوز لهم الحكم فيه وما لا 
يجوز. وهو مؤلف مفرد يتعلق بأحكام هذا الباب لا يحسن إيراد شيء من 
فصوله ها هناء لإفراد الكلام في هذا الموضع على قواعد التوحيد 
ومتعلقاته؛ وسيأتي إيراد ما اختصر منه» وحررت فصوله في ضمن 
أوراق مفردة يقف عليها المتأمل لمزيد الفائدة ومسيس الحاجة إلى معرفة 
هذا الأمر المهم. وبالله التوفيق . 

بت 

وکت واا بالديار المصرية فى سنة إحدى عشرة وسبعمائة قد 
اسشّفتيت عن التوسل بالنبي كل فكتبت في ذلك جواباً مبسوطاء وقد 
أحببث إيراده هنا؛ لما في ذلك من مزيد الفائدة» فإن هذه القواعد ‏ 
المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو - كلما تنوع بيانها 
ووضحت عباراتها كان ذلك نوراً على نور والله المستعان. 

وصورة السؤال: المسؤول من السادة العلماء أئمة الدين أن يبينوا ما 
يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والصالحين . 

وصورة الجواب : الحمد لله رب العالمين» أجمع المسلمون على أن 
النبي ية يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك» وبعد أن يأذن 
الله له في الشفاعة» ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» واستفاضت به السنن من أنه كلا 
يشفع لأهل الكبائر من أمته» ويشفع أيضالعموم الخلق» فله كل 
شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد» وشفاعات يشركه فيها غيره من 
الأنبياء والصالحين» لكن ما له فيها أفضل مما لخيره» فإنه ية أفضل 
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الخلق وأكرمهم على ربه عز وجل» وله من الفضائل التي ميزه الله بها على 
سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطه» ومن ذلك (المقام 
المحمود) الذي يغبطه به الأولون والآخرون. واحادية الشفافة كتيرة 
متواترة» منها فى الصحيحين أحاديث متعددة» وفى السنن والمسانيد 
E‏ ۱ 

وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هي 
للمؤمنين خاصة في بعض الدرجات» وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقا . 

وأجمعوا على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسلون به في حياته 
بحضرته» كما ثبت في [صحيح البخاري] عن أنس بن مالك أن عمر بن 
الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال : (اللهم 
إِنَا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
ا تر 

وفي البخاري”"' أيضاًء عن ابن عمر أنه قال: ربما ذكرت قول الشاعر 
- وأنا أنظر إلى وجه النبي يَكِِةِ يمستسقي» فما ینزل حتی یجیش کل میزاب : 

وأبيض يُستسقى الغمامُ بوجهه22 ثمال اليتامى عصمة للأرامل 


سے 
٠‏ 


والتوسل بالنبی گلا الذي ذكره عمر بن الخطاب قد جاء مفسرا فی 


. )١( سبق تخريجه ص ۸۵ ء حاشية‎ )١( 

(؟) ٦١١٤/٢(‏ ۔ )٤١١‏ تعليقاً فى الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 
فقال: وقال عمر بن حمزة: حدثنا سالم عن 0 إلخ . قال الحافظ في [الفتح]: 
قوله: وقال عمر بن حمزة. أي : ابن عبد الله بن عمرء وسالم شيخه هو عمه. وعمر 
مختلف فی الاحتجاج بەء وكذلك عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار المذكور في الطريق 
الموصولة - یعنی التى بعدها ‏ فاعتضدت إحدى الطريقين بالأخرى. وهو من أمثلة أحد 
قسمي الصحيح › كما تقرر في علوم الحديث »2 وطريق عمر بن حمزة المعلقة وصلها 
أحمد وابن ماجه والإسماعيلى من رواية أبى عقيل عبد الله بن عقيل الثقفى عنه . 
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سائر أحاديث الاستسقاء وهو من جنس الاستشفاع بەء وهو أن يطلب 
منه الدعاء والشفاعةء ویطلب من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته» ونحن 
نقدمه بين أيدينا شافعاً وسائلاً لناء بأبي هو وأمي ئل . 

وكذلك معاوية بن أبي سفيان لی تب سے ری می 
بيزيد بن الأسود الجرشي فقال: (اللهم إنا نستشفع أو نتوسل بخيارنا . 
اعد ارخ e‏ 

ولهذا قال العلماء ء: يستحبٌ أن يستسقى بأهل الدين والصلاح. وإذا 
كانوا من آهل بیت رسول الله يِةِ فهو أحسن . 

وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعائهء فإنه كان يدعو 
للمتوسل به المستشفع به والناس يدعون معهء كما أن المسلمين لما 
أجدبوا على عهد النبي يك دخل عليه أعرابي فقال: يا رسول الله؛ هلكت 
الأموال. وانقطعت السبل. فادع ٤‏ الله يغيثنا . فرفع النبي 455 يديه وقال : 
«اللهم أغثنا» اللهم أغثناء ال أغثنا) وما في السماء ع ات 
سحابة من جهة البحر» > فمطروا أسبوعاً لا يرون فيه الشمس › ٠‏ حتی دخل 
الأعرا, بي - أو غيره ۔فقال : یارسول الل ء انقطعت السبل ء وتھدم البنیان 
فادع الله يكشفها عنا. . فرفع يديه وقال : : «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم 
على الآكام والظراب ومنابت الشجر وبطون الأودية» فانجابت عن المدينة 
کماینجاب الثوب . والحدیث مشھور فی [الصحیحین] وغیرھما!'۶. 


١(‏ رواہ البخاري (417/7) في الاستسقاء: باب الاستسقاء ء في المسجد الجامع» وباب 
الاستسقاء ء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلةء ومسلم رقم (۸۹۷) في الاستسقاء: باب 
الدعاء في الاستسقاء. و[الموطأ] (۹۱) في الاستسقاء باب ما جاء في الاستسقا 
والنسائی (”/ 2١65‏ ° في الاستسقاءء باب متى يستسقي الإمام. وأحمد 5 ات 
(٣/١٤۱۰ء‏ ۱۱۸۷ء ۲٣۱۹ء ١ ۲٦٦‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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وفی حدیث آخر في [سنن أبي داود]''' وغيره: أن رجلا قال له: إنا 
نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك . فسبح رسول اللہ ہگ حتی 
رؤي ذلك في وجوه أصحابه . وقال: «ويححك أتدري ما الله؟ ! إن الله لا 
يستشفع به على أحد من خلقه» شأن الله أعظم من ذلك»ء وهذا يبين أن 
معنى الاستشفاع بالشخص -في كلام النبي ية وأصحابه -هو الاستشفاع 
بدعائه وشفاعته» ليس هو السؤال بذاته» فإنه لو كان هذا السؤال بذاته 
لكان سؤال الخلق بالله تعالى أولى من سؤال الله بالخلق. ولكن لما كان 
معناه هو الأول» أنكر النبي يي قوله: (نستشفع بالله عليك) ولم ينكر 
قوله : (نستشفع بك على الله) ؛ لأن الشفيع يسأل المشفوع إليه أن يقضي 
حاجة الطالب» والله تعالى لا يسأل أحدا من عباده أن يقضي حوائح 
خلقهء وإن کان بعض الشعراء ذکر استشفاعه بالل تعالی في مثل قولە : 
شفيعي إليك الله لاربًغيره ٠‏ ولیس إلی رد الشفيع سبيلٌ 
وكذلك بعض الاتحادية”" ذكر أنه استشفع بالله سبحانه إلى النبي لا 
وكلاهما خطأ وضلال» بل هو سبحانه المسؤول المدعو الذي يسأله کل 
من في السموات والأرض» ولكن هو تبارك وتعالى یأمر عبادہ فیطیعونہء 
وكل من وجبت طاعته من المخلوقين فإنما وجبت؛ لأن ذلك طاعة لله 
تعالى» فالرسل يبلغون عن الله أمره. ES‏ ومن 
بایعھم فقد بایع الله قال تعالی : وما ارسلتا من رَسُول إلا اع 
بات الله 4 [النساء: ٤٦]ء‏ وقال تعالی : من يطِع اَلرَسُولَ فَفَدْ أطاع له ا 
[الساء: .58١‏ وأولو الأمر من أهل العلم وأهل الإمارة إنما تجب طاعتهم 


(۲( الذين يقولون بوحدة الوجود. آئ؛ أن واجب الوجود وجائز الوجود واحد. ومعنی هذا 
أن الكون هو الله» وهذا إنكار لوجود الله» والعياذ بالله من الكفر بعد الإيمان . 
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إذا أمروا بطاعة الله ورسوله . 

قال ہا فی الحدیث الصحیح : «على المرء المسلم السمع والطاعة. 
في عسره ويسره. ومَنْشْطه ومَكرّهه. ما لم يؤمر بمعصية الله فإذا أمر 
بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة)"''. وقال يله : «لا طاعة لمخلوق في 
معصیة الخالق؛'''. 

وأما الشافع فسائل لا تجب طاعته في الشفاعة وإن كان عظيماً» وفي 
الحديث الصحيح : أن النبي ية سأل بّريرة أن تمسك زوجها ولا تفارقه 
لما أعتقت» وخيرها النبي ية فاختارت فراقه» وكان زوجها يحبها 
فجعل يبكي» فسألها النبي يك أن تمسكه. فقالت: أتأمرني؟ فقال: «لا! 
إنما أنا شافع وإنما قالت: (أتأمرني؟). وقال: «إنما أنا شافع»”" 


() رواہ البخاري (۱۰۹/۱۳) في الأحكام. باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. 
وفي الجهاد» باب السمع والطاعة للإمام» ومسلم رقم (۱۸۳۹) في الإمارةء باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية» والترمذي رقم )۱۷١۷(‏ في الجهاد» باب ما جاء لا طاعة 
لمخلوق في معصیة الخالقء وأبو داود رقم (۲۷۲۷) في الجهادء باب في الطاعف 
والنسائي (7/ )١1١‏ في البيعة» باب جزاء من أمر بمعصية» وابن ماجه رقم (1875) في 
الجهاد» باب لا طاعة في معصیتهء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) رواه بمعناه أحمد في [المسند] (٥/۷٦)ء‏ والطبرانی من حديث عمران بن حصينء ورواه 
البخاري (۸/ ۷٤ء )٤۸‏ في المغازيء باب سرية عبداله بن حذافة السهمي» وفي عدة 
أبواب» ومسلم رقم )۱۸٤١(‏ في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. 
وأبو داود رقم )۲٦٢٥٢(‏ في الجھاد باب في الطاعةء والنسائی )۱٥/۷(‏ فی البیعة 
باب من أمر بمعصية فأطاع» وأحمد في [المسند] (۱/ ۸۲ء 94. )٠١١‏ من حديث 
على بن أب بی طالب بلفظ  :‏ لا طاعة في معصية اللہ إنما الطاعة في المعروف» . 

(۳) رواه البخاری (۹/ ہ٣ )۳١۱۷‏ في الطلاق» باب لا يكون بيع الأمة طلاقاٌ وفی عدة 
أبواب» ومسلم رقم )۱٥٥٥١(‏ في العتقء باب إنما الولاء لمن أعتق» و [الموطأ] 
(o1 /۲)‏ في الطلاق. باب ما جاء في الخيارء وأبو داود رقم (۲۲۳۳ء ۲٢۳٢‏ 
٦ء)‏ في الطلاق باب في المملوكة تعتق وهي تحت حرہ والترمذي رقم (١٥۱۱ء‏ 
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لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة بخلاف شفاعته» فإنه لا 
يجب قبول شفاعته ؛ ولهذا لم يَلَمْها النبي يَكِ على ترك قبول شفاعته: 
فشفاعة غيره من الخلق أولى أن لا يجب قبولهاء والخالق جل جلاله أمره 
أعلیٰ وأجل من أن يكون شافعاً إلى مخلوق. بل هو سبحانه أعلى شأناً 


نے لہ ور 


من أن يا ير قال تعالى : 3 وكاو اتد لمن ودا 
ط2 مسد يل عباد 6 مورت 0 ے ہا ل م سمقونه الول وم اکر 


تاوت © بتکم ما وع ولا رہ للا من آرننی وَھُم 
ين شيره ۔ مسومو © # ومن قل منم رس اله من دونو ملك ريو 
مد چک کداک کی ایل 418 0٥ے EE‏ 

sS‏ الحديث المتقدم على أن الرسول وة يستشفع به إلى الله عز 
وجل. أي: يطلب منه الشفاعة فى الدنيا والآخرة» فأما فى الآخرة 
بطل ته الخلق الشقاعةتاقى أن. رتقبى الله تيه وقى أن يلوا 
الجنةء ويشفع في أهل الكبائر من أمته» ويشفع في بعض من يستحق النار 
أن لا يدخلهاء ويشفع في بعض من دخلها أن يخرج منها . 

ولا نزاع بين جماهير الآئمة أنه يجوز أن يشفع لأهل الطاعة 
المستحقين الثواب» ولكن كثيراً من أهل البدع والخوارج والمعتزلة 
أنكروا شفاعته لآهل الكبائر» فقالوا: لا يشفع لأهل الكبائر» بناء على أن 
أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا يخرجهم من النار بعد أن يدخلوها 
لابشفاعة ولاغيرها. 

ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر آهل السنة 


٥ء‏ في الرضاع. باب ما جاء فى المرأة تعتق ولها زوج» والنسائي )٢٦٢ /٦(‏ في 
الطلاق. باب خيار الأمة» من حديث عائشة رضى الله عنها . 
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والجماعة أنه َيه يشفع في أهل الكبائر. وأنه لا يخلد في النار من أهل 
الإيمان أحدء بل يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال 
درة من إيمان» لكن هذا الاستسقاء والاستشفاع والتوسل به وبغيره كان 
يكون في حياته» بمعنى: أنهم يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم» فكان 
توسلهم بدعائه والاستشفاع به طلب شفاعته. والشفاعة دعاء . 

فأما التوسل بذاته فی حضورہ أو مغيبه أو بعد موته - مثل الإقسام بذاته 
أو بغيره من الأنبياء أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم - فليس هذا 
مشهوراً عند الصحابة والتابعين» بل عمر بن الخطاب ومعاوية , بن ای 
سفيان ومن بحضرتهما من أصحاب رسول الله ية والتابعين لهم بإحسان 
لما آجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن کان حیاً کالعباس وكيزيد 
ابن الأسود ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا في هذه الحال 
بالنبي 4ء لا عند قبره ولا غير قبره» بل عدلوا إلى البدل؛ كالعباس 
ا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا). فجعلوا 
a‏ لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي 
كانوا يفعلونه. وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره ويتوسلوا هناك 
ويقولوا في دعائهم بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم 
بمخلوق على الله عز وجل أو السوال ة4 فقولون: سالك أو نقسم 
عليك بنبيك أو بجاه نبيك» ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس . 

وروى بعض الجهال عن النبي َة آنه قال: (إذا سألتم الله فاسألوه 
بجاهي ٠‏ فإن جاهي عند الله عظيم)» وهذا الحديث كذب ليس في شىء 
من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث» ولا ذكره أحد من 
أهل العلم بالحديث» مع أن جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميء 





قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


السلا م أنهما اس فقال الله تعالى : ا ا 


و شڈ ان کنا شی دا اک م تَا الا وان ند ا 9 [الاحراب 
۹ء وقال تعالی : ٭ دالت الملهكة بلمريم إن له يبرا رك بَكَلِمَةٍ نه سمه 
اليح عیسی ن مریم ويها ف ألديا والخرة وين أل لگا گ4 7ال عمران: ٤1ء‏ 
فإذا کان موسی وعیسیٰ وجپھین عند الله عز وجل: فکیف بسید ولد ادم 
صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والاخرون؟! وصاحب 
الكوثر والحوض المورود الذي آنيته عدد نجوم السماء؛ وماؤه أشد 
بياضاً من اللبن وأحلى من العسلء ومن شرب منە شربة لم يظمأ بعدها 
أبدا؟ ! وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حين تأر عدا أدم وأولو 
العزم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» ويتقدم هو إليها وهو صاحب اللواء» أدم ومن دونه تحت 
لوائه» وهو سيد ولد آدم وأكرمهم على ربه عز وجل » وهو إمام الأنبياء إذا 
اجتمعواء وخطيبهم إذا وفدواء ذو الجاه العظيم كَكِةِ وعلى آله . 

ولكن جاه المخلوق عند الخالق تعالى ليس كجاه | المخلوق عند 
المخلوق› فإنه 7 ا أحد إلا بإذنه ٠‏ إن کل مَن فی اَلمَمَوَتِ 
ESE‏ ماق انان عہدا لا 06 مد َا 4 [مریم: ۰۹۳٤۹]ء‏ 
وقال تعالی : لن مَککیٹ الیہغ أن E CE‏ الک 
ال 2 بر سوا رر و 0 له جب © 
ليمت ما ويا سيت توم أ جورھم وبزیدھم مِن 9ھ 


وكا رمت كروتاتا ور شم دا اکا کک دو کہ 
من دون اللہ ولا ولا را4 [النساء: ۱۷۱۲ء .]١/”‏ 


والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه فهو شريك له في حصول 
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را والله تعالى لا شريك له. كما قال سبحانه وتعالى 9 قل أدعوأ 
آرت عتم ن دون ن لا بوت ونما درو ذ ا 


لاض وَمَاهَم فيهمًا من شرل وَأ لمم ن هير © ل كم اة عند 
إلا لمن ا لق (سبا: .٦٢٢ ۲٢‏ 


53 


و م ہے سے س ہر 


وقد استفاضت الأحاديث عن النبى بي أنه نهى عن اتخاذ القبور 
ا N el N a‏ 
أول ما حدث الشرك في بني آدم کان في قوم نوح . قال ابن عباس: کان 
بین آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام . 

وثبت في [الصحيحين]''' عن النبي كَكِ: أن نوحاً أول رسول بعثه الله 
ا وقد قال الله تعالى عن قومه أنهم قالوا: لا دون 
۴ الھک ولا ندرد ود ولا وكا ولا يوت وَيَعُوقٌ ورا وقد ضلا کنا كثيرا © [نوے: 
«Yé YY‏ قال غير واحد من السلف : ھؤلاء کانوا قوماً صالحین فی قوم 
نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» فلما طال عليهم الأمد عبدوهم . 
وقد ذكر البخاري فى صحيحه”"' هذا عن ابن عباس » وذكر أن هذه الآلهة 
مارت إلى المرب وس قبائل العرب الذين كانت ني متو اا عا 

فلما علمت الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي بيا حسم مادة الشرك 
بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد وإن كان المصلي يصلي لله عز وجل» كما 
نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس لئلا يشابه المصلين للشمس وإن كان 





# فی الأنبیاءء باب قول الله تعالى: # ولقد ارزسلنا نوا لی قَوَمِدء‎ )۲٦٢/٦( رواہ البخاري‎ )١( 
في التفسير» تفسير سورة بني إسرائيل» باب #ذْرَيّةَمَنْ كمَلنامع نوچ ِنَم کات‎ )۳٠١ و(۸/‎ 
في الإیمانء باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء من‎ )۱۹١( ومسلم رقم‎ ٠ 4) عَيَدَا کور‎ 
. حديث أبي هريرة رضي الله عنه» مر می يه الشفاعة الطويل‎ 
. )١( حاشية رقم‎ ٠ سبق تخريجه ص‎ (۲( 
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المصلى إنما يصلى لله تعالى . وكان الذي يقصد الدعاء بالميت أو عند 
قبره أقرب إلى الشرك من الذي لا يقصد إلا الصلاة لله عز وجل - لم 
يكونوا يفعلون ذلك . 

وكذلك علم الصحابة أن التوسل به إنما هو التوسل بالإيمان به 
وطاعته ومحبته وموالاته. والتوسل بدعاته وشفاعته؛ فلهذا لم يكونوا 
يتوسلون بذاته مجردة عن هذا وهذا. فلما لم يفعل الصحابة رضوان الله 
عليهم شيئاً من ذلك. ولادعوا بمثل هذه الأدعية وهم أعلم مناء وأعلم 
ہما يحب الله ورسوله» وأعلم بما أمر الله به ورسوله من الأدعية» وما هو 
أقرب إلى الإجابة مناء بل توسلوا بالعباس وغيره ممن ليس مثل النبي 4ا 
- دل عدولهّم عن التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول أن التوسل 
المشروع بالأفضل لم يكن ممكناً. 

وقد قال ميد : ال ا ا ا 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) رواه مالك في [موطئہ]'' EN‏ 
غیرہ وفی [سنن أبي داود] عن النبي َل أنه قال : «لا تتخذوا قبري عيداً. 
وصلوا علیٌ حیثما کنتمء فإن صلاتکم تبلغني)'''ء وفي [الصحيحين] 
أنه قال في مرض موته : العن الہ الیھود والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم 


نساحد) يحدوها تعلرا قال غات : ولولا ذلك لأَبُرز قبرہ: وَلحكن كرة 


00000 E یتخلد‎ 2 


وفی [صحيح مسلم] عن جندب : ۱ يه قال قبل أن يموت 
بحمس : «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خلیلء ولو كنت متخذاً من 


. )١( سبق تخريجه ص 19 . حاشية رقم‎ (١( 
. )١( ء حاشية رقم‎ ۱۱١ سبق تخريجه ص‎ 2 
. )5( ء حاشیة رقم‎ ٦٤ سبق تخريجه ص‎ )۳( 
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أمتى خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» فإن الله قد اتخذنى خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خليلاً» إن من كان قبلكم كانوايتخذون القبور مساجد. ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك»؛ وفي الصحيح عن النبي 
يا آنه قال : ١لا‏ تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم» فإنما أنا 
عبدء فقولوا: عبداللہ ورسولہ؛'''. 

وقد روی الترمذي''' حدیثاً صححہ عن النبي يَلِةِ أنه علّم رجلدٌ أن 
يدعو فیقول : «اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبى الرحمة. 
یا محمد يا رسول الله إنى أتوسل بك إلى ربى فى حاجتى ليقضيها لى. 
اللهم شفعه فىّ»؛ وروى النسائى نحو هذا الدعاء . 

وفي الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف : أن رجلا ضريراً أتى 
النبي يي فقال: ادع الله يعافيني» فقال: «إن شئت دعوثٌ» وإن شئت 
صبرت › فهو خير لك». فقال: فاذعه. فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه 
ويدعو بهذا الدعاء : «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمةء یارسول الله يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي 
هذه لتقضى» اللهم فشفعه فئٌ)ء قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحیح . ورواہ النسائى عن عثمان بن حنيف» ولفظه: أن رجلا أعمى 
قال : يا رسول الله » ادع الله أن يكشف عن بصري! قال : «فانطلق فتوضأ. 
فشفعه فيّ) قال : فرجع وقد كشف الله عن بصره . 


1 


(۲) سبق تخريجه ص ٠١‏ » حاشية رقم )١(‏ . 
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وقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا روح » حدثنا شعبة عن عمير بن 
يزيد الخطمى المدينى قال: سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن 
ان ا أن رجا ضريراً أتى النبي يكل فقال: يا نبي الله » ادع الله 
أن يعافينى» فقال: «إن شئت أخرت ذلك فهو خير لاخرتك» وإن شئت 
دعوثٌ لك) قال: لا بل ادع الله لي. فأمره أن يتوضاً وأن يصلي ركعتين 
وأن يدعو بهذا الدعاء : «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة» يا محمد. إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى. 
اللھم فشفعني فیه وشفعہ فیٌ). ا ج۸۰ 

فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء» فمن الناس من يقول : 
هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقأ حي وميتاً» وهذا يحتج به من يتوسل 
بذاته بعد موته وفي مغيبه» ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في 
ام وج على اسار يح ا عار لتر م 
يقضي حوائجهم. ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لهم 
ولا إلى أن يطيعوه» فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدع» الجميع 
عندهم توسل به. وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه» ويظنون أن الله يقضي 
حاجة هذا الذي توسل به بزعمهم ولم يدع له الرسول» كما يقضي حاجة 
هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسول ڪيا إذ كلاهما متوسل به عندهم. 
ویظنون أن کل من سال الله تعالی بالنبي یه فقد توسل به كما توسل به 
ذلك الأعمى» وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم. وقول هؤلاء باطل 
شرعاً وقدراً» فلا هم موافقون لشرع الله ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله . 

ومن الناس من يقول: هذه قضية عين يثبت الحكم في نظائرها التي 


. )١( ؛ حاشية رقم‎ ٠١٠ سبق تخريجه ص‎ (١) 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 





تشبهها في مناط الحكم» لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل 
لها. والفرق ثابت شرعاً وقدراً بين من دعا لە النبي و وبين من لم يدع 
لە ولا يجوز أن يجعل أحدهما كالاخرء وهذا الأعمى شفع له النبي 
يل؛ فلهذا قال في دعائه: «اللهم فشفعه فّ». فعلم أنه شفيع فيه 
ولفظه : «إن شئت صبرت › وإن شئت دعوت لك)2. فقال: ادع لي . فهو 
طلب من النبي بيا أن يدعو له فأمره النبي اة أن يصلي ويدعو هو أيضاً 
لنفسه ا دعائه : «اللهم فشفعه فيَ»: فدل ذلك على أن سعد 
قوله: «أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد) أي : بدعائه وشفاعته» كما 
قال عمر: (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا. ۰.)'ء 
فالحديثان معناهما واحدء فهو كَكِةِ علم رجلاً أن يتوسل به في حياته. 
كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا . 

ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلاً عنه . فلو كان التوسل 
به حياً وميتاً سواء» والمتوسل به الذي دعا له الرسول كمن لم يدع له 
الرسول» لم يعدلوا عن التوسل به - وهو أفضل الخلق وأكرمهم على 
ربه» وأقربهم إليه وسيلة ‏ إلى أن يتوسلوا بغيره ممن لیس مثله. وكذلك 
لو كان أعمى توسل به ولم يدع له الرسول بمنزلة ذلك الأعمىء لكان 
عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى» فعدولهم عن 
هذا إلى هذا مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان» فإنهم أعلم منا بالله ورسوله. وبحقوق الله ورسوله. 
وما یشرع من الدعاء وينفع» وما لم يشرع ولا ينفع» وما يكون أنفع من 
عيره» وهم في وفت ضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريح الكربات. 


. )١( سبق تخريجه ص ۸۵ ء حاشية رقم‎ )١( 
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وش الس وإنزال الغيث بكل طريق ممكن - دليل على أن المشروع 
ما سألوه دون ماتر کوه. 


ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه. 
وذلك أن التوسل به حياً هو من جنس مسألته أن يدعو لهم» وهذا مشروع . 

فما زال المسلمون يسآلون رسول الله ياه في حياته أن يدعو لهم» وآما 
بعل مويه . فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء. لا عند قبره» ولا عند 
غير قبره» كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين» يسأل أحدهم 
حكايات عن بعض المتأخرين . 

بل طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن» حتى قال رسول الله 
لعل 0 او - إن 
للطالب ء روس سد من أویس بکٹیر: وقد قال النبی لا في 
الحديث الصحيح : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ٹم صلوا 
على مو ور یی پش ور سر ھی کی 
الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن 

(۲) 

زی جو نو WOR‏ ان 
نتفعون بە في دينهم» وبسبب ذلك التعليم والعمل بما لمهم يعظم اه 


أجره» فإنا إذا صلينا عليه مرة صلی اللہ علینا عشراء وا سال الله له 


. )۳( حاشية رقم‎ › ۷١ سبق تخريجه ص‎ (١) 
. )۲( حاشية رقم‎ » ۷١ سبق تخريجه ص‎ )۲( 
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الوسيلة حلت علينا شفاعته يوم القيامة . 

وكل ثواب يحصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرنا من غير أن ينقص من 
أجرنا شيء. فإنە وا قال : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئاً»” ''. وهو الذي دعا أمته 
لى کل خیر» وکل خير تعمله أمته له مثل أجورهم من غير أن ينقص من 
أجورهم شيئاً؛ ولهذا لم يكن الصحابة والسلف يهدون إليه ثواب 
أعمالهم ولا يحجون عنه ولا يتصدقون ولا يقرؤون القرآن ويهدون له؛ 
لأن كل ما يعمله المسلمون من صلاة وصيام وحج وصدقة وقراءة» له 
يِه مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء بخلاف الوالدين › 
فليس كل ما عمله المسلم من الخير يكون لوالديه مثل أجره؛ ولهذا 
يهدي الثواب لوالديه وغيرهما. 

ومعلوم أن الرسول وك مطيع لربه عز وجل في قوله تعالى : 9 فَِذَافَعَتَ 
تأنصبٌ 2 ولل ریک مارب © € [الشرح: 0187 فهو يكل لا يرغب إلى غير 
الله» وقد ثبت عنه في الصحيح"”"' أنه قال: «يدخل من أمتي الجنة سبعون 
آلفا بغیر حساب؛ هم الذين لا يسترقون. ولا يكتوون. ولا يتطيرون. 
وعلى ربهم يتوكلون». فهؤلاء من أمته وقد مدحهم بأنهم لا يسترقون. 
والاسترقاء: أن يطلب من أحد أن يرقيه. والرّقية من نوع الدعاء. وكان 
هو بيه يرقي نفسه وغيره» ولا يطلب من أحد أن يرقيّه» ورواية من روى 
فى هذا «لا يَرقون» ضعيفة غلط . فهذا مما يبين حقيقة أمره لآمته بالدعاء 


أنه ليس من باب سؤال المخلوق للمخلوق الذي غيره أفضل منه» فإن من 


0 ا 
(٢‏ سبق تخريجه ص 10 ؛ حاشية رقم (۲) . 
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لا يسأل الناس بل لا يسأل إلا الله أفضل ممن يسأل الناس » ومحمد كَل 
سيد ولد ادم . 

ودعاء الغائب للغائب» أعظم إجابة من دعاء الحاضر؛ لأنه أكمل 
إخلاصاًء وأبعد عن الشرك» فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال 
منه» سو سر سو و ون وفي الحديث : «أعظم 
الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب»' 

رق ایح سا اکن الین 396 أنه قال اہن ہیل بد بای 
بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكاً. كلما دعا لأخيه بدعوة» قال 
الملك الم و کل بە : آمین ء ولك بمثله)”' . 

وذلك أن المخلوق يطلب من المخلوق ما يقدر المخلوق عليهء 
والمخلوق قادر على دعاء الله ومسألته ؛ فلهذا كان طلب الدعاء جائزاء 
كما يطلب منه الإعانة بما يقدر عليه والأفعال التي يقدر عليها . 

فأما ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» فلا يجوز أن يطلب إلا من الله 
سبحانه» لا يطلب ذلك لا من الملائكة» ولا من الأنبياء ولا من غيرهم . 
ولا يجوز آن يقال لغير الله : اغفر لي» واسقنا الغيث» وانصرنا على القوم 
الكافرين» أو اهدٍ قلوبناء ونحو ذلك؛ ولهذا روی الطبرانی فی معجمه 
أنه كان في زمن النبي كل منافق يؤذي المؤمنين» فقال الصدّيق : قوموا بنا 
نستغيث برسول الله گلا من هذا المنافق» فجاءوا إليه فقال: «إنه لا 
يستغاث بي» وإنما يستغاث بالله». وهذا في الاستعانة مثل ذلك . 


)001 رواه آبو داود رقم )٠١١١(‏ في الصلاةء باب الدعاء بظهر الغيب» والترمذي رقم )۱۹۸١(‏ في 
البر والصلة باب دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب» » من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهماء وفي سنده عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» وهو ضعيف . 

. )١( ء حاشية رقم‎ ٦۸ سبق تخريجه ص‎ (٢ 

۳( سبق تخريجه ص ۱۸۱ ء حاشية رقم (۲) . 
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فأما ما يقدر عليه البشر» فليس من هذا الباب» وقد قال سبحانه : 9 إذ 
کت فَاستَجاب ا [الأنفال: 9]» وفى دعاء موسى عليه 
السلام : (اللهم لك الحمدء وإليك المشتكى» وأنت المستعان» وبك 
المستغاث» وعليك التكلان» لا حول ولا قوة إلا بك)0'' . 

وقال أبو يزيد البسطامى: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة 
اترعتالترق فال او عاف اتی اضاھ العطرق اتخظارق 
اسا اجون المتجوت وقال عا م ف رااان رن 
دونو فلا تلكوت كُنْف الصْرّ عَدَكُم ولا ويا (© اوليك دن یدغورے 


سے 


رک مر کپ سس 70 سے رە کے ری و ص ص د او ا ہم سرع وت سر محر ےط ےر 
یشغوت إل ريهم الوسِيلة أمهم قرب وترجون رحمنم ويخافورت عذابه: إن عذاب 


ریک کان خد ودا © [الإسراء: ه107 . 

قال طائفة من السلف : كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياءء فقال الله 
تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي كما أنتم عبادي» یرجون 
رحمتي كما ترجون رحمتي» ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. 
ويتقربون إلىّ كما تتقربون إليّ. فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة 
والانسای مع إخباره لكا أن الماذتكة يناعون لنا رت ومع هذا 
فليس لنا أن نطلب ذلك منهم» وكذلك الأنبياء والصالحونء وإن كانوا 
أحياء في قبورهم » وإن قدّر أنهم يعون للأحياء وإن وردت به اثار فليس 
لأحد أن يطلب منهم ذلك» ولم يفعل ذلك أحد من السلف؛ لأن ذلك 
ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون اللہ تعالی ء بخلاف الطلب من 
أحدهم في حياته» فإنه لا يفضي إلى الشرك» ولأن ما تفعله الملائكة 


(١)‏ ذكره بطوله من حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه الھیثمي فی [مجمع الزوائد](۱۰/ ۱۸۳)ء 
وقال في آخره : رواه الطبراني في [الأوسط] و[الصغير]ء وفيه من لم أعرفهم . 
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ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالأمر الكوني» فلا يؤثر فيه 
سؤال السائلين» بخلاف سؤال أحدهم في حياته فإنه يشرع إجابة 
السائل. و ل 

وقال تعالی : ٭ ما کان لبشر آن يَويَية ال التب والحخم والشُمِوَة ثم 
یٹول لِكٌایں کونُوا ادا کی ين دون أ ۳٣ھ‏ کے بت کت مھ مون 
الکتب ویعا گنثم ندرسوں 3 ولا امرك أن تَتَحِدُوأ ایگ اش كينا 
مرکم پالکتر بعد اد ا EE‏ 22 ۹۰ء ۰. فبين سبحانه أن 
من اتخذ الملاِکة والنیین رباب هو كافر 

وقال تعالی : ھ م ادعو آرت رمن ن ِل ڪور مال 
کک ف لكوت ولا لض وا یھت من جن وال لم منهم من 
ھر © کا ولا مع ألسفلمة ف إلا لمن أإرت ے لم € [سا: : 077 *1]ء وقال 
تعالى : : ## من ذا الى يسْفَع عند إلا بدن © [البقرة: ۵ء وقال تعالی : 
#ما من سَفِيع إِلَا من بَعَدِ إِذْيِْء © [يونس: *]» وقال الله تعالى : مالک من 


دوزدء من وَل ولا فيج € [السجدة: ٤‏ وقال تعالى : ۶ ویمیدوے ین دوبي 


کم کر وَلَا يَتَمْهُم ویکولوں ملا کون سد الو ہل نے 
یکا لمکم فی لکوت لا نی لار سبحم وکل عا نرت ©4 
[یونس : ۱۸]ء وقال تعالى عن صاحب يس :  :‏ وما لا اعد بد لی فَطرَن وَإلَيْهِ 


ےو ر مر سے کے 


رحو 9 ءاد ین دونو ٤ال‏ ِن ردن ال من ن يضر لا فتن عَف9 

فَحِتَهم شیا شیا ولا ود9 إن کی سكل د © لوت ءامنٹ پریکم 
ويم 1-07 ۰ 10]. 

فالشفاعة نوعان: 

أحدهما : الشفاعة التي نفاها الله تعالي وأثبتها المشركون ومن 
ضاهاهم من جهال هذه الأمة . 1 
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والثاني : أن يشفع الشفيع بإذن الله . وهذه التي أثبتها الله تعالى لعباده 
الصالحين؛ ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم 
القيامة يأتى ويسجدء قال: «فأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا أحسنها 
الآنء فيقال: أي محمدء ارفع رأسك» وقل تسمع» وسل تعطه» واشفع 


و ہے 
3 


ابی 


تشع“ فإذا أذن له في الشفاعة شفع بلا . 

قال أهل هذا القول: ولا يلزم من جواز التوسل والاستشفاع به - 
بمعنى: أن يكون هو داعياً للمتوسل به أن يشرع ذلك في مغيبه وبعد 
موتهء مع أنه هو لم يدع للمتوسل به. بل المتوسل به أقسم به أو سأل 
بذاته» مع كون الصحابة فرّقوا بين الأمرين؛ وذلك لأنه في حياته يدعو 
هو لمن توسل به» ودعاؤه هو لله سبحانه أفضل دعاء الخلق » فهو أفضل 
الخلق وأكرمهم علی اللہ فدعاؤه لمن دعا له وشفاعته له أفضل دعاء 
مخلوق لمخلوق» فكيف يقاس هذا بمن لم يدع له الرسول ولم يشفع 
ل؟! ومن سوی بین من دعا له الرسول وبين من لم يدع له الرسول» 
وجعل هذا التوسل كهذا التوسل» فهو من أضل الناس . 

وأيضاً فإنه ليس فى طلب الدعاء منه» ودعائه هوء والتوسل بدعائه - 
ضرر» بل هو خير بلا شر» وليس في ذلك محذور ولا مفسدة» فإن أحداً 
دن الما ا ا و ی ا 
ويشرك به ولو كان شركاً أصغرء كما نهى النبي ييه من سجد له عن 
السجود لەء وكما قال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد» ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد" . وأمثال ذلك . 


)۲( حاشية رقم‎ > ٩۳۲ سبق تخریجه ص‎ (١) 
. )5( حاشية رقم‎ » 18١ سبق تخريجه ص‎ (۲( 
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وأما بعد موته» فيخاف الفتنة والإشراك به كما أشرك بالمسيح والعزير 
وغيرهما عند قبورهم وغير قبورهم ؛ ولهذا قال النبي كه : «لا تطروني 
كما أطرت النصارى عيسى بن مريم, فإنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله 
ورسوله» أخرجاه في [الصحيحين]”''. وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً 
يُعبك»» وقال: «لعن الله الیھود والنصاری اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد) 
ارا 

وبالجملة : فمعنا أصلان عظيمان : 

أحدهما : أن لا نعبد إلا الله . 

والثاني: أن لا نعبده إلا بما شرعء لا نعبده بعبادة مبتدعة . وهذان 
الأصلان هما: تحقيق (شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله) ؛ 
کما قال تعالی : # لو ٤‏ اک أَحَسن عَمَلا 4 (موہ: ۷ء قال الفضیل 
ابن عياض : أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علىء ما أخلصه وأصوبه؟ 
قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً 
ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص: أن يكون 
لله» والصواب : أن يكون على السنة. وذلك تحقيق قوله تعالى : # هن 
کان برجو قاء ری فلمل عم صلا ولا شرك مادو ر ما3 © [الكهف: 1٠٠١‏ . 

وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول في دعائه : (اللهم اجعل 
عملي كله صالحاء واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل لأحد فيه شيئاً). 
وقال اللہ تعالی : ٭ آم کر شر ڪا سرغو هم يِن الِب مالم يان به 
لله © [الشورى : ١؟]‏ . 


)۱( سبق تخريجه ص 1۸۰ > حاشية رقم (۳) : 
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وفى [الصحيحين] عن عائشة عن النبى با أنه قال : «من آحدث فى 
ان اعد اال مە و وفي لفظ في الصحيح : امن َمل عملا 
ليس عليه أمرٌّنافهو ردا وفي الصحيح وغيره أيضاً: «يقول الله 
تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عَمِلَ عملاً أشرك فيه غيري فأنا 
منه بريء» وهو كله للذي أشرك)”'" . 


ولهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف”"'. كمافى 
[الصحیحین]”ٴ' عن عمر بن الخطاب أنه قيّل الحجر الأسود وقال : 
(والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا أنى رأيت رسول الله 
ية يقبلك ما قبلتك)ء والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته. 
وموالاته ومحبته. وأن يكون الله ورسوله أحبّ إلينا مما سواهماء وصمن 


مم مر س2 ےر 


سح موی وہ رپ مر : ٭ قل ان کنٹر تبون الله 
قاتیعوق یښک الله فر کک ڈو یگ 46 (ال عمران: ۲۱“ وقال تعالی ز ٭وإن 


)١(‏ رواہ البخاري /٥(‏ ۲۲) في الصلحء باب إذا اصطلحوا علی صلح جور فالصلح مردود» 
ومسلم رقم (۱۷۱۸) في الأقضية» باب نقض الأحكام» وآأبو داود رقم )٦٢٥٦(‏ في 
السنة» بحاي اروم السنة . وابن ماجه رقم )٤(‏ فی المقدمة رت 
الله ل وأحمد /٦(‏ ۲۷۰)ء من حديث عائشة رضى الله عنها . 

(5) رواه مسلم رقم (5980) في الزهدء باب من أشرك في عمله غير اللهء وابن ماجه رقم 
)٤٠۲(‏ في الزهد» باب الرياء والمنة» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۳( ای على النصء ل على الرائ»: 

)٤(‏ رواه البخاري )۳/ ۳1۹( في الحج› > باب ما ذکر فی الحجر الأسوذء وباب تقبيل الحجرء 
ومسلم رقم (۱۲۷۰) في الحج؛ باب استحباب تقبيل الحجر الأسودء و[الموطأ] 
م في الحج ء > باب تقبيل الركن الاسوة فی الاستلام وأبو داود رقم (۱۸۷۳) في 
المناسك» باب في تقبیل الحجرء والترمذي رقم (۸۱۰) في الحج؛ باب في تقبيل 
الحجر. والنسائي ([۵))ی الو »> باب تقبیل الحجر؛ وابن ماجهھ رقم )۲۹٤۳(‏ فی 
الحج» باب استلام الحجر وأحمد فی [المسند] (۲۱/۱ء ٢۲ء‏ 55ل ٦ ۳۹ ۳٣٥‏ 
)٤ 0۳ ۱‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
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2 ا ت ) کا مر عير 
تطيعوه هدوا 4 [النور: ٥٥]ء‏ وقال تعالی : ل٭ وم مس يطح اله لله وَرسولۃ 
تة جت تجخری ین تأَْیّھا a‏ ادر کا 


م« ہے و مجر 


وَذَلِلِك الْعَوَدُ ألمي م )4 [انساء: +11 وأمثال ذلك في القرآن كثير 


ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة» وجاءت به 
الشريعة .ودل غلية الكتات والسئة»:.وكان غلية .سلك الام .وما علمه 
قال بهء وما لم يعلمه أمسك عليه ولا يقفو ما ليس له به علم» ولا يقول 
على الله ما لم يعلم؛ فإن الله تعالى قد حرّم ذلك كله. وقد جاء في 
الأحاديث النبوية ذكر ما سأل الله تعالى به كقوله كيا : «اللهم إني أسألك 
بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت المنان» بديع السموات والأرضء يا ذا 
الجلال والإکرامء یاحیٔء یا قیوم) رواہ أبو داود والنسائی وابن ماجە''' 


وفد اتمق ى العلماء ء على أنه لا ينعقد اليمين بغير الله تعالى » وهو الحلف 
بالمخلوقات». فلو حلف بالكعبة» أو بالملائكة » أو بأحد من الشیوخء 
أو الملوك لم ينعقد يمينه. ولا یشرع له ذلك». بل ينهى عنه: إما نهى 
تحريم» وإما نهي تنزيه. ففي الصحيح عن النبي يك أنه قال: «من كان 
حالفاً فليحلف بالل ء أو لیصمت؛' وفى الترمذي عنه يَكِلَةِ أنه قال : ١‏ 
حلف بغير الله فقد أشرك)”'". ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين: إنه 
ينعقد اليمين بأحد من الخلق, إلا في نبينا كك فإن عن أحمد روايتين في 


)١(‏ رواه أبو داود رقم )۱٢٤١(‏ في الصلاة. باب الدعاءء والترمذي رقم )۲٥٥۳۸(‏ في الدعوات› 
باب رقم ۹۹ء والنسائيی )۵٥/٣(‏ في کتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكرء وابن ماجه رقم 
(۸۷۵۱)) في الدعاء باب اسم ال الأعظمء وأحمد في [المسند] (۳/ ۰١۱۲ء ۲٤٢٣٠٣٥۸‏ 
٦‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وهو حديث صحيح . 

(۲) سبق تخريجه ص 87 . حاشية رقم (۲) . 

(۳) سبق تخريجه ص ۸۷ ء حاشية رقم )١(‏ . 
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أنه ينعقد اليمين به» وقد طرد بعض أصحابه ‏ كابن عقيل الخلاف في 
سائر الانبیاءء وهذا ضعيف . وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبي ضعيف 
شاذء ولم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم» والذي عليه الجمهور؛ 
کمالك: والشافعى» وأبى حنيفة: أنه لا ينعقد اليمين به» كإحدى 
روات وغو اح باهر المج 

وكذلك الاستعاذة بالمخلوقات » بل إنما یستعاذ بالخالق تعالی 
وأسمائه وصفاته؛ ولهذا احتج السلف ‏ كأحمد وغيره ‏ على أن كلام الله 
غير مخلوق فيما احتجوا به بقول النبى كله : «أعوذ بكلمات الله التامات») 
از نا اما اول اا ما ون ال بس کا 
أنه قال : «لا بأس بالرٌقى ما لم تكن شركاً»؛ فنهى عن الرقى التي فيها 
شرك» كالتى فيها استعاذة بالجن» كما قال الله تعالى : # وَأْنَمٌ كَنَرِجَالٌ من 
وض ودود ريال من ان فرَادوهُم 7 

ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام التی یستعملھا بعض الناس 
في حق المصروع وغيره» التي تتضمن الشرك» بل نهوا عن كل ما لا 
يعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك» بخلاف ما كان من الرقى 
المشروعة فإنه جائز . فإذاً لا يجوز أن يقسم لا قسماً مطلقاً» ولا قسماً 
على غيره إلا بالله عز وجل . 

والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقسماً عليه» وإما أن يكون طالباً 
بذلك السبب: كما توسل الثلاثة في الغار بأعمالهم» وكما يتوسل بدعاء 
النبي ية والصالحين . فإن كان إقساماً على الله بغيره فهذا لا يجوزء وإن 


)١(‏ رواه مسلم رقم (۲۲۰۰) في السلام» باب لا باس بالرقی ما لم یکن فيه شرك» وأبو داود رقم 
(887”) في الطب» باب في الرقى» من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه . 
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كان سؤالاً بسبب يقتضي المطلوب”''؛ كالسؤال بالأعمال التي فيها 
طاعة الله ورسوله» عمقل السؤال بالإيمان بالرسول» وصحينه».وموالاته 
ونحو ذلك فهذا جائز. وإن كان سؤالاً بمجرد ذات الأنبياء والصالحين 
فهذا غير مشروع. وقد نهى عنه غير واحد من العلماء. وقالوا: إنه لا 
يجوز» ورخص فيه بعضهم › والأول أرجح كما تقدم. وهو سؤال بسبب 
لا يقتضي حصول المطلوب» بخلاف من كان طالباً بالسبب المقتضي 
لحصول المطلوب؛ کالطلب منە سبحانه بدعاء الصالحين» وبالأعمال 
الصالحة» فهذا جائز؛ لأن دعاء الصالحین سبب لثواب الله لناء وإذا 
توسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا متوسلين إليه تعالى بوسيلة» كما قال 


م جاص و راس جز ا وم رص ميرو س0 صحس 27 


رسك ۔۔ 


.٥‏ والوسیلة : ھی الأعمال الصالحةء وقال اللہ تعالی : ٭ أَرلْيكَ الین 
يدذعوت لغوت إل رنه م الوس [الإسراء : .]٥۷٥‏ 

وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم» ولا بأعمالناء ولكن توسلنا 
بنفس ذواتهم لم يكن نفس ذواتهم سبباً يقتضي إجابة دعائناء فكنا 
متوسلين بغير وسيلة؛ ولهذا لم يكن هذا منقولاً عن النبي ڪيه نقلاً 
صحيحاً ولا مشھوراعن السلف . وقد نقل فى [منسك المروذي] عن 
أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي كَل وهذا قد ييخرتج على إحدى الروايتين 
عنه في جواز القسّم به» وأعظم العلماء على النهي في الأمرين. ولاريب 
أن لهم عند الله الجاه العظيم ‏ كما قال تعالى في حق موسى وعيسى 
عليهما السلام» وقد تقدم ذكر ذلك - لكن ما لهم عند الله من المنازل 
والدرجات أمر يعود نفعه إليهم. ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم. 


. في الأصل (يقتضي المخلوق) وهو تحريف . وسيتكرر هذا التعبير على الصواب فيما يلي‎ )١( 
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ومحبتنا لهم. فإذا توسلنا إلى الله تعالى بإيماننا بنبيه ومحبته وموالاته 
واتباع سنته فهذا من أعظم الوسائل» وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم 
التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة» فالمتوسل 
بالمخلوق إذا لم يتوسل بإيمان المتوسل به ولا بطاعته» فبأي شيء 
يتوسل؟! والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة 
الشفاعة له عند ذلك» مثل أن يقال لأبي الرجل أو صديقه أو من يلزم 
عليه : اشفع لناعنده» وهذا جائز . وإما أن يقسم عليه والإقسام على الله 
تعالى بالمخلوقين لا يجوزء ولا يجوز الإقسام على مخلوق بمخلوق . 
وإما أن يسأل بسبب يقتضى المطلوب» كما قال الله تعالى : # واتقوا لله 
لدی فسا لون پلیہ ارام [النساء ؛ ٦‏ و سیاتی بيان ذلك . 


وقد تبين أن الإقسام على الله بغيره لا يجوزهء ولا يجوز أن يقسم 
بمخلوق أصلاً. وأما التوسل إليه بشفاعة المأذون لهم فجائزء والأعمى 
کان قد طلب من النبى ييه أن يدعو له كما طلب الصحابة منه الاستسقاءء 
وقوله : (أتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة» أي : بدعائه وشفاعته لىء 
ولهذا تمام الحديث : «اللهم فشفعه فيَ): فالذي في الحديث متفق على 
جوائة) و لسن هو مما حن نه وقد فال هال ٭ اکا الک ای نات 
به ارام [النساء: »]١‏ فعلى قراءة الجمهور بالنصب : إنما يسألون بالله 
وحدہ؛ لا بالرحم. وتساؤلهم بالله تعالى يتضمن إقسام بعضهم على 
بعض بالله» وتعاهدهم بالله . وأما على قراءة الخفضء فقد قال طائفة من 
السلف: هو قولهم: أسألك بالله وبالرحمء وهذا إخبار عن سؤالهم. 
وقد يقال: إنه ليس بدليل على جوازه» فإن كان دليلا على جوازه» فمعنى 
قوله: أسألك بالرحم» ليس إقساماً بالرحم ‏ والقسم هنا لا يسوغ ‏ لكن 
بسبب الرحم؛ أي: لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض 
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حقوقاًء كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحةء وكسؤالنا بدعاء 
النبی لا وشفاعته . 

ومن هذا الباب ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن ابن 
أخيه عبد الله بن جعفر كان إذا سأله بحق جعفر أعطاه. وليس هذا من باب 
الإقسام. فإن الإقسام بغير جعفر أعظم » بل من باب حق الرحم ؛ لأن حق 


الله إنما وجب سبب جعفر» وجعفر حقه على علت”'' . 


ومن هذا الباب» الحديث الذي رواه ابن ماجه”'' عن أبى سعيد عن 
النبي ية في دعاء الخارج إلى الصلاة : «اللهم إني أسألك بحق السائلين 
عليك؛ وبحق ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا 
سمعة» ولكن خرجت اتقاء سخطك. وابتغاء مرضاتك». أسألك أن 
تنقذني من النارء وأن تغفر لي ذنوبي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 
وهذا الحديث في إسناده عطية العوفي وفيه ضعف. فإن كان من کلام 
النبي و فهو من هذا الباب؛ لوجهين 

أحدهما: لأن فيه السؤال لله تعالى بحق السائلين» وبحق الماشين في 
طاعته» وحق السائلين أن يجيبهم» وحق الماشين أن يثيبهم» وهذا حق 
أوجبه الله تعالى» وليس للمخلوق أن يوجب على الخالق تعالى شيعاً: 
ومنه قوله تعالى aS‏ کہ عل نه نَفْسِهِ اليَحَمَة 4 [الأنعاء : 54]» وقوله 
تعالى ' وا عند الي 46 ادم ٠۷ء‏ وقولە تعالی : 
ما عو عَتًَا ف ألورسة وَالإنل وَالْشْرءَانِ ومن أو هرو 
مر الله € [التوبة : ۰ . 


. أي: بسبب الرحم» وصلة الرحم ورعايتها من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله‎ )١( 
)۳( سبق تخريجه ص ”97 2 حاشية رقم‎ (٢( 
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وفي الصحيح في حديث معاذ: «حقّ الله على عباده: أن يعبدوه ولا 
يش ركوا به شيئاً: وحقٌّ العباد على الله : إذا فعلوا ذلك أن لا يعذيهم)"''. 
وفي الصحيح عن أبي ذر عن النبي بيا فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه 
قال: «يا عبادي» إني حرّمتُ الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرٌّماء فلا 
تظالموا؛'''. 

وإذا كان حق السائلين والعابدين له هو الإجابة والإثابة بذلك فذاك 
سؤال لله بأفعاله”''؛ كالاستعاذة بنحو ذلك فى قوله كله : «أعوذ برضاك 
ن طك وماك من قرحت وا لك مك لا أحصى ثناء 
عليك» أنت كما آثنيت على نفسك» . 

فالاستعاذة بمعافاته التى هي فعله. كالسؤال بإثابته التى هي فعله . 

الوجه الثانى : أن الدعاء له سبحانه وتعالى والعمل له سبب لحصول 
صر د العا فير لري حا اا ا واا الجن م اهب رة 
تقدم أن الدعاء بالنبي ية والصالح إما أن يكون إقساماً بهء ا سا ن 
فإن كان قوله : «بحق السائلين عليك» إقساماً فلا يقسم على الله إلا به. 
وإن كان سبباً فهو سبب بما جعله هو سبحانه سبباً» وهو دعاؤه وعبادته . 
فهذا كله يشبه بعضه بعضاً وليس في شيء من ذلك دعاء له بمخلوق من 


(۱) سبق تخريجه ص !9 . حاشية رقم )٢(‏ . 

(۲) سبق تخریجه ص ٠ ٩۷‏ حاشیة رقم )١(‏ . 

(۳) في الأصل (نافعاً له)» وشيخ الإسلام قلما ينقط الحروف في مؤلفاته . 

(4) رواه مسلم رقم (485) في الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجودء و[الموطأ] 
)٤/1(‏ في القرآن» باب ما جاء في الدعاء» وأبو داود رقم (۸۷۹) في الصلاةء باب 
5 الدعاء في الركوع والسجود» والترمذي رقم ( (٤٣٤٤ِ‏ في الدعوات؛ باب رقم ۷۸ » 
والنسائي )۲٢٢/٢(‏ في الافتتاح؛ باب نوع آخر من الدعاء في السجود. من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 
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غير دعاء منه, ولا عمل صالح منا. 

وإذا قال السائل + اسالك ن الماك او بج الايا وحن 
الصالحین ولا يقول لغيره أقسمت عليك بحق هؤلاء ‏ فإذا لم يجز له أن 
يحلف به» ولا يقسم على مخلوق بەء فكيف يقسم على الخالق به؟ ! وإن 
كان لا يقسم به. وإنما يتسبب به فليس في مجرد ذوات هؤلاء سبب 
يوجب تحصيل مقصوده., ولكن لا بد من سبب منه ؛ كالإيمان بالملائكة 
والأنبياء» أو منهم كدعائهم . ولكن كثيراً من الناس تعوكدوا ذلك» كما 
تعودوا الحلف بھمء حتى يقول أحدهم : وحقك على الله» وحق هذه 
الشيبة على الله . 

وإذا قال القائل: أسألك بحق فلان» أو بجاهه. أي أسألك 
ب4 ومحبتي له. وهذا من أعظم الوسائل . 

قیل : من قصد هذا المعنی فهو معنی صحیح؛ لکن لیس ھذامقصود 
عامة هؤلاء. فمن قال: أسألك بإيماني بك وبرسولك ونحو ذلك» أو 
بإيماني برسولك ومحبتي له ونحو ذلك» فقد أحسن في ذلك» كما قال 
ی : و رتا إا واا ا کاو لاکن اتا 

درد EE‏ دہتا فاعقر لنا دنوہتا وحکفر عتا سیکاوتا وتوفنا مع 
اکر 9 # آل عمران: *15]» وقال تعالى : ٭ ال یغولوں سا اتا 
مك اضر آنا دوا رقا عاب النّار اڑا 1ال عسران: ٦١]ء‏ وقال الله 
ا : # ِنَم کان ریق من عباوی ولو رتا ساس یی سس 

خير ارين €3 € [المؤمنون : ۹ وقال تعالی : # رتا ٤امکا‏ بعا أزأت 

نبا لول كعك مم اهيبت 0449 سرد ۰ . وکان ابن 
مسعود يقول: (اللهم أمرتني فأطعت. ودعوتني فأجبت» وهذا 


سُخر فاغفر ليی)ء ومن هذا الباب حديث الثلاثة الذين أصابهم المطرء 


CE 


نجنا نو 


هو 
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فأوواإلى الغار. وانطبقت عليهم الصخرة» ثم دعو الله سبحانه 
وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا خالد بن خراش العجلاني 
وإسماعيل بن إبراهيم». قال: حدثنا صالح ا عن تان عن 
أنس» قال: دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل» فلم نبرح 
حتى فبض »2 فيسطنا عليه ثوبه. وله أم عجوز كبيرة عند رأسه. فالتقت 
إليها بعضناء وقال: يا هذه احتسبي مصيبتك عند الله فقالت: وماذاك. 
مات ابني؟ قلنا: نعمء قالت : احق ما تقولون؟ قلنا: نعم . فمدت يديها 
إلى الله. فقالت: اللهم إنك تعلم أني أسلمت وهاجرت إلى رسولك 
رجاء أن تعقبنى عند كل شدة فرجاً. فلا تحمل علىّ هذه المصيبة اليوم . 
قال : فکشفت الثوب عن وجهه فما برحنا حتى طعمنا معه . 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فأوحى الله تعالى إليه: يا داود» أي حق 
لآبائك عليّ؟ وهذا وإن لم يكن من الدلالة الشرعية فالإسرائيليات 
يعتضد بهاء ولا يعتمد عليها. 
هذا الأمر أن التوسل به والتوجه به لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب 
الاصطلاح فمعناہ 7 ا الصحابة : أن يطلب منه الدعاء والشفاعة. 
فيكونون متوسلين ومتوجهين بدعائه وشفاعته» ودعاؤه وشفاعته مي من 


. )١( سبق تخريجه ص۱۸۸ ء حاشية رقم‎ )١( 
. 2ھ هو صالح بن بشیر المتوفی سنة ٦۱۷ھ بصري من القدماء الزاهدين» ضعقه ابن المديني‎ 
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أعظم الوسائل عند الله عز وجل» وأما في لغة كثير من الناس فمعناه: أن 
يسأل الله تعالى ويقسم عليه بذاته . 

والله تعالى لا يقسم عليه بشيء من المخلوقات» بل لا يقسم بها 
بحالء فلا يقال: أقسمت عليك يا رب بملائكتك» ولا بكعبتك» ولا 
بعبادك الصالحين» كما لا يجوز أن يقسم الرجل بهذه الأشياء؛ بل إنما 
يقسم بالله تعالى بأسمائه وصفاته؛ ولهذا كان السنة أن يسأل الله تعالى 
بأسمائه وصفاته فيقول: «أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المثان. 
بديع السموات والأرض» ياذا الجلال والإكرام. يا حي یا قیومء وأسآلك 
بأنك أنت الله الأحد الصمدء الذي لم یلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد»» وكذلك قوله: «اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك. ومنتهى 
الرحمة من كتابك» وباسمك الأعظم» وجك الأعلى» وبكلماتك التامات». 

مع أن هذا الدعاء الثالث» في جواز الدعاء به قولان للعلماءء قال 
الشيخ أبو الحسين القدوري في كتابه المسمى ب [شرح الكرخي] : قال 
بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف قال: قال أبو حنيفة : (لا ينبغى لأحد 
أذ يدعو الله إلابيه)”'وأكره أن مقولة ااتمعاقن العز مه عر شف )أن 
(بحق خلقك). وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف : (معقد العز من 
عرشه) هو الله. فلا أكره هذاء وأكره أن يقول: (بحق أنبياتك ورسلك. 
وبحق البیت والمشعر الحرام)ء قال القدوري : المسألة بخلقه لا تجوز؛ 
لأنه لا حق للمخلوق على الخالق» فلا يجوز يعني : وفاقاً- وهذا من 
أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما يقتضي المنع أن يسأل الله بغیرہ. 

فإن قيل: الرب سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته» ولیس 


() أي: بالله عز وجل. وقد سبق ذكر ذلك ص 856 . 
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لنا أن نقسم عليه إلا به. فهلا قيل: يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته» وأن 
لا يقسم على مخلوق إلا بالخالق تعالى؟ 

قيل : لآن إقسافه سبحانه بمخلوقاته من باب مدحه والثناء عليه وذكر 
آياته» وإقسامنا نحن بذلك شرك إذا أقسمنا به لحض غيرنا أو لمنعه أو 
تصديق خبر أو تكذيبه. ومن قال لغيره: أسألك بكذا. فإما أن يكون 
مقسما فهذا لا يجوز بغير الله تعالى» والكفارة في هذا على المقسم, لا 
على المقسّم عليه» كما صرح بذلك أئمة الفقهاء» وإن لم یکن مقسماً 
فهو من باب السؤال» فهذا لا كفارة فيه على واحد منهما. 
٭ فتبين أن السائل لله بخلقه إما أن يكون حالفاً بمخلوق» وذلك لا 
يجوز. وإما أن يكون سائلاً به» وقد تقدم تفصيل ذلك . وإذا قال: (بالله 
افعل كذا) فلا كفارة فيه على واحد منهماء وإذا قال: (أقسمت عليك بالله 
لتفعلن) أو (والله لتفعلن) فلم يبر قسمه لزمت الكفارة الحالف . والذي 
يدعو بصيغة السؤال فهو من باب السؤال به . 

وأما إذا أقسم على الله تعالى عثل أن تقول افسمت غلك ارب 
لتفعلن كذاء كما كان يفعل البراء بن مالك وغيره من السلف. فقد ثبت 
في الصحيح عن النبي ميا آنه قال: (رْتَ أشعث أغبر ذي طمرین مدفوع 
بالابواب لو أقسم علی اللہ لأَبرٗہا'''ء وفي الصحيح أنه قال: لما قال أنس 
ابن النضر: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الرُبيع» فقال النبي كَل : «يا 
أنس » کتابُ الله القصاص)ء فعفا القومء فقال النبي يل : ١(إن‏ من عباد الله 
من لو أقسم على اللہ لأَبرَہا'''ء وهذا من باب الحلف بالله لتفعلن هذا 





. )١( سبق تخريجه ص 84 . حاشية رقم‎ (٢ 
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الأمرء فهو إقسام عليه تعالى» وليس إقساماً عليه بمخلوق . 

وينبغي للخلق أن يَدْعوا بالأدعية الشرعية التى جاء بها الكتاب 
والسنةء فإن ذلك لا ريب فى فضله وحسنه»ء وأنه الصراط المستقيم» 
صراظ الذين انمع ان عليهومن القن وال ن وا دا الاجر 
وحسن أولئك رفيقاً. 

وقد تقدم أن ما يذكره بعض العامة من قوله ية : إذا كانت لكم حاجة 
فاسألوا الله بجاهي ‏ حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم» ولا هو في 
شيء من كتب الحديث » وإنما المشروع الصلاة عليه في كل دعاء . 

ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء فى الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاة 
علو ول كرا فان لمان في هن الال الول بم كاك 
يذكر أحد من العلماء دعاء غير الله والاستعانة المطلقة بغيره فى حال من 
الأحوال. وإن كان بينهما فرق فإن دعاء غير الله كفر ؛ ولهذا لم يُنقل دعاء 
أحد من الموتى والغائبين ‏ لا الأنبياء ولا غيرهم ‏ عن أحد من السلف 
وأئمة العلم» وإنما ذكره بعض المتأخرين ممن ليس من أئمة العلم 
المجتهدين» بخلاف قولهم: أسألك بجاه نبينا أو بحقه» فإن هذا مما 
نقل عن بعض المتقدمين فعله» ولم يكن مشهوراً بينهم ولا فيه سنة عن 
النبي يا ؛ بل السنة تدل على النهي عنهء كما نقل ذلك عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف وغيرهما. 

ورأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد ابن عبدالسلام!'' قال : (لا يجوز أن 


)١(‏ هو عز الدين أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي الدمشقي الشافعي» ولد بدمشق 
سنة ۷۷ه» وبرع في الأصول والعربية والتفسير والفقه وبلغ مرتبة الاجتهاد» وتوفي في 
القاهرة سنة٭٦٦١ھ‏ من مؤلفاته [قواعد الأحكام في مصالح الأنام]» و[الإشارة إلى 
الإيجاز في بعض أنواع المجاز]ء وغيرها من الرسائل والمصنفات المفيدة . 
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يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله ِا إن صح حدیث الاعمی ء 
فلم يعرف صحته). وقد تقدم أن هذا الحديث لا يدل إلا على التوسل 
بدعائه» ليس من باب الإقسام بالمخلوق على الله تعالى» ولا من باب 
السؤال بذات الرسول كما تقدم. والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء 
عدلوا عما أمروا به وشرع لهم وهو من أنفع الأمور لهم إلى ما ليس 
كذلك» فإن الصلاة عليه من أعظم الوسائل التى بها يستجاب الدعاء. 
وقد أمر الله بها. 

والصلاة اعبات ا ا ای و لكاب الس وی ا 
قال الله تعالى: # إن الله وَمل کت سا عَلَ اتی ا 
لماه سلما سلا € (الاہرب :07[ . 

وفي الصحيح عنه أنه قال : «من صلى علي مر ة صلى الله عليه 
عشراً»”''. وعن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله بَكةِ قال: سمع رسول 
الله يي رجلاً يدعو في صلاته لم یحمد الله ء ولم يصل على النبي كَل 
فقال رسول الله یڑ : (اعجل ھذا!)ء ثم دعاه فقال له أو لغيره : (إذا صلی 
أحدكم فليبدأ بحمد ربه» ثم ليصل على النبي» ثم ليدع بعده بما شاء) 
رواه أحمد وأبو داود ‏ وهذا لفظه ‏ والترمذي والنسائي . وقال الترمذي : 
حدیث صحیح*'. 

وفي [صحيح مسلم] عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي 


)1١(‏ رواه مسلم رقم (۰۸ ٠‏ في الصلاةء باب الصلاة على النبي يلد بعد التشهد. والترمذي 
رقم (Ao)‏ في الصلا باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي کا وأبو داود 
)۱٥٥١(‏ فی الصلاةء باب في الاستغفارء والنسائی (۳/. ۰) في السهوء. باب الفضل في 
الصلاة ة علی النبی گل من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(۲( سبق تخریجه ص ۹۳ ء حاشية رقم )١(‏ . ۱ 
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ا یقول : (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا عليّ» فإن 
من صلى علي صلاة صلی الله عليه بها عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلة. 
فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا 
هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة). 

وفي [سئن أبي داود] و[النسائي] عنه : أن رجلاً قال: يا رسول الله إن 
المؤذنين يفضلونناء فقال رسول الله ي : «قل كما يقولون» فإذا انتھیت 
سل تعطہ؛'''. 

وفي [المسند]''' عن جابر بن عبداش قال: (من قال حين ينادي 
المنادي : اللھم رب هذہ الدعوۃ القائمة والصلاة النافعة صل على محمد 
وارض عنه رضاً لاسخط بعده . استحاب الله له دعوته» . 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ية : «الدعاء لا يرد بين الأذان 
والإقامة» زواہ تويك وأبو داود والترمذي والنسائي. وقال الترمذی : 
حديث حسن 8 

وعن سھل بن سعد قال : قال رسول الله اد : : «ساعتان تفتح فيهما 
أبواب السماء قلما ترذ على داع دعوتّه : عند حصول النداء: والصفٌ في 
سبیل الله رواه أبو داود” 


(۱) سبق تخريجه ص ۷۵ء حاشیة رقم (۲) . 

(٢‏ رواه أبو داود رقم (015) في الصلاة» باب ما یقول إذا سمع المؤذن» والنسائي في [عمل اليوم 
9۸/9 0000 

ر۳( (۳/ ۳۳۷) من حديث جابر رصي الله عنه وإسناده ضعيف . 

€3 رواہ الترمذي رقم )1۲( في الصلاة» باب رقم 25 ورقم ۳١۸۸(‏ و0/4868") في الدعوات» 
کس ا7 ٠‏ وأبو داود رقم (011) في الصلاةء باب في الدعاء بين الأذان والإقامةء وروأه 
ایند في [المسند] )100/۳ و۲0( عن ای بلفظ «الدعوة لا ترد بين الأذان والإقامة 
فادعوا» وإسنادہ صحیح وصححه ابن خزيمة وابن ¿ حبان وغیرھما. 

(5) رواه بهذا اللفظ [الموطأ] )٦(‏ موقوفاً على سهل بن سعد رضي الله عنه. ورواه أبو - 
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وفي [المسند] والترمذي وغيرهما عن الطفيل بن أبيّ بن كعب عن أبيه 


قال : کان رسول الله َء إذا ذهب ربع الليل قام فقال: «يا أيها الناس. 
اذکروا الله » جاءت الراجفة» تتبعها الرادفةء جاء الموت بما فيه». قال 
ا ل يا سوك الله إى أكثر ان عا کی آصبل لاف 
صلاتي؟ قال: «ما شئت». قلت : الربع؟ قال: «ما شئت. وإن زدت فهو 
e‏ قلت : النصف؟ قال: «ما شئت» وإن زدت فهو خير لك)2. 


قلت : الثلثين؟ قال: «ما شئت» وإن زدت فهو خير لك»» قلت : أجعل 


لك صلاتى كلها؟ قال : (إذاً يكفيك الله ما أهمّك من أمر دنياك وآخرتك). 
یس اإذا تكفى همك ا 


سد صر حسم سے 


في اللغة : هي الدعاء» قال تعالى ی اک 
[التوبة : 05٠0‏ وقال النبي َكل : «اللهم صل على آل أبي أوفئ»”''» وقالت 
امرأة : صل على يا رسول الله وعلی زوجی. فقال؛ خضای ال يك 
وعلی زوجك!'''. 


(١) 
(۲) 


(۳) 


داود رقم )504٠(‏ في الجهاد» باب الدعاء عند اللقاء والدارمی (۱/ ۲۷۲) بلفظ : «ٹنتان 
لا تردان - أو قلما تردان. عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً». قال 
الحافظ ابن حجر في [تخريج الأذكار] : : حديث حسن صحيح . 

دعن لحري ا وھ 7 

رواه البخاري (۳/ )۲۸١‏ فى الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. وفي المغازي. 
باب غزوة الحديبية› وفي الدعوات» باب قوله تعالى ز ا وَصَلِ مَليهمم ۹ء وباب مل یصلی علی 
غير النبي كلة؟ . ومسلم رقم (۷۸ ٠١‏ في الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته» وا بو داود رقم 
) ۰ء) في الزكاة »> باب دعاء المصدق لأهل الصدقة» والنسائي (/ )۳١‏ في الزكاة» بات 
کے ا ا N‏ 
الزكاة» من حديث عبدالله بن أ بي أوفى رضي الله عنه . 

رواه أبو داود رقم 01# في الصلاة» باب الصلاة على غير النبي ڪي کا وإسماعيل 
القاضي في فضل الصلاة ة على النبي يا رقم (VV)‏ وإسناده صحيح 
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فيكون مقصود السائل أي : يا رسو الله» إن لى دعاء أدعو به. 
انتحاےوالخی: اھدنیدااقر تک ال لام العا ال 
(ما شئت». فلما انتهى إلى قوله: أجعل لك صلاتى كلها؟ قال له: (إذاً 
تكفى همك ويغفر ذنبك». وفى الرواية الأخرى : «إذاً يكفيك الله ما 
أهمّك من أمر دنياك ا غاية ما يدعو به الإنسان من جلب 
الخيرات ودفع المضرات» فإن الدعاء فيه تحصيل المطلوب» واندفاع 
المرهوب. كما بسط ذلك في مواضعه . 

وقد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية الشرعية» وأعرضوا عن 
الأدعية البدعية» فينبغي اتباع ذلك . والمراتب في هذا الباب ثلاث : 

إحداها: أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب» سواء كان من الأنبياء 
والصالحين أو غيرهم فيقول: يا سيدي فلان» أغثني» أو أنا أستجير 
بك» أو اُستغیث بك» أو انصرني على عدوي . وأعظم من ذلك أن 
یقول: اغفر لي وتب علیٌٗء كما يفعله طائفة من الجهال المشركين. 
وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلى إليه ويرى الصلاة إليه أفضل من 
استقبال القبلة» حتى يقول بعضهم : هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة 
العوام . وآعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس الحج حتى يقول: 
إن السفر إليه مرات يعدل حجة» وغلاتهم يقولون: الزيارة إليه مرة آفضل 
من حج البيت مرات متعددة. ونحو ذلك فهذا شرك بهم وإن كان يقع 
کثیر من الناس في بعضه . 

الات أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: ادع الله 
لي» آو ادع لنا ربك أو اسأل الله لنا. كما تقول النصارى لمريم وغيرهاء 
فهذا أيضاً لا يستريب عالم أنه غير جائز. وأنه من البدع التي لم يفعلها 
أحد من سلف الآمة» وإن كان السلام على أهل القبور جائزاً ومخاطبتهم 
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جائزة كما كان النبي يك يُعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم : 
«السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين والمسلمين › وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. يغفر الله لنا ولكمء نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا 
أجر هم . ولا تفتنا بعدهم. واغفر لنا ولهم)"''. 

وروى أبو عمر ابن عبدالبر''' عن النبي كَل أنه قال: ١ما‏ من رجل يمر 
عليه السلا . 

وفي [سئن أبي داود] عن النبي 26 أنه قال 9 ھ0 
إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام)”* ق ی ارو 
أن يُطلب من الأموات لا دعاء ولا غيره. 

وفي [موطأ مالك] أن ابن عمر كان يقول: (السلام عليك يا رسول 
مالك وغيره نقل عنهم أنهم كانوا يسلمون على النبى لَه فإذا أرادوا 


. )١( حاشية رقم‎ ٠ 18 سبق تخريجه ص‎ )١( 

90 فو ابو غم يوست ہین غذائی:المزری القرطى .الا ندل ۳7 6 مدت ,ننافظ 
مؤرح عارف بالرجال والائہات مقرىء يلقب بحافظ المعرب؛ عاصر ابن حزم» من 
[الاستيعاب في رر سیت ھ۶ سان 2582 وفضله] و[التمهيد 5 في 

ر۳( رواه الخطيب فر [التاريخ). - درو و أبي ھریر٥‏ رضي الله 
عله . قال ان الجوزی : حدیث لا یصح؛ رواہ اعون عبدالبر من حديث أبن عباس رضي 
لله عا رهن سد سیت 

€3 رواہ ابو داود رقم )٢١٢١(‏ في الاب اگت باب زيارة القبور» وت في ال 
)۱۲۷/٤٥(‏ من حدیث اس هريرة رضي الله عنه » وإسناده حسن : 
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الدعاء استقبلوا القبلة يدعون الله تعالى »› لا يدعون مستقبلى الحجرة. ون 
يذهب إلى ذلك إمام متّبّع في قوله» ولا من له في الأمة لسا صدق عام . 


ومذهب الأئمة الأربعة-مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد- 
وغيرهم من أئمة الإسلام: أن الرجل إذا سلم على النبي بي وأراد أن 
يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة . 

واختلفوا في وقت السلام عليه : 

فقال الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد : يستقبل الحجرة ويسلم عليه 
من تلقاء وجهه . 

وقال أبو حنيفة : لا يستقبل الحجرة وقت السلام» كما لا يستقبلها 
وقت الدعاء باتفاقهم . ثم في مذهبه قولان : 

قيل: يستدبر الحجرة. وقيل: يجعلها عن يساره. فهذا نزاعهم في 
وقت السلام» وأمافي وقت الدعاء فلم يتنازعوا في أنه إنما يستقبل القبلة 
لا الحجرة. 

والحكاية التي تذكر عن مالك أنه قال للمنصور لما سأله عن استقبال 
الحجرة فأمره بذلك» وقال: (هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم) - كذب على 
مالك ليس لها إسناد معروف» وهو خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات 
في كتب أصحابه» كما ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره» مثل ما 
ذكرواعنه أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام مستقبلي الحجرة يدعون 
لأنفسهم» فأنكر مالك ذلك» وذكر أنه من البدع التي لم يفعلها الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان» وقال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. 

ولا ریب أن الأمر كما قاله مالك». فإن الاثار المتواترة عن الصحابة 
والتابعين تبين أن هذا لم يكن من عملهم وعادتهم. ولو كان استقبال 
الحجرة عند الدعاء مشروعاً لكانوا هم أعلم بذلك وكانوا أسبق إليه ممن 
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بعدھم والداعي يدعو الله وحده» وقد نهي عن استقبال الحجرة عند 
دعائه لله تعالى. كما نهي عن استقبال الحجرة عند الصلاة لله تعالى» كما 


ثبت في [صحيح مسلم]”''» وغيره عن أبي مرثد الغنوي : أن النبي عل 
قال: «لا تجلسوا على القبور. ولا تصلوا إليها»؛ فلا يجوز أن يصلى إلى 
شيء من القبور» لا قبور الأنبياء ولاغيرهم ؛ لهذا الحديث الصحيح . 

ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى القبرء بل 
هذا من البدع المحدثة وكذلك قصد شيء من القبور لا سيما قبور الأنبياء 
والصالحين عند الدعاء» وإذا لم يجز قصد استقباله عند الدعاء لله تعالى 
فدعاء الميت نفسه أولى أن لا يجوزء كما أنه لا يجوز أن يصلي مستقبله 
فلأنْ لا يجوز الصلاة ةله بطريق الأولى» فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت 
شیئاء لا يطلب منه أن يدعو الله ولا غير ذلك» ولا يجوز أن يشكى إليه 
شيء من مصاب الدنيا والدين». ولو جاز أن يشكى إليه ذلك في حياته. 
فإِن ذلك في حياته لا يفضي إلى الشرك. وهذا يفضي إلى الشرك ؛ لأنه في 
حياته مكلف أن يجيب سؤال من سأله؛ لما له في ذلك من الآجر 
والثواب؛ وبعد الموت ليس مكلفاًء بل ما يفعله من ذكر لله تعالى ودعاء 
ونحو ذلك - كما أن موسى يصلي في قبره» وكما صلى الأنبياء خلف 
النبي بيا ليلة المعراج ببيت المقدس» وتسبيح أهل الجنة والملائكة: 
فهم يتمتعون بذلك. وهم يفعلون ذلك بحسب ما يسره الله لهم ويقدره 
لهم ليس هو من باب التكليف الذي يمتحن به العباد. 

وحينئذ فسؤال السائل للمیت لا یؤثر في ذلك شیئاًء بل ما جعله الله 
فاعلاً له هو يفعله وإن لم يسأله العبد. > كما يفعل الملائكة ما یؤمرون بہ 


وهم إنما يطيعون أمر ربهم لا يطيعون أمر مخلوق» كما قال سبحانه 


Ml 
. )١( حاشية رقم‎ » ٠١١ سبق تخريجه ص‎ (١) 
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وتعالی : ٭ وَقالراً اتد الم ودا سبح بل ساد کے © لا 
5 يبقوب اَل وشم انرو سرت 29) © [الأنياء: 100.5 فھم لا 
يعملون إلا بأمره سبحانه وتعالى . 

ولا يلزم من جواز الشيء في حياته جوازه بعد موته» فإن بيته كانت 
الصلاة فيه مشروعة» وكان يجوز أن يجعل مسجداأء ولما دفن فيه حرم 
أن يتخذ مسجداًء كما فى [الصحيحين] عنه يَكِةٍ أنه قال : «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قور اناه مساحد) يرما قرا ولولا ذلك 
لآبرز قبزٴہء ولکن کرہ أن یتخذ مسجداٴ'' 

وفي [صحيح مسلم] وغيره عنه كَلِةِ أنه قال : (إن من کان قبلکم کانوا 
يتخذون القبور مساجد» آلا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن 
ذلزی» ‏ . 

وقد كان ية في حياته يُصلى خلفه» وذلك من أفضل الأعمال. ولا 
يجوز بعد موته أن يصلي الرجل خلف قبره. وكذلك في حیاته یُطلب منه 
أن يأمر وأن يفتى وأن يقضى» ولا يجوز أن يطلب ذلك منه بعد مو ته» 
وأمثال ذلك كثيرة . 

وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل : زرث قبر رسول الله اة ؛ لأن هذا 
اللفظ لم يرد. والأحاديث المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة» بل كذب . 
وهذا اللفظ صار مشتركاً فى عرف المتأخرين يراد به (الزيارة البدعية) التى فى 
_ ل ل ل ارال اه 0 

والزيارة الشرعية هي : أن يزوره لله تعالى للدعاء له» والسلام عليه 


)۳( حاشية رقم‎ ٤ 50 سبق تخريجه ص‎ (١) 
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كما يصلي على جنازته . فهذا الثاني هو المشروع» ولكن كثيراً من الناس 
لا يقصد بالزيارة إلا المعنى الأول» فكره مالك أن يقول: زرت قبره؛ لما 
فيه من إيهام المعنى الفاسد الذي يقصده أهل البدع والشرك . 

الثالثة”': أن يقال : أسألك بفلان» أو بجاه فلان عندك» ونحو ذلك 
الذي تقدم عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنه منهئئٌ عنه» وتقدم 
أيضاً أن هذا ليس بمشهور عن الصحابة» بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء 
العباس وغيره . 

وقد تبين ما في لفظ (التوسل) من الاشتراك بين ما كانت طائفة من 
الصحابة تفعله وبين ما لم يكونوا يفعلونه» فإن لفظ التوسل والتوجه في 
عرف الصحابة ولغتهم: هو التوسل والتوجه بدعائه وشفاعته؛ ولهذا 
يجوز أن يتوسل ويتوجه بدعاء کل مؤمن» وإن كان بعض الناس من 
المشايخ المتبوعين يحتج بما يرويه عن النبي بي آنه قال: (إذا أعيتكم 
الأمور فعليك بأهل القبور). أو (فاستعينوا بأهل القبور). فهذا الحديث 
كذب مفترى على النبي وة بإجماع العارفين بحديثه» لم يروه أحد من 
العلماء بذلك» ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة. وقد قال 
تعالى : # وَل مَل اَي اى لا موت وسح مدو وڪفي بد. يدوب 
# (الفرقان: ۸٤]ء‏ وھذا مما يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام أنه غير مشروع» وقد نهى النبي ية عما هو أقرب من ذلك عن 
اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك ولعن أهله؛ تحذيراً من التشبّه بهم 
فإن ذلك أصل عبادة الأوثان» كما قال تعالى : 9# وَقَالّواً لا ندرنَ لهت ولا 
رك وه ولا سُواما ولا یوک وَیَعوقَ فا گا 4 (ئ: ٢٢ء‏ فإن هؤلاء كانوا 





. ۲۲١ آي : المرتبة الثالثة من مراتب الدعاء البدعی؛ وتقدمت الأولى والثانية ص‎ )١( 
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قوماً صالحين في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم. ثم 
صوروهم» ثم اتخذوا الأصنام على صورهم» كما تقدم ذكر ذلك عن ابن 
عباس وغيره من علماء السلف . 

وهذا الذي نهى عنه النبي ييه من هذا الشرك هو كذلك في شرائع غيره 
من الأنبياء» ففي التوراة أن موسى عليه السلام نهى بني إسرائيل عن دعاء 
الأموات وغير ذلك من الشرك. وذكر أن ذلك من أسباب عقوبة الله لمن 
فعله. وذلك أن دين الأنبياء عليهم السلام واحد وإن تنوعت شرائعهم. 
كما في الصحيح عن أبي هريرة» عن النبي كَل أنه قال : (إنا معشر الأنبياء 
ديننا واحد)”''» وقد قال تعالى 9 # شرع لکم ون الین ماوصیٰ ےہ وسا ودی 
أَوحَيَنَآ إِليِكَ وَمَاوَصَيَا به زه ور بق أقموا الرس ولا تفر فوا فيه كار 
e ۳‏ ف خ إل( ادر :۰ء و قال تعالی : ایا رس 
أن أت وَأ ديم إن يك من عي 9 ل هدو تك دس 

ا ا للا فتقطعوا جن و جا له زی 4۵ 


م 
1 
سے وم “^ ت 


[المؤمنون: »]٥۳ ١١‏ وقال تعالى : قاقر وجه لازن حنيفا فطرت اله ألى 


سے سے مب صر س 


f 


کر ر کر ر 


فطر الاس مہا لا ییک للق ا دل آلیٹ الم ولا کرک اح ال ایں لا 
مو9 86 می إو انقو راقو الکو ولا نووا ہے الرس ڪين 


1 





ص عرس و r‏ 


زت قروا سهم و ڪان عي حون اپ [الروم : 11ت 
وهذاهودين الإسلام الذي لا يقبل الله ديناً غيره بے لاون 
والآخرین كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع . 


)00 رواه المصئف بالمعنى › وهو جرء من حديث رواہ البخاری )/ (o‏ میں احاذیث 
الأنبياء»ء باب قول الله تعالى : « واذْکر ف آلکتپ مر إذ آَنتَبَدَتَ مِنْ أهلها ». ومسلم رقم 
)۳710( في الفضائل باب فضائل عيسى عليه السلام من حديث 2 هريرة رضي الله 
عنه بلفظ : «الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى» ودينهم واحد) . 
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نصسل 


وإذا تبين ما أمر الله به ورسوله, وما نهى الله عنه ورسوله ‏ في حق 
أشرف الخلق وأكرمهم على الله عز وجل» وسيد ولد ادم وخاتم الرسل 
والنبيين» وأفضل الأولين والآخرين» وأرفع الشفعاء منزلة وأعظمهم 
جاهاً عند الله تبارك وتعالى ‏ تبين أن مَن دونه من الأنبياء والصالحين أولى 
بأن لا يشرك بهء ولا يُنَحْذْ قبرُه وثناً يعبد» ولا يُدْعى من دون الله لا في 
حياته ولا فى مماته . 

ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ولا المیتین: 
مثل أن يقول: يا سيدي فلاناً» أغثني وانصرني وادفع عني» أو أنا في 
حسبك» ونحو ذلك» بل كل هذا من الشرك الذي حرم الله ورسوله. 
وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» وهؤلاء المستغيثون 
بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم ‏ لما كانوا من جنس عبّاد 
الأوثان-صار الشيطان يضلهم ويغويهم. كما يضل عبّاد الأصنام 
ويغويهم فتتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث به» وتخاطبهم 
بأشياء غلى.سيبيل المكاشنة كا تحاط لاط الکیاتء رعفل 
ذلك صدق» لكن لا بد آن يكون في ذلك ما هو کذب ء بل الکذب أغلب 
عليه من الصدق. وقد تقضر الشياطين بعض حاجاتهم. وتدفع عنهم 
بعض ما يكرهونه, فيظن أحدهم أن الشيخ هو الذي جاء من الغيب حتى 
فعل ذلك. أو يظن أن الله تعالى صوّر ملكاً على صورته فعل ذلك» ويقول 
أحدهم : هذا سرٌ الشيخ وحاله! وإنما هو الشيطان تمثل على صورته ؛ 
ليظل المشرك به المستغيث به» كما تدخل الشياطين في الأصنام وتكلم 
عابدیھا وتقضي بعض حوائجھم؛ كما كان ذلك في مشركي العرب. 
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زم یروغ موجود في المشركين من الترك والهند وغيرهم . 

وأعرف من ذلك وقائع كثيرة : في أقوام استغاثوا بي وبغيري في حال 
غیبتنا عنهم . فرأوني أو ذاك الآخر الذي استغاثوا به قد جتنا في الهواء 
ورفعنا عنهم» ولما حدثوني بذلك بينت لهم أن ذلك إنما هو شيطان 
تصور بصورتي وصورة غيري من الشيوخ الذین استغاثوا بھم ؛ ليظنوا أن 
ذلك كرامات للشيخ فتقوى عزائمهم في الاستغاثة بالشيوخ الغائبين 
والميتين. وهذا من أكبر الأسباب التي بها أشرك المشركون وعبدة 
الأوثان. وكذلك المستغيثون من النصارى بشيوخهم الذين يسمونهم 
الس یرون أیضاً من يأتی على صورة ذلك الشيخ النصراني الذي 
استغاثوا به فيقضي بعض حو ائجهم . 

وهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات من الأنبياء الصالحين والشيوخ 
وأهل بيت النبي كَِةِ غاية أحدهم أن يجري له بعض هذه الأمور أو يحكي 
لهم بعض هذه الأمور فيظن أن ذلك كرامة وخرق عادة بسبب هذا العمل . 

ومن هؤلاء من يأتي إلى قبر الشيخ الذي يشرك به ويستغيث به فينزل 
عليه من الهواء طعام أو نفقة أو سلاح أو غير ذلك مما يطلبه. ف ذلك 
كرامة لشيخهء وإنما ذلك كله من الشیاطین . وهذا من أعظم الأسباب 
ای عبت ا کان . وقال الخليل عليه الصلاة والسلام : د 

بی آن نبد الا تام ل رب إن أذ اضللن کا من الاس [إبراهیم : ١۳ء‏ ۳۹]» 

كما قال نوح عليه السلامء ومعلوم ان الحجر لا يُضلُ كثيرا من الناس إلا 
بسبب اقتضى ضلالهم . 

ولم يكن أحد من عبّاد الأصنام يعتقد أنها لقت السموات والأرض» 
بل إنما كانوا يتخذونها شفعاء ووسائط لأسباب ؛ منهم من صوّرها على 
صور الأنبياء والصالحين» ومنهم من جعلها تماثيل وطلاسم للكواكب 
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والشمس والقمرء ومنهم من جعلها لأجل الجن»ء ومنهم من جعلها 
لأجل الملائكة. فالمعبود لهم في قصدهم إنما هو الملائكة والأنبياء 
والصالحون أو الشمس أو القمر وهم في نفس الآمر يعبدون الشياطين» 
فهي التي تقصد من الإنس أن يعبدوها وتظهر لهم ما يدعوهم إلى ذلك» 
كما قال الله تعالی : ٭ ووم حشرھم جییعا ثم تقول لِلملیکة اھولاہ اکر ڪاو 
عبد وت 2 َالوأ سبحتك أت ولستامن دنھ بل کا ڈو الج أحكارهم 
ہم مونون © € [سبا: Tre‏ 

وإذا كان العابد ممن لا يستحل عبادة الشياطين أوهموه أنه إنما يدعو 
الأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه به» وأما 
إن كان ممن لا يحرّم عبادة الجن عرّفوه أنهم الجن . وقد يطلب الشيطان 
الممثل له فى صورة الإنسان أن يسجد له»ء أو أن يفعل به الفاحشة» أو أن 
يأكل المينة وشري الشمرء أو أن رتوب لهم العينةه و أككرهم لا يعرقوة 
ذلك» بل يظنون أن من يخاطبهم إما ملائكة وإما رجال من الجن 
يسمونهم رجال الغيب» ويظنون أن رجال الغیب أولياء لله غائبون عن 
أبصار الناس . وأولئك جن تمثلت بصور الإنس. أو رؤيت في غير صور 
الإنسء» قال تعالی : وأ کن رال من لون يوذو رال ين لبن ادوم 
7ی [الجن: ٦]ء‏ كان الإنس إذا نزل أحدهم بواد يخاف أهله قال: 
أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه» وكانت الإنس تستعيذ الجن فصار 
ذلك سببا لطغيان الجن» وقالت : الانس تستعیذ بنا! 

وكذلك الرقى والعزائم الأعجمية هي تتضمن أسماء رجال من الجن 
يدعون ويُستغاث بهم ويقسم عليهم بمن يعظمونه» فتطيعهم الشياطين 
بسبب ذلك في بعض الأمور. وهذا من جنس السحر والشركء قال 
ال ایت کسڑوا تشون الاس النْخر وَما اَل ہی الْمکین ببَابل 


سے بش ٭ طط 
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ا ف د ارو ف E‏ چ و ہے دي سمه 
هروت مروت وما يُمَلْمَانِ مِنَ أَحدٍ حیق يفولا إِنّمَا نحن فثْنة فلا تَكْمَرٌ 
ےکور و 

2 ا نشم مَا رفوك يد ال روڈ رکا شم بسار ہو من 


سے 
کا سس ہے“ 


سا سی طرف و اَمو وَل ھت اق 
ا ما او E‏ کرو یه سهم لو 
کائوا اشک عو 409 [البقرة .]٢‏ 

رس رز E‏ 
إلى مكة وغيرهاء ويكون مع ذلك زنديقاً يجحد الصلاة وغيرها مما 
فرض الله ورسوله» ويستحل المحارم التي حرّمها الله ورسوله. وإنما 
يقترن به أولتك الشياطين ؛ لما فيه من الكفر والفسوق والعصيان» حتى 
إذا أمن بالله ورسوله وتاب والتزم طاعة الله ورسوله. فارقته تلك 
الشياطين» وذهبت تلك الأحوال الشيطانية من الإخبارات والتأثيرات . 
وأنا أعرف من هؤلاء عدداً كثيراً بالشام ومصر والحجاز واليمن» وأما 
الجزيرة والعراق وخراسان والروم ففيها من هذا الجنس أكثر مما بالشام 
وغيرهاء وبلاد الكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم . 

وإنما ظهرت هذه الآحوال الشيطانية التى أسبابها الكفر والفسوق 
والعصیان بحسب ظھور آسبابھاء فحيث قوي الإيمان والتوحيد ونور 
الفرقان والإيمان وظهرت آثار النبوة والرسالة ضعفت هذه الأحوال 
الشيطانية» وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه الأحوال 
الشيطانية. والشخص الواحد الذي يجتمع فيه هذا وهذا الذي تكون فيه 
مادَّة تمده للإيمان ومادّة تمده للنفاق يكون فيه من هذا الحال وهذا 
الحال. والمشركون الذين لم يدخلوا في الإسلام مثل البخشية والطونية 
والیُدی''ء ونحو ذلك من علماء المشرکین وشيوخهم الذين يكونون 


)١(‏ اليد وانت: الصنم بالفارسية. وانتقل منها إلى لغات الك والھند . وبحش بالفارسية : ع- 
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للكفار من الترك والهند والخُطا وغيرهم تكون الأحوال الشيطانية فيهم 
أكثرء ويصعد أحدهم في الهواء ويحدثهم بأمور غائبة» ويبقى الدف 
الذي يخني لهم به يمشي في الهواء» ويضرب رأس أحدهم إذا خرج عن 
طريقهم» ولا يرون أحدأ يضرب له» ويطوف الإناء الذي يشربون منهم 
عليهم ولا يرون من يحمله؛ ویکون أحدهم في مکان فمن نزل منهم عنده 

ضيّفه طعاماً يكفيهم» ويأتيهم بألوان مختلفة. وذلك من الشياطين تأتيه 
من تاك المد اليا ت رين رفاك رة وان به زح شور 
كثيرة عند من يكون مشركاً أو ناقص الإيمان من الترك وغيرهم» وعند 
التتار من هذا أنواع كثيرة . 

وأما الداخلون في الإسلام إذا لم ب یحققوا التوحید واتباع الرسول > بل 
دعوا الشيوخ الغائبين واستغاثوا بهم _فلهم من الأحوال الشيطانية نصيب 
بحسب ما فيهم مما يرضي الشيطان» ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين مع 
نوع جهل . يُحمل أحدهم فيوقف بعرفات مع الحجاج من غير أن يحرم 
إذا حاذى المواقيت» ولا يبيت بمزدلفة» ولا يطوف طواف الإفاضة. 
ويظن أنه حصل له بذلك عمل صالح وكرامة عظيمة من كرامات 
الآولياء. ولا يعلم أن هذا من تلاعب الشيطان به. فان مثل هذا الحح 
ليس مشروعاً ولا يجوز باتفاق علماء المسلمين. ومن ظن أن هذا عبادة 
وكرامة لأولياء الله فهو ضال جاهل؛ ولهذا لم يكن أحد من الأنبياء 
والصحابة يفعل بهم مثل هذاء فإنهم أجل قدراً من ذلك . 

وقد جرت هذه القضية لبعض من حمل هو وطائفة معه من الإسكندرية 
إلى عرفة» فرأى ملائكة تنزل وتكتب أسماء الحجاج» فقال: كتبتموني؟ 


المحسن والواهب. وطون بالتركية: اللباس. ولعل الفرق التي ذكرها شيخ الإسلام هي 
من نحل الشرك في التتار قبل إسلامهم ۰ 
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لك من الحج الذي يثاب الناس عليه ما حصل للحجاج . وكان بعض 
هذا الحج لا يسقط به الفرض عنكم ؛ لأنكم لم تحجوا كما أمر الله ورسوله . 

ودين الإسلام مبني على أصلين : على أن يُعبد الله وحده لا يُشْرك به 
شىء » وعلى أن يُعبد الله بما شرعه على لسان نبيه ية . وهذان هما حقيقة 
قولنا: (أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)» فالإله : 
هو الذي تألهه القلوب غيادة وامشعانة ووا وتعظيماً وخوفاً ورجاءً 
وإجلالاً وإكراماًء والله عز وجل له حق لا يشركه فيه غيره فلا يُعبد إلا 
الله » ولا يُدعی إلا الله ولا یخاف إلا الله ء ولا يُطاع إلا الله . 

والرسول بي هو المبلغ عن الله تعالى أمره ونهيه وتحليله وتحريمه» 
فالحلال ما حلله. والحرام ما حرّمه. والدين ما شرعه. والرسوں کات 
واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه. ووعذده ووعيذده. وتحليله 

وأما فى إجابة الدعاء» وكشف البلاء» والهداية والإغناء» فالله تعالى 
هو الذي يسمع كلامهم» ويرى مكانهم» ويعلم سرّهم ونجواهم» وهو 
سبحانه قادر على إنزال النعم. وإزالة الضر والسقم. من غير احتياج منه 
إلى أن يعرّفه أحدأحوال عباده. أ يعد على نضا حير جم 
والأسباب التي بها يحصل ذلك هو خلقها وسيرهاء رھ بي 
أحد: و ام من فی اموت والس پر خرف كاو 4 الرس ۹ءء 
نال الییر ات الو وأهل اللأرض يسألونه. وهو سبحانه لا يشغله 
سمع کلام مذاعن سمع كلام هذاء ولا يغلطه اختلاف أصواتهم 
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الحاحات› ولا يبرمه إلحاح الملحين› بل يحب الإلحاح في الدعاء . 


و 


۱ ا ا ا ا ا 0 
فُل هی مَواقیتٌ تين وَألعَغٌ 4 زیر : L1۸4‏ وتارک 5 e‏ 
العفو € [البقرة: :۹۰ء 9# لوك 9-7 -- فل قحال فيه 
0001 ۷۰ء إلى غیر ذلك من مسائلھم: » فلما سألوہ عنه سبحانه 
وت قال الله تعالى : # وَإِذًا کات ای تار کرٹ نٹ 


لے کی کے 


دَعَوٰۃ الداع إِذا دا 6 [البقرة: ۱۸]ء فلم يقل سبحانه: (فقل)» بل قال 


سے و سے سے 


تعالى : کرب يب دعو الع فهو قريب من عبادهء 


«أيها الغاس ازیعوا على أنفسكم: فإنكم اد أصم ولا غائباًء إنما 
تدعون ا قریباء إن الذي تدعونه قرب إلى أحدكم من عنق 
احا وقال النبي ية : «إذا قام أحدكم إلى صلاته فلا يبصقن قبل 
وجهه» فإن الله قبل وجهه» ولا عن یمینه» فان عن يمینه ملکاًء ولكن عن 
يساره وتحت قدمه»» وهذا الحديث في الصحيح"”"' من غير وجه . 


)۲۷٠٤( في الدعوات» باب الدعاء إذا علا عقبة» ومسلم رقم‎ )٠١۹/١١( رواه البخاري‎ )١( 
في‎ )۳٣٥۷ ۳۷۱( فی الذکر والدعاءء باب استحباب خفض الصوت بالذكرء والترمذي رقم‎ 
في الصلاة» باب‎ )۱٥٥۸ ء۱٥٢۷‎ ء۱٥٥١( الدعوات» باب رقم ۰۳ 04» وأبو داودرقم‎ 
في اللأدب» باب لا حول ولا قوة إلا باشٹف وأحمد في‎ )۳۸۲٤( الاستغقار» وابن ماجه رقم‎ 
. من حديث أبى موسى الأشعري رضى الله عنه‎ )٤۱۸ ۰٤١۲ ء۳۹۰٣‎ /5( [المسند]‎ 

)٢(‏ رواه البخاري 2478/19 4؟4) في المساجد» باب دفن النخامة في المسجد» ومسلم .رقم 
(06) في المساجد. باب النهي عن البصاق في المسجدء وأبو داود رقم )١51/8(‏ في الصلاة. 
باب في كراهية البزاق في المسجد» والنسائي )٠١۳ /١(‏ في الطهارة» باب البزاق يصيب 
الثوب» وأحمد في [المسند] (۲/ )۳٠۸‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه البخاري - 
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مخلوقاته شىء من ذاته ولا فى ذاته شىء من مخلوقاته » وهو سبحانه غنى 
عن العرش وعن سائر المخلوقات لا يفتقر إلى شيء من مخلوقاته. بل 
هو الحامل بقدرته العرش وحملة العرش 


واس ا ار ا با بل اااي لا 
فالسماء لا تفتقر إلى الهواءء والهواء لا يفتقر إلى الأرض . فالعلئٌ 
الأعلى ربِةُ السموات والأرض وما بينهما الذي وصف نفسه بقوله 
تعالی : و وا دروا له حل د کت ہوم اق مت 
.07:171 م مطوات مييه سحام ويعلل ا وٹ[ 9 € [الزمر ٦۷:‏ 
ال وه يو اي ب ا مق ظ 
بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. الذي 
كل ما سواه مفتقر إليهء وهو مستغن عن كل ما سواه . 

وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضعء قد تبين فيه التوحيد الذي 
بعث الله به رسوله قولاً وعملاً : 

فالتوحيد القولي مثل سورة الإخلاص #كل هو أللَّهُ د © 4 
والتوحيد العملي فل يتا ڪرو بت 9 * ؛ ولهذا كان النبي وة 
يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك» وقد 
كان أيضاً يقرأ في ركعتي الفجر وركعتي الطواف قوله تعالى: 9 ولوأ 
ءام ب لّوا ال ِليِمنَا# [البقرة: 17]» وفي الركعة الثانية بقوله تعالى : 


(])) في المساجد باب حك البزاق باليد من المسجدء ومسلم رقم )50١(‏ في 
المساجد. والنسائي )١777/١(‏ فى الطهارة و(07/7) فى المساجد» من حديث أنس بن 
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ےا کو ے سے مس موس rll‏ کی کم A‏ 17 
قل يهل الكت تنا تاوا إل کلمتر سواع بینتا وبینکڑ آلا تعبد إلا الله ولا 
رح ہم 8 27و کہ سم > ۴ 537 ل عاص بك ص صرھ گرم 
شرك يوء سَيْنًا ولا يَتَحِدَ يمضنا بَعصًا أرَيَابا من دون أل إن تولو فقول 


مسر 


و 
دو 
سر as‏ 1 وت لام۹ 3ں عمران: 1٦٤‏ فإن هاتين الايتين فيهما دين 
الإسلامء وفیھماالإیمان القولي والعملي . 


فقوله تعالی : ٭ َامَكَا باه وَمَآ أل لما وَم1 أَنزْلَ ِلك نعم وَإِسمَعِيلَ 
وَاِسُحَق وَعقوب وَالُْسْبَاطٍ # . ال آخرها [البقرة: »]1١5‏ يتضمن الإيمان 
القولي والإسلام. 


قوله : لقُن اه آلککب تاوا | کم سام بَْتَتا وبی ش4 ال عمران: 


+٦٤‏ یتضمن الو سلام والإیمان العملی؛ فأعظم نعمة أنعمها الله على 
عباده الإسلام والإيمان وهما في هاتين الآيتين» والله سمحانهہ وتعالى 


أعلم . 

فهذا آخر السؤال والجواب الذي أحببت إيراده هنا بألفاظه لما اشتمل 
عليه من المقاصد المهمة والقواعد النافعة في هذا الباب. مع الاختصار. 
فان التوحيد هو سدٌ القرآن وكلتب الإإيمان» وننویع العبارة بوجوه 
الدلالات من أهم الأمور وأنفعها للعباد» فی مصالح المعاش والمعاد 


والله أعلم . 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 





فهرس الأحاديت والاتار 
أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة E TEE‏ 
أتجعلنى لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده 7ت ہہ 
أجعلتنى لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده ا مسب ت٣۸‏ 
احذرو افتنة العالم الفاجر (أثر) ا ونون ارمق الك جيل و مه ا ادي ا 
إذا أعيتكم الأمور فعليك بأهل القبور (أثر) e‏ سح تا ٣ا‏ 
إذا سألت قاسأل الله تم توم ا ل ل ل ور O DSS‏ 
إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي » فإن جاهي عند الله عظيم (أثر) E‏ مت گا 
إذا سلم على النبي ية ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة (آثر) وص اسان 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول» ثم صلوا علي YEY‘ ENOVATVO.......‏ 
إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه خی 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ سن ضا 
إذا قال لك السائل : بارك الله فيك (أثر) دس امس ا 
إذا قام أحدكم إلى صلاته فلا يبصقن قبل وجهه 1 سی ہز ۳۸ 
إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث ا اا ا سس روس OLAS‏ 
إذأتکفی ھمك ویغفر ذنبك سے مب سرت اا ل ا و ال 
إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك 00007 کے و 
اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (أثر) ووومروموٗ وع ہت لاا 
أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان» بديع السموات والأرض Teese‏ 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة GEES‏ وو ہی انا 
استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي م 1 
استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغائة الغريق بالغريق (أثر) یمن ل O E‏ 
استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون (أثر) سی دسرے سس ا 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه 0 
اسمع ما يدعون به لناء حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا (أثر) ا ا وی ل 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اسم ۴۰۰۷۱۸010005 
أعظم الدعاء إجابة : دعاء غائب لغائب مہ ری OR‏ 1 


أعوذ بالله منك ثم قال : ألعنك بلعنة الله . . . (ثلاثا) E‏ 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 





أعوذ برضاك من سخطك ٠‏ وبمعافاتك من عقوبتك اسن وما او موه مال د ل و 1 
أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ۸ھ 
أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ۷ئ او ف 
اقطعوا عنى لسان هذا ا ااا 
ألا أبعثك على ما بعثني عليه (أثر) o‏ سج تو ا 
أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة مع لاط الاح ل ا و لا وم و و 
ألا أخبركم بأهل الجنة : كل ضعيف متضعف » لو أقسم على الله لأبره 0 ع ۳" 
اللھم اجعل عملي کلە صالحاًء واجعله لوجھك خالصاً (أثر) - 7 8ف- مض یپ ؟ 
اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا OTE I ADE‏ 
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون OSS ESSELTE ESE‏ 
اللهم أمرتني فأطعتك» ودعوتني فأجبتك (أثر) ا ل 
اللهم أمرتني فأطعت» ودعوتني (أثر) Eel eS‏ +یہوم ۲۹۸ 
اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك ينبينا فتسقينا (أثر) ل 
اللهم إنا نستشفع -أو نتوسل -بخيارناء يا يزيد! ارفع يديك (آثر) OE a‏ 
اللهم أنجز لي ما وعدتني 07ص CENE REN SE‏ 0 
اللهم إنك عفر تحب العفو فاعف عني 20ص“ ,) 
اللھم إنك قلت وقولك الحق : ادعوني أستجب لكم (أثر) و ہا 9 
اللهم إني أأسألك بأن لك الحمدء لا إلە إلا آنت ۶ ص:.: :؟ 
اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا یمم جو مم ےس گت 
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك به 700 ل 
اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة 0 +ؤ م 
اللهم إني عبدك نس و جچوھو یچچ ود نو سو ا ا 0 
اللهم اهد دوساً وائت بهم 0 
اللهم دعوتني فأجبت» وأمرتني فأطعت (أثر) مہم ARLE ASSL‏ 
اللهم شفعه في Î‏ ل 
اللهم صل على ال أبي أوفئ 98986 27 
اللهم لك الحمد. وإليك المشتكى» وأنت المستعان» وبك المستغاث (أثر) ری ۹ 
اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد رو هو بحاو وا مور سس را00 E‏ 


O O O O O أما إليك فلا (أثر)‎ 





قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء 0 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر رظ ل ا ا لو وو یی ا NEWTON‏ 
إنا معشر الأنبياء ديننا واحد NO CD O‏ گت 
أن أبا بكر كان يسقط السوط من يده (أثر) سس رس ساسص سس کا 
إن أبى وأباك فى النار و ید ص رص دمح ا 
إن احدك اا ا ا ا ooo‏ 
إن أصدق كلمة قالها شاعر» كلمة لبيد : آلا كل شىء ما خلا الله باطل سح E‏ 
إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ام ESSENSE‏ 
إن من أمن الناس علينا فى صحبته وذات يده أبو بكر ضف رما ماد رص کا 
إن أهوة اهل النار هذا نا و طالت وعر م لن مو مال ها دان وا 
أن أول الخلق كان يوم الأحد 0 E O‏ 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك NG SSE o‏ 
ا ۲ E‏ وو وام ہی صا مر وا مو وی یس ىہ وعمی تا 
إن شت سكت دعوته. وإذن شئت صبرت فهو خير لك ساٹ و SSE‏ 

طعي طخي هه عا الك الج 5:4 كع ش1١‏ في فاق اامبلاة فك كف و تلوررى كم 
إن عدو الله إبليس جاء بشهاب ا ل ہی 55 
إن عفريتاً من الجن جاء يفتك بي البارحة ليقطع على صلاتي EIS SESS‏ 
إن كان أراد القبر فلا يأته (أثر) ا مس تح ھا 
إن الكتابية لا يجوز نكاحها (أثر) ا 1 1 E DG‏ 
إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام ا جہن گا 
إن المبتوتة لها السكن والنفقة (أثر) ا 0 
إن المحرم إذا مات بطل إحرامه (أثر) کو مہہ یہس 0 
إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولى یب موی ہس E‏ 
إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره 0 رد صر مہ من ۴۲۳۲۳۷۹ 
إن من كان قبلكم كانوايتخذون القبور مساج د. ألاافلاتتخذواالقبور 
مساجد 5# ا و ہا ےہا او e REESE SINO‏ ملحي وني م218 96 الأ ۷۸۶ء٣٢۲۳‏ 
أن النبي يك بایع طائفة من أصحابهء وا وت تا و سی دہ عم صصجچہ اد ات ری 8 
أن النبي ية سأل بريرة أن تمسك زوجها ولا تفارقه 0 9 ی“"ی,ی  O‏ 


أن النبي ية صلى بثلاث ركوعات سو من 0000001 0 گت 





قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 


إن النبي ب علم رجا أن يدعو فيقول : کی ہو ری موجہ حسم تا مم نت 
إن النبي ب قال قبل أن يموت بخمس لت تیصو سی EE‏ 
أن نو حا ول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض O A Sl a‏ 
إنكم تأتون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء 0 
إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق MU ARTEL SS‏ 
إنما ذاك الشرك كما قال العبد الصالح E COD O DESE SS‏ 
إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم (أثر) رس مسی مہ سس جح تا 
إنها-المتوفى عنها الحامل -تعتد أبعد الأجلين (أثر) a TTT‏ 
إنه لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي (أثر) naan‏ 
إنه لايستغاث بى» وإنما يستغاث بالله ول سيومی ما نعٌو میس نہ سو 6ن کت 
إن امور هادأ المفوضة_إذا مات الزوج (أثر) SSIES LEE‏ 
أن لا تسألوا الناس شيئاً ا ا ل ا مم اتا 
إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ASRS‏ ك٣‏ 
اي ا ای 999۶ .یس 
أول ما خلق الله العقل (أثر) جو کچھ مسجم یعس مس یسرم س گت 
أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لاتدعون أصمٌّ ولا غائباً . وسور و و 
بحق آبائي عليك (أثر) TT‏ 
ا ا ق عم لہ O O O O‏ 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له E OE‏ 
7 اا ا ا ا و E‏ 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ا کچھ راع و دہ یھو وک سم کہا 
حتی وجدت برد لسانه على يدي » ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقاً O‏ 
حسبنا الله ونعم الوکیل : قالها إبراهيم حين ألقي في النار (أثر) سرع س vace‏ 
حسبي الله ونعم الوکیل : قالها إبراهيم حین ألقي في النار (أثر) 1 1[ ز0ة[ | [زؤز[ؤ[زةز ز [ تا 
حسبي من سؤالي علمه بحالي (أثر) 0 
خی ا غل غاد ایدو مرا يشر عرايه شع ا دوي ؤس ا و بو ل الا ا رم اہ 
خلق الله التربة يوم السبت لن ہمہ مصص ہہ سس کا 
خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئاً (أثر) . ہو سوہ “ےت ا 


دخلنا على رجل من الأنصار (أثر) سعسشری کو 11[ ا 0 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 





الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة سو او ا ا 000000 
رأيت عبدالله بن عمر يقف على قبر النبي بيا (أثر) 0 ا 0 
رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره و ل ا 
ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبى ية يستسقى (أثر) مسي للم م ٢۸ا‏ 
الرحم شجنة من الرحمن تا د ہے ےت ۱ رو SCR‏ اھ اتا 
ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء» قلما ترد على داع دعوته a‏ 0 
سل تعطه ل ا ل ”ا۲۰۸ 
السلام على النبي َء السلام على أبي بكرء السلام على أبي (أثر) 000000 1 
السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين والمسلمين IVER Esse ES‏ 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ا 
السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا أبا بكر» السلام عليك يا أبه جح 0 
سلوا الل لی الوسیلةء فإنھا منزلة فی الجنة لاتنبغی إلا لعبد من عباد اللہ 7:9 ؟. 
سلوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل 0 ہت 01 200+ 
صدقك وهو كذوب CSSA SERS CONIC ECCLES‏ 
صلى الله عليك وعلى زوجك EOS SSCS SEERA eS‏ 
صلُّوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورآء ولاتتخذوا بيتى عيداً TESS RÎ‏ 
عجل هذا! إذا صلى أحدكم فليبداً بحمد الله EOS IESE Ae‏ 
على المرء المسلم السمع والطاعة» في عسره ويسره» ومنشطه ومكرهه 90 ۹ یئ 
فأحمد ربي بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن 0015 E ORD‏ 
فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين مم E‏ ار ا 
فيأتوني فأذهب إلى ربي» فإذا رأيته خررت ساجداً 0 E oS‏ 
قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد میں رومیت سب تا“ 
قل : اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وبإبراهيم خليلك وبموسى نجيك (أثر) 0س ٣‏ 
قل كما قالت الأنبياء: يارب يارب ياكريم (أثر) ر ٗ یت سی ات 
قل كما يقولونء فإذا انتهيت سل تعطه ام ا ا E‏ 
قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني جو سنہ ل 
كان بين آدم ونوح عشرة قرون (أثر) سے سی ار جس سی O‏ 
كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة (أثر) Dea‏ ل ما 


کانوایقولون من فسد من علمائنا (أثر) مض جمسجد کہم E‏ 


قاعدة جليلة في التوسل والوسياة 





كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان E‏ 
كنت أصلي والنبي ية وأبو بكر وعمر معه (أثر) سرت و ELE‏ 
كيف بنا إذا لقينا العدو غداً رجالاً جياعاً (أثر) ۶ یی 
لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلىّ من أن أحلف بغير الله صادقاً (أثر) essa Se‏ 
ملا تا بوم القامة» فيجعل فن فاعم اا ریلم سس ہہ سک 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد 57 سس ي ۶۶ؤ + 44 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد Ay‏ 
لكل نبي دعوة مستجابة » فتعجل کل نبي دعوته› وإني اختبآت دعوتي شفاعة يوم القيامة بصص۹٣‏ 
لما خلق الله الرحم تعلقت بحقوي الرحمن وب رہ وک ہو مت 1 1 ھک 
لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا (أثر) ا ظط ھت ا 
لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله 0 ص بی ه”-۔ما و -“يٰ EE SC LLCS SIC‏ 
لو رأيتم ما رأيت لما أنتكرتم علیٌ ما ترون (أثر) 0 ل ا 
لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه ود مسوم اوم ل ل ايه 
ليس عليها المتوفى عنها_لزوم المنزل (أثر) محت-حج O O‏ 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة TE SAO EO SA SE‏ 
ماشئت . . . وإن زدت فهو خير لك حم OCEAN CE‏ 
ما من أحد يسلم على إلا رد الله عليَ روحي حتى أرد عليه السلام VENG LINAS‏ 
ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها Acces‏ 
ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكاً بن الم ا ل لوت ا 1 
مامن رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه وى وت ۲۲۷۷ 
ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام نہ ص ea‏ 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ 7 
من استطاع أن يطيل غرته فليفعل (أثر) سو E SC Sl SES‏ 
من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه را رت کے سا دو اہ ھی سد کن 
من حلف باللات والعزَّى فليقل : لا إله إلا الله ا گ۸۸ 
من حلف بغير الله فقد أشرك بوط و محل لس و ب قا ا ما وا و لبر ۲۹٢‏ 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه 6ی َء 
من رآني في المنام فقد رآني حقاً 0ی ااا 


من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي سس وی س-سوس 000 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 





من سألكم بالله فأعطوه 0یپٍِ یىی" 
من سره أن يحفظ فليصم سبعة أيام وليكن إفطاره في آخر الأيام السبعة على هؤلاء 


الكلمات (أثر) لڈیم E E DT‏ 
من سره أن يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم (أثر) ا ات 
من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين سمس سر جم جس تا 
من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ل 
مزهنا غلك قرع مع ون ل عا 1غا ا لے م 
مو مان غات مر يلي ا عا 00 ہہ سسےى سس گ۸ 
تو عا ا ا و دوح 1[ 00000 
من قال إذا حرج إلى الصلاة : اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك ہو AER‏ 
من قال إذا سمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 0ں یپ "ص/, 
من قال حين يسمع النداء سے دای ےنچ دسر NU TOLE‏ 
من قال حين ينادي المنادي : اللهم رب هذه الدعوة التامة ا لج DC SS RE‏ 
من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه تد تسس ا 1111 تا 
من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت م ا ا سو یں OO RV‏ 
من الكلمات التي تاب الله بها على آدم (أثر) ل E E‏ 
من مات وهو يدعو ندا من دون الله دخل النار کلت هر ہی سوہ می مسج كنا 
من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه O‏ 
نَعَمْء الدعاء لهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ وعدهما من بعدهما ل و ہر تھا 
عَمْء هو في ضحضاح من نار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار مس متا 
نَعَمْ» وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح --ہ-سے 1 010100000 
هذا سبيل الله» وهذه سبل » على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه 0 
هؤلاء قوم صالحون كانوا في قوم نوح (أثر) مو موی سی OLSA‏ 
هو موضع الغل (أثر) ا م ل اکا 
هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم (أثر) RS‏ من جو ٣٢ ٣:‏ 
وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد سم جوعہ مر 1 1 OS‏ 
وأسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا ب 0 
وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك CESSES EDE‏ 


والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع (أثر) ہیر یص+صس+س سم E‏ 
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ورأيت أهل المديئة إذا خرجوا منها (أثر) ا ا 1 0 
ولولا ذلك لأبرز قبره (أثر) ۷ت ِ بتر ع مواقا ؟ 
وليس يلزم من دخل المسجد وخرج من أهل المدینة الوقوف بالقبر (أثر) ا 
ومن لقي الله لا يشرك به شيئاً فهو في شفاعتي 0 
وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم » وبصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم ا اھت 
ولايأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها ثغاء فيقول سی جس تا 
ويحك أتدري ما الله؟ !إن الله لايستشفع به على أحد من خلقه 40ص وتنا 
ويحك أتدري ما تقول؟! شأن الله أعظم من ذلك و 1 DA‏ 10000 
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء ا O a‏ 
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح تو صصسھ سس تک 
لاء إنما أنا شافع لہ م سس ا O cora A CC‏ 
لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً وش 0 E‏ 
لا تتخذوابیتي عیداء ولا تتخذوا بیوتکم قبوراٗء وصلواعلىٌ حیث کنتم سی "| 
لا تتخذوا قبري عيداً» ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً» وصلوا علي حيث كنتم ہس اا 


لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيداً نےےووعٗأس E a‏ 
لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا إليها O O TO IEE a‏ 
لا تحلفوا إلا بالله a‏ کہ ا 
لا تحلفوا بآبائکم ء فإن اللہ ینھاکم أن تحلفوا بآبائکم ہو مہ سد سا سح کڈ 
لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم Ass‏ 


لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد EOS‏ كقع فاط رانا 
لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم» إنما أنا عبد مد صسوو انگ ۴۸۶۷۰۰٢‏ 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد» بل ما شاء الله ثم شاء محمد TEQE ASE E‏ 
لا تنسنايا أخيّ من دعاتك 0 کر 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق COOL EMSRS LETRA CEES‏ 
لا يجوز الاشتراط في الحج (أثر) CSS NE ISN ea‏ 
لاايجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه (أثر) 0 
لايصلح آخر هذه الأمة إلاً ما أصلح أولها (أثر) مم سی سے گا 
لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به (أثر) ڈژٗیمہہ+ت O O‏ 


يا أنس! كتاب الله القصاص NER KERI ERE RES‏ ہر ی۸۹٣٢ ۲۲٢۹‏ 
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یا ایھا الناس ء اذكروا الله ء جاءت الراجفة» تتبعها الرادفة RTT ETT‏ 
يا بني كعب بن لؤي» أنقذوا أنفسكم من النار لب یی هسسوممٌمعنی سم مہم س گا 
يادليل الحيارى دلنى (أثر) کاو 013317151010 00 
يا رسول الله» إنى أكثر الصلاة عليك (أكثر) 21*71 
ارس اشام برا ا ا الس ےتا اھ eee 60 CDE‏ 
ياعبادي» إني حرمت الظلم علی نفسي وجعلته بینکم محرماً فلا تظالموا ۲۱۷۰۱۰۳۰۹۹۰۹۷ 
ياغلام» إني معلمك كلمات : احفظ الله يحفظك و میسن چرم ئل وھ وھ یہ تھا صا گلا 
يا فاطمة بنت محمد» يا صفية بنت عبد المطلب و مو ا ااا 
يا معاذء أتدري ما حق الله على عباده aS‏ ا ل 
يا معشر قريش » اشتروا أنفسكم من الله مون ااا 0000 
ياهذاء إن رسول الله بك قال : لاتتخذوا قبري عيداً E ESSE se‏ 
يدخل من أمتى الجنة سبعون ألفاً بغير حساب یکر ب ا ل اک 
۰۹ ہہ" ینہ اا ا 
يقول الله تعالى : أنا الرحمن» خلقت الرحم وشققت لھا اسماً من اسمي سم سوسي گک 
يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (أثر) 70 ل 7, 
يلقى إبراهيم أباه أزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة بب . ْ .  ...‏ 9 000 
اليد العليا خير من اليد السفلى ہت 01100 O EE‏ 
اليد العليا هي المعطية» واليد السفلى هي السائلة ہو ہروس سارک ل 


اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون TTT‏ ینم اگ 


قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 





الصفحة 
مقدمة الناشر وج دص اھ اہ وھ لدج اددع بماك جد وني انحن ووم اا لامالا م ا 8 
ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية O‏ 
خطبة الکتاب ELLIO ISLS E DESE EEE‏ 
الوسيلة إلى الله : هي الإيمان به وطاعته. وهي فرض على كل مسلم (وانظر 
ص )١"١‏ ہو ]مو E‏ و سب سیت ہی گ٢‏ 
شفاعة الرسول يك ودعاؤه إنما ينتفع بهما من شفع له ودعا له و حر رب تا 
لفظ (التوسل) فى عرف الصحابة (وانظر ص )۲۱۹۱۳۱۰۱۱۲١‏ 10000000 
نهى الله نبيه ية عن الاستغفار لعمه وأبيه ؛ لأن الإيمان شرط للمغف : a‏ 
الكفار يتفاضلون فی الکفر ؛ كما يتفاضل أهل الإيمان بالإيمان جٌ٘ مہ E‏ 
انتفاع العباد بالشفاعة» والدعاء موقوف على شروط؛ وله موانع ss‏ 
استغفار إبراهيم لأبيه الكافر» ثم براءته منه» والله لا يغفر أن يشرك به ETT‏ 
حديث «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي». وحديث (إن أبي وأباك في النار» ۲۸ 
حديث «يا فاطمة بنت محمد . . . لا أغنى عنك من الله شيئاً) eae‏ 
شفاعة النبي لا لأهل الذنوب من أمته متفق عليهاء وأنكرها أهل البدع من الخوارج 
والمعتزلة . وما احتج به المنكرون للشفاعة (وانظر ص E e )۱۹١‏ 
جواب آهل السنة على شبهة منكري الشفاعة O‏ 
استشفاع المشرکین بتماثیل الصالحین وقبورهم (وانظر ص ET )٤۹۰ ٤٥۰۳۹‏ 
فحصل : فی معان التوسل مک ا ا ای ل ا 2 ا 13 ل م ل و 7 8 
لفظ (التوسل) يراد به ثلاثة أمور (وانظر ص ”87) مبموومٛسعسہبو لمح سس ےت 
التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله ديناً غيره. (وانظر ص “177 27٠١.189‏ 
(YA‏ اا ا ES ES O‏ ا ل ا 
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قولهم في تلبیتھم : (لبيیك لا شريك لك ٠‏ إلا شريكاً هولك) راہ سب سح گا 
المشركون صنفان: قوم نوح وقوم إبراهيم و وم EO CE SS‏ 
تصور الشیاطین بصور الادمیین وإضلالھم للناس . (وانظر ص es eas )۲۳۷ ٥٣٥‏ 
قولهم : يا سيدي جرجس . يا ستي الحنونة مريم . . . أنا في حسبك تس ت5ا 
دعاء الصالحين بعد موتهم أعظم أنواع الشرك . (وانظرص E )٥۹‏ مسو ا 


من تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال . . 6١‏ 
لانص عن الأئمة الأربعة باستحباب سؤال النبي ية عند قبره. (وانظر ص 
۹ء (\Yo ٦‏ مسس ‏ 1000 
كل 'يدغة ليست واجبة ولا مشتعية فهى بدعة شغة وزشلالة : باتفاق السلمين: د 
ا ا طلا عر يميد الهو قال کڈ 
سہیل الله وه سل عل كز سل معا ان دفر إل ا رب اا 1 
حدیث الا تتخذوا القبور مساجد: فإني أنهاكم عن ذلك٢ء‏ وحدیث «لعن الله اليهود 


والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . وانظر ص )7١١07٠١(‏ ا 
الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه تج یں ہس٢٢‏ 
زيارة القبور على وجهين » وبيان الزيارة الشرعية جو CE ODS‏ 
قول النبي ييه وفعله عند زیارته قبر امه (وانظر ص ۲۸) نوم مس مہ گا 
بيان زيارة القبو ر البدعية OSS EAR CN SEDE‏ 
ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا من صلحاء قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على 

قبورهم وصوروا تماثيلهم ثم عبدوهم 7 ., .۔ 


رأي لملاحدة الفلاسفة في زيارة القبور ذكره ابن سينا والكتب المضنون بها على غير 
أهلها المنحولة للغزالي والمكذوبة عليه (وانظر ص ۱۲۹) SL‏ 


الرد على ملاحدة الفلاسفة فيما ذهبوا إليه من اتصال الأرواح E TTT‏ 
الاستعاذة من الشيطان . وتصور الشياطين للناس (وانظر ص ۳۹) e aT‏ 
الشياطين تأتي الأنبياء لتفسد عليهم عبادتهم فكيف من هم دون الأنبياء؟ ! O ees‏ 
انتصار الشيخ عبد القادر الكيلاني على الشيطان 0 
الشخص لا يكون في مكانين في حالة واحدة وس جوف و نہ 1 ا 


رأي أهل الجاهلية فيما يكون من الشياطين في مواضع الشرك افع يي ہر كاه 
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الابتعدلا ل على الولانة ا نلعا ل 
الولایة إیمان وتقوی ؛ والکرامة من الله ثمرتھما جج دج جح زم ظا 
الذين يدعون غير الله كالذين يدعون الكواكب ويتخذون الملائكة أرباباً سس سی تا 
إذا لم يشرع دعاء الملائکة لم یشرع دعاء من مات من الصالحين سس می سس مب تا 
سؤال الخلق محرم في الأصل » لكنه أبيح للضرورة» وتركه توكلاً على الله أفضل . . ٢٦‏ 
الوصية النبوية لحبر الأمة ابن عباس رضى الله عنهما سس سس کا 
الكلمة العظيمة التى أسرّها النبى يلل لطائفة من أصحابه حين بايعوه oss.‏ 
كان الصحابة يسقط السوط من يد أحدهم فلا يقول لأحد: ناولني إياء o.‏ 
حدیث الثناء على الذين ١لا‏ يسترّقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون» . 10 
كان النبي يه يرقي نفسه وغيره» ولم يكن يسترقي وسدو ‏ ٌوس سس يم ةا 
قال جبريل لإبراهيم عليه السلام : هل من حاجة؟ فقال : (أما إليك فلا) 9۶97ء 
دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به مم وص نس مت ط5 
من السؤال ما لا يكون مأموراً به» والمسؤول مأمور بإجارة السائل. وقد يكون 

السؤال منهياً عنه» وإن كان المسؤول مأموراً بالإجابة رحس سس سس تا 


الصديق وأكابر الصحابة لم يكونوا يسألون النبي يَكِةِ أن يدعو لهم» وكانوا يطلبون 
منه أن يدعو للمسلمين والشواهد على ذلك من الوقائع سے ےسےھهمومجنح سس گا 
الصديق هو الذي نزلت فيه آية # وسیجنہا الائی 6 .٠‏ والمقارنة بین الصدیق 
وبين زيد بن حارثة وعلى بن أبى طالب فى معنى 9 007 164 
الإسلام مبني على ا عا الله تحت وأن نعبده بما شرعه (وانظر ص 


(YTACYI1°* IAA T7‏ در سار یی مو غرم وہ لم سوا رص ری ای دی ہیں ہت نک 
لما كان النبي وَِْ يصلي إلى بيت المقدس كانت صلاته من الإسلام. فلها أن 
بالتوجه إلى الكعبة صار العدول عنها إلى الصخرة خروجاً عن دين الإسلام م ا 


سؤال المخلوقين فيه ثلاثة مفاسد: الافتقار إلى غير الله: وهو من نوع الشركء 
وإيذاء المسؤول: وهومن نوع ظلم الخلق» والذل لغير الله : وهو ظلم النفس . 

حديث «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» . (وانظر ص )3١9‏ . 
طلب النبي ية من أمته الصلاة عليه طلب أمر وترغيب وليس بطلب سوال Visas‏ 
حدیث اسلوا الله لي الوسیلة) (وانظر ص TT )٦٠٢‏ و صیب گلا 
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قوله َة لعمر بن الخطاب : «لاتنسنا يا خر من دعائك» تہ ا 
سؤال المیت لیس بمشروع : لا واجب ولا مستحبء ولا مباح AS‏ لا مج تم 
الشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة. (وانظر ص )١57‏ ةن وارلا 
مالم يشرع من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد يز 0 ما ا۸ 


الصراط المستقیم : فعل ما آمرء وترك ماحظر ؛ والتصديق بما أخبر Rs‏ 


قول سفيان بن عيينة : من فسد من علمائنا فيه شبه من اليهود» ومن فسد من عبّادنا 


فيه شبه من النصارى جو NN SEIS SECC EEC EC‏ 
فصسل : فى معان الوسيلة والتوسل مس د01 00100 
لفظ (الوسيلة) فيه إجمال واشتباه (وانظر ص 0 ”7) 0000 
التوسل بالنبى ية توسل بدعائه فى حياته» وبشفاعته فى الأخرة لمن أذن الله له . . . . ۸٤‏ 
0 وا كعد أن تاهو الله ا لذية ا 
لأن أحلف بالله كاذباً أهون من أن أحلف بغير الله صادقاً 0 سظ)/)۶۶ /"" 
باء السبب وباء القسم . وحديث (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه» مم كه ۸۸ 
الفرق بين الإقسام بالله والسؤال بالله مس سم ESL AEC‏ 
سؤال الله بأسمائه وصفاته سو تہ 01 0 
السؤال بباء السبب : أَسألك بأن لك الحمد (وانظر ص )77١‏ ا بت ا 
السؤال بالأعمال الصالحة كسؤال الثلاثة الذين أووا إلى الغار . . esla‏ 
سؤال الله با لإیمان بمحمد مله ومحبته وطاعته -ٌٗی EAC E‏ 
هل للمخلوق حق على الخالق؟ AE‏ 0 
قول الله لداود : «وأي حق لأبائك علىَ؟» (وانظر ص ۲۱۹) رو جو رو ت٣۹۴‏ 
الفارق بين المخلوق والخالق مع رش ا 


قول قتادة : إن الله لم يأمر الناس بما أمرهم به لحاجته إليهم. بل أمرهم بما ينفعهم . ١٠٠‏ 
العمل لا يقابل الجزاء وإن كان سبباً للجزاء ع ل اي وتنا 


ما أوجبه الله على نفسه بحكمته وفضله ورحمته ان اي تہ محر سواہ جا وز اونا ادا 
السؤال بالحق الذي أوجبه الله للعباد کیو 1[11[ز[ [ [ [ 1[ 0000101 


العوام إذا سألوا الله بنبيه يريدون ذات النبى يَكيةِ لا الإيمان به (وانظر ص 7١؟)‏ ةا 
السؤال بحق الرحم وحديث «الرحم شجنة من الرحمن) مو ا کس تی یی SOG‏ 
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دعاء عمر في الاستسقاء المشھور عام الرمادة چو وج سس ہس جچجوری OVE SG‏ 
توسل معاوية بيزيد بن الأسود الجرشى (وانظر ص ۱۹۳) و مج وسر عو گت 
الحكاية المكذوبة على مالك في الاستشفاع بالقبر (وانظر ص ۲۲۸) e.‏ 
إجلال السلف للنبى ياه TTT‏ 
حجري مدعل ي ا ADEE EET TOTES TOTTI TE‏ 


قول الأئمة: ا e‏ ا EE‏ 


ئل ام رق اعت ا یسیو ممفوھ سر یھگ 
قول مالك : ليس يلزم من دخل المسجد 7 المدینة الوقوف بالقبں 

وإنما ذلك للغرباء ESS TT‏ تھے ECL SOIR CIOS‏ 
حديث «اللهم لاا تجعل قبري وثناً يعبد». وكراهة مالك إطالة القيام عند السلام . . . ١١5‏ 
أحاديث زيارة القبر الشريف كلها ضعيفة ۶ ا 0 
حكم السفر لزيارة القبور ہس ل ا ل و ل 
الزيارة الشرعية والزيارة البدعية . (وانظر ص 17) سوہ م 
الحديث الصحيح ما بين (بيتي) ومنبري روضة من رياض الجنة) 0 لا 
لو كان نص الحديث (ما بين قبري ومنبري) لما تنازعوا فی موضع دفنه پل وی 17۸7 
من قصد قبور الصالحين للصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس الحرام الذي سد الله 

ورسوله ذريعته» وهذا بخلاف السلام المشروع . (وانظر ص )٤۹‏ ا 
حديث «صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني) رح ا و 1 
بقية نقد الحكاية المكذوبة على مالك وا ECAC SORE‏ 
لو کان طلب دعائه وشفاعته مشروعاً لكان الصحابة أعلم وأسبق بذلك إليه ت۹9 
لخة الصحابة التي كان يخاطبهم بها النبي بيا وعادتهم في الكلام (وانظر 

GS (0۲۹۰۰۰۳۷‏ ع ين بوكر رودن او لوا ال و و الوا التي ا رم ۴٣۹٢‏ 
مغالطات الإسماعيلية وملاحدة المتكلمة والمتصوفة في اختراع المصطلحات . ۷.۰ 
تأويل الألفاظ الشرعية وتحريفها ا و وو و سو نوه او ين وا 


حديث «أول ما خلق الله العقل» باطل صصى 1111 .۴۶۴ا 
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تأويل (اللوح المحفوظ) و(القلم) و(الملکوت) و(الشفاعة) في (المضنون به على 


غير أهله). (وانظر ص 50) ہٗ مم سمسجُوّ اص حم سس 2100 
لفظ (القديم) في القرآن خلاف (الحديث) م 
أمثلة لبعض ألفاظ الشرع وما دخل عليها من تغيير لغة الرسول وأصحابه ا 
المنقول عن السلف يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته له Fees‏ 
الوسیلة الشرعیة : ھی التقرب إلى الله بطاعته (وانظر ص 77) دو ل تنا 
ا اج ا لین تر ر داب واا لن مد ادي اكاب 

على النبى علا 
لے تقد ااب ي التانعين رمن اهل الحرمين والشام والبصرة» بخلاف 

الشيعة فإن الكذب معروف فيهم ل ل ہوم ا 
الأحاديث المنكرة التى فى الفضائل والمناقب ES N E o‏ 
أقسام الحديث قبل الترمذي ثم في اصطلاح الترمذي EO‏ 
أحاديث السؤال بالمخلوقين واهية وموضوعة عموو مک EW CDOS‏ 
احدھا یرویھا عبد الملك بن ھارون بن عنترۃ الکذاب (وانظر ص )۱۷١‏ 0 وين 
وحدیث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رواه الحاكم وأنكروه عليه وعمودسصسعی اگ 
درجات كتب الحديث فى الصحة 0+0 لا 
الحديث الذي رواہ الحاکم (فی ص ۱۳۷) من جنس الإسرائبلیات یسرم گا 
حديث يرويه موسى بن عبدالرحمن الصنعانى وهو من الكذابين E Sees‏ 
المصنفون في فضائل الأوقات الأمكنة والأشخاص يروون الصحيح والضعيف . . ١47‏ 
أمئلة أخرى للأحاديث المنكرة والضعيفة ویو ا گا 
قول سفيان الثوري في راوي أحد تلك الأحاديث : إنه كذاب E‏ 
حكايات الذين يتلقون الأدعية من الرؤيا في المنام ا سس 
بعض الناس يقصد الدعاء عند الأوثان والكنائس ا O‏ 
لا يجوز أن يكون الشيء واجباً أو مستحباً إلا بدليل شرعيء وما ليس بواجب ولا 

مستحب فليس بعبادة س ےت ا یسوی تنا 


حديث الأعمى الذي دعا له النبى ية فرد الله عليه بصره هو من التوسل بدعائه . . ١ 58 ٠‏ 
الوجوه التي روي منها حديث الأعمى منها ما هو صحيح ومنها ماهو ضعيف . . . . ١1/8‏ 
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قد يكون الراوي حافظاً لما يرويه عن شيخ وغير حافظ لما يرويه عن آخر وج بويت ا ھن 
نقد حديث للطبراني عن حادث وقع في خلافة ذي النورين ٰ۰ 
الاعتبار بروایة الصحابی لا ہما فهمه» إذا خالف فهمه روايته رج جرد بے کھت 


مذهب عمر وأكابر الصحابة متابعة النبى بي فيمافعله على وجه العبادة 
والتخصيص » كتقبيل الحجر السود والصلاة خلف مقام إبراهيم . وكان ابن عمر 
يتابع حتى فیما فعلہ 8 بحکم الاتفاق ولم يقصده. کسیرہ في موضع سير النبي ُء 


وصبه فضل مائه على شجرة صب عليها النبى يَكِْةِ فضل مائه سه دو او اھ 
المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل E‏ 
مثال لما يسوغ فيه اجتهاد الصحابة ااا اگ 
ليس لغير النبي َة أن يسن للمسلمين ولا أن يشرع 0 
متی یکون قول الصحابی حجة؟ تھے سچسیں ات O CC‏ 
نصسل : الإقسام على الله بشىء من المخلوقات E‏ 
القسم الثالث مما يسمى (توسلاً) یھ و ات 1 0 O‏ 
سؤال الله بسبب لا يناسب إجابة الدعاء مست محتت ‏ 00 
النقل عمن ليس قوله حجة ری مہ ور ےہ با مضہ سر او کر رس رہ می :۶ ۱۸۸ 
أحكام الإقسام على الله بشيء من مخلوقاته ا ةا 
شبهة من يقول : : أنا أسأله بمعظم دون معظم من المخلوقات aê he oli‏ 


نحن مأمورون بالطاعة لله والرسول» و منھیون عن | لخشية والتقوى إلا لله وحدهء 
فإن الله لم يجعل لأحد من المخلوقين أن يقسم به أو يتوكل عليه أو يخشى أو يتقى 


(وانظر ص ۱۸۵۰) سم مم تكژٌّٰإ+س سس تڑھگ 
آية 9# ولا نفع ألشفلعة عندم إلا لمن او لد وعشع اج یوم دوج یہی یی 7۹۷٢‏ 


سے سے وت 


آیة ٭ واوا من فل يَسْتَنْيَمورح عل أَلَذِنَ کش أ» نزلت في يهود المدينة واللأوس 
والخزرج كماروت الأنصارء ولم تنزل في يهود خيبر وعرب غطفان كما روى 


عبدالملك بن هارون الكذاب . (وانظر ص aS )١75‏ ا ees‏ 
اليهود كانوا دائماً مغلوبين مع العرب» لذلك كان بعضهم يحالف فريقاً وبعضهم 
يحالف آخر ليتمكنوا من استغلال الفريقين E EEG‏ لا فاه و رس چک تھے و تر ون ای ہے ارتا 


اليهود ضربت عليهم الذلة منذ قتلوا يحيى بن زكريا وغيره من الأنبياء 7 
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نهى النبى وَكِدِ أن يتخذ قبره مسجداً. وآن یتخذ عیدا. (وانظر ص 55) او و ہے ”ےل 
حديث (إنه لا يستغاث بى» وإنما يستغاث بالله») (وانظر ص ETT TUTTE )7١5‏ 
حديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» . (وانظر ص ۱۱۹) نصوب ا جه م ا را 
لو حلف حالف بحق المخلوقين لم تنعقد يمينه و ظہہ یی سو مز یت اکا 
قول إبراهيم فی محاجة قومه ٭وصحیفک 2 آخاف ما اش عو تافو أن 

سر سے عو EEA‏ 20001 ر مے ے طط 

اش مرکم ياس ما لم یل رےء علیحکم سلطلبا فای الفریقین اح یالامن 4 وم سو گا 
آیتا ‏ حسبتا الله پ4 وا سك اد پ-+ٰ 77 ْ 3 پ9"ھ۶ 
جعل الھدی فی قلوب العباد هو إلی الله لا إلی الرسول گل 112 سج تل۸ 
وجهين رسکی ANCE VDI ELE LEDER DADE LENS SESS‏ 
الأصل الأول في دين الإسلام: تحقيق الشهادتين (وانظر ص ۰۴۱ ۷۴ 
N EEG ENE CSSD COE a ۲۳۸۲۰۰۰۵۹‏ 
1۰( سای ود او ف واي لامي ا ا ا و ام ا 
فتوى شيخ الإسلام وهو بمصر سنة ١١‏ لاه في التوسل بالنبي ويا ANS‏ 


مقارنة استغاثة الصحابة بالنبى يَكِيِ لما أجدبوا على عهده. واستغاثة عمر ومن معه 
من الصحابة في عام الرمادة بالعباس» واستغاثة معاوية والصحابة من أهل الشام 


بیزید بن الأسود الجرشی (وانظر ص ۱۰۷) مہ مم سح تہ گگا 
ضلالة ملاحدة وحدة الوجود في استشفاعهم بالله إلى النبي كيا AEs‏ 
الشافع سائل لا تجب طاعته في الشفاعة وإن كان عظيماً 0 
فول پریرڈ: (أتأمرني؟) وقول النبي يلك «إنما أنا شافع» لآن طاعة أمره يك واجبة 
بخللاف شفاعته LEEDS N OCD‏ یہ 7۸۹۵۸ 
كثير من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر (وانظر 

RS DILS DOSED SEER سم‎ CY 
١۹۷ . )۲۲۲ حديث (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي) مكذوب على النبي يا . (وانظر ص‎ 
BE جاه المخلوق عند الخالق ليس كجاه المخلوق عند المخلوق سن‎ 


أحاديث النهى عن اتخاذ القبور مساجد مستفيضة ا ا ا 
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عمل الصحابة بذلك؛ وهم أعلم منا بما يحبه الله ورسوله اع Sat‏ ظا ےو یں کا 5۹ 
حديث «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم» ۷۷۲ رو : 


حديث الأعمى مبني على أن الرسول دعا له ون الأعمى توسل بدعاء الرسول لاز 
(وانظر ص ۱۵۷۱٥٦۱٥۵) ۱0 ۳,۱0۲ ۰۱0۱۰۱0۰۱٤۹۰۱٤۸۰ ۱۰٩۷‏ 
٤٦ء‏ ۱۸۸ء (YY‏ مسوم ا ا ا ا مم 
لو كان التوسل به حياً وميتاً سواء لم يعدلوا عن التوسل به 07 یر 
الفرق بین إھداء الثواب للوالدین وإھدائه للنبی و ا سید مو حر دی ھ٢‏ 


دعاء الغائب للغائب أعظم إجابة من دعاء الحاضر ؛ لأنه أكمل إخلاصاً سم تا 
حديث (إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله» (وتقدم فی ص ۱۸۱) ری ا۶٢‏ 
الشفاعة التی لا تغنی شیئا وشفاعة الشفيع بإذن الله 0 0 7 0 -‪۳۳‪۸+80 79) 


الأصلان العظيمان: أن لا نعبد إلا الله ولانعبدہ إلا ہما شرع . (وانظر ص 
٦ء‏ ء۸ )۲۳۸١‏ وقول الفضيل بن عياض : العمل إذا كان خالصاً ولم یکن 


صوابا لم يقبل» وإن كان صواباً ولم يكن خالصا لم یقبل حتی یکون خالصاصوابا Ess‏ 
حديث «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) م به وم بيه و ا 
العبادات مبناها على التو قيف ETEK‏ عو TT‏ 
«أعوذ يكلمات الله التامات» استعاذة بكلام الله و هو من صفاته Teese‏ 
السؤال بالمخلوق هو سؤال يسبب لا يقتضى حصول المطلوب سس می اتا 
آبة « وفوا اة زی راو بو والأياء4 . . . aE‏ 
دعاء «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك» جو E‏ 
العامة إذا سألوا الله بنبيه يخرجون عن المعنى الشرعى (وانظر ص )٠١5‏ .0 
الإسرائيليات يعتضد بها ولا يعتمد عليها e‏ التق إن بنجو و او و او ہی ۴٢۹‏ 
الحي يطلب منه ما یقدر عليهء والغائب والمیت لا یطلب منھما شیء سس نت 
الرب يقسم بما شاء من مخلوقاته» وليس لنا أن نقسم عليه إلابه . Ye.‏ 
ينبغي للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية المأثورة ہو یج مر 
قول العز بن عبد السلام في فتاويه : لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه . . . . 777 
بعض أحاديث الترغيب في الصلاة على النبي كله جم وی وی 11 E‏ 


الأدعية البدعية على ثلاث مراتب تمس موس سس نت 
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إذا سلم الرجل على النبي ئة ثم آراد الدعاء لنفسه يستقبل القبلة ان 
عود إلى الحكاية المكذوبة على مالك وتقدم نقدها من ص ٠١١‏ إلى Es ١١١‏ 
ما يجوز من سؤال الحي لا يجوز سؤاله الميت؛ لأنه يفضي إلى الشرك» ولآن 

الميت انقطع عنه التكليف 0 اماس ا و ا 11 
بيت النبي كَل كان يجوز أن يجعل مسجداً في حياته» فلما دفن فيه صار حراماً . . . 57١‏ 
كمالك حوره أن يقول الرجل : زرت قبر الرسول لا A‏ 
حديث (إذا أعيتكم الأمور فاستعينوا بأهل القبور) مكذوب على رسول الله يل . . TY‏ 
في التوراة أن موسى نهى بني إسرائيل عن دعاء الأموات TON‏ 
حديث «إنا معشر الأنبياء ديننا واحد» سس ےج سیت مجن امت 7۸ 
فصسسل مہف ا ا و ولا او ا 0 ل E LLC LESS‏ 
مالا يجوز فی حق أشرف الخلق وعند قبره أولى أن لا يجوز عند قبور غيره ۳ٰ2 
تمثل الشياطين بصور المشايخ 098 ہ۸۳٣٢‏ 
آية « وَأَنَمُ كان رال م انی ودود َال من للحن #4 9999999997 
حيث يقوى الإيمان والتوحيد وتظهر آثار النبوة تضعف الأحوال الشيطانية شن 
قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جهل فتتلاعب بهم الشياطين ہمحر شی سے ےک 
حقيقة (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدأعبدهورسوله) (وانظر ص 

٦ء‏ ۰ "۲۰ NSEC E‏ 0 
الرسول واسطة بين الله وخلقه في تبليغ أمره ونهيه ہنسم وہ صمح ےھ کا 
- موقف النبي يَكِهِ من أصحابه إذا سألوه عن الأحكام» وموقفه منهم إذا سألوه عن الله ۲۳۹ 
التوحيد القولي والتوحيد العملي مض سی و ا 
فهرس الأحاديث والآثار الواردة فى الكتاب 9999 E‏ 


